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 الحدود يرة أمومة عبرس
 إلى ابنها أمرسائل 

 نهى بيومي
 

مــع أن حيــوات العــائلات التــي تودعهــا فــي رســائلها  ،بالطــابع المكتــوم اللبنانيــة العــائلات مراســلات أرشــيفيتميــز 
تمتلىء بالتاريخ الذي يحتاج إلـى إعـادة تركيـب فـي سـياقه واسـتنباط نبرتـه، حتـى لا تسـترده الأبديـة الميتـة وتحيـده 

، نستشــعر الكينونــات عــن قــرب رغــم البعــد الزمــاني والمكــانيف ،عــن عطالتــهفــي منطقــة عازلــة، بــل ندعــه يتخلــى 
نعــيش فــي حالــة إربــاك وفوضــى فــي عمليــة تقصــي معــاني حيــوات النســاء، ربمــا عــاد هــذا . حيويتهــا ونســتردها فــي

الجهـد لتوضـيحه  إلـى بـذل الـذي يـدعو يعـد يمـنح المعنـى تلقائيـا، الأمـر الإرباك إلى أن العالم الـذي نعـيش فيـه لـم
 .الرسائل ع مختلفة من الكتابة لا سيمااستراتيجيات الفكر واللغة والأحاسيس والخيال، عبر أنوا وفهمه مستخدمين

كتابـــة " كونهـــا إلـــى ونســـتنطقها، فالرســـائلكـــي نســـتنبط المصـــادر المختبئـــة  مهـــم لاجتمـــاعيا/الثقـــافي البحـــث  إن 
وعلاقـة الرجـال  الأجيـالدوار النساء عبـر عن أ اترسم صور و  أحداثاتؤرخ  نهامقصودة، فإ وسيرة ذاتية غير" لذاتا
 تـاريخ التمـثلات، هـذا الرهـان التفكيـر فـي تجديـدل مميـزا الرسـائل دربـا أرشـيف يحفر. قدم تاريخ الذهنياتلنساء وتُ با

  0F١.إلى ابنها المهاجرلبنانية موجهة  أمشجعنا على الخوض في دراسة رسائل 
الرسـائل،  أجـواءنتخيـل  أنيعـود  إلينـا. عبـر النظـرة إليهـا إلافـي الكتابـة  ؟ لا يوجـد العـاديعاديـة ل هذه الرسـائله
مـن  المعرفـة المتحققـة إليهـا فيمـا بينهـا، يضـاف تشـكل شـبكة مجتمعـة وهـي؛ انحرافها تقطموضع بلاغتها ونلن نوأ

 هي طريقة في العيش ،ن طريقة في الكتابةتك أن الرسائل قبل 1F٢.هاخرى خارجة عنها، وعبر هوية دارسأ مصادر
 .شخصــيات عــن ولــيس "أشــخاص"تكشــف عــن  ،مفتوحــة علــى التغيــرات فــي الــزمن ،بآثارهــا تقــود العلاقــة وتحــتفظ

مشــاعر  وإحيــاء خلــق مرحلــة مــا وإعــادةتاريخيــة،  وقــائع إظهــار تهــافوثــائق وظي بنــاء الوقــت، وتنشــأ تعيــد الرســائل
بنــاء مســار حيــاة فــي مــرآة  إعــادةمــن  أســهلقــراءة ســيرة ذاتيــة  نأ مــن المؤكــد 2F٣.اربــهالمعــاش وتج إظهــارو  خفتــت
 وطمأنـة ،العائلـة أخبـار إعطـاءنحـو  تنحـو فإنهـا ،حين يكون ابنها في بلاد بعيدة الأمفرسائل . ةتشظية الملالمراس

 المهـاجرين إلـىلرسـائل ا تعكـس. كي يتقدم في حياته ويحتمل هجرتـه ،على ما يرامسير الأمور ت أن إلىالمغترب 
عبـر العلاقـة الوطيـدة  والمحافظة على الصلات مع البلد ،حيا وإبقائه العائلي الحاجة الحميمة للحفاظ على الرباط

 ،قيم قوليـة فاعلـة إنتاجبقدرة على الفعل بالكلمات، أي في  تتمتع الرسائل .أولاالوطن هو البيت ف ،الأسريبالبيت 
، هو الـذي يحتـاج بـدوره إلـى وأحزانها أفراحها إليهرسل يشاركها المُ ل وجودها، تأكيدعن الباحثة  حوار الذات وتفتح
صـــيغة اســـتراتيجية حاســـمة لبيـــان الاتحـــاد فـــي الوجهـــة بـــين المرســـل  إنهـــا .وجـــوده مـــن خـــلال هـــذه العلاقـــة تأكيـــد

ي إلى الكشف عن وذلك من خلال السع خفي بينهما، بين الغياب والحضور، الذي يجمع على نحو إليهوالمرسل 
 .التواشج الخفي بينهما في تدبير الشوق والحفاظ على الروابط

                                                 
 .۲۰۰۲و ۱۹۸٥الرسائل تعود إلى الفترة الواقعة ما بين  ۱
۲ Philippe Lejeune, Tri, in La Faute à Rousseau, Correspondances, octobre 2003-N 34 p.51. 
۳ Georges May, L'autobiographie, pp.133-134, puf, Paris 1997. 
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 لــدور تصــوير شــعاعي جــراءإ ةفرصــالاجتماعيــة للكتابــة التــي تتــيح تمتلــك الســلطة  أنهــاغيــر  .نعــم رســائل عاديــة،
، تشـكيلها لأولادهـام حبهـا المحمـو : مـن صـعيد أكثـرذاتية ملفتـة علـى  رسائلها تقدم إذ وعلاقتها بابنها، الأم /المرأة

ا معنويـا فـي مسـعاهم عبـر اتخاذهـ أولادهـا، وعيها الحاد بضـرورة دعـم الأولادمرجعية عائلية محورية جاذبة لعودة 
 إلـىفـي الرسـائل للتعـرف  الذاتيـة الاموميـة لطريقة التـي انبنـت بهـااستكشاف ا سأحاوللذلك . مواقف ايجابية منهم

، انـه المصـدر جودهـا فـي العـالمة الشخصية، فهمهـا للمعـيش اليـومي ولمعنـى و الممارسة التجريبي: أفكارهامصادر 
دلاليـا يحيـل إلـى العـالم الذي لا يمكن التنصل منه، أي براديغم الوعي، البنية الأولـى لفهـم المعـيش بوصـفه سـياقا 

نموذجهـا فــي بـين الموجـودات التـي تجـد  والإحـالاتجملـة مـن العلاقـات  ،علائقـي العـالم حسـب هيـدغر .العلائقـي
 الأموكمكـان للتفاعـل بـين  ،أموميـةكفضـاء بنـاء علاقـة  ذلـك يحيلنـا إلـى وجـوب قـراءة هـذه الرسـائل .اللغة اليوميـة

3Fوابنها

٤.  
كمـا لـو أننـا أمـام مـرآة  ؛السـير ذاتيـة ائهاعبـر أصـد حيـوات مجهولـةمغامرة شبه روائية، إذ نتتبع  إن قراءة الرسائل

، نضـعها موضـع الســؤالفنعيـد بنــاء مقولاتنـا وتصـوراتنا و  ،4F٥ مجتمـع وثقافـة ونسـاءكأيضــا نتعـرف فيهـا إلـى أنفسـنا 
5F. النساء لربما وفرت لنا أدوات التحرر من خطابات نمطية حول

لخاصـة الحميمـة الرسـائل امـن البـديهي اعتبـار  ٦
لــدت فــي الربــع شــرقية و  أمرســل حــين يكــون المُ  ، خاصــةالذاتيــة فــي هــذه الرســائلتتجســد لكــن هــل  ذاتيــة، العائليــة
وفـــق تجـــارب الـــذات  أنفســـهنالتعبيـــر عـــن  ســـاءالن إمكانيـــةمـــدى  ل عـــننـــا  نتســـاءإن مـــن القـــرن العشـــرين؟ الأول

لا  أيضـــا فـــإننية، مغبونـــمقهـــورة و  المـــرأة أنالمقـــولات مـــن  لا أقـــف عنـــد عتبـــة بعــض أنـــيومـــع  .هـــاعن وصــورهن
 نوبجهــدهمــر يتعلــق بهــن رغــبن وأن الأ أون كيفمــا شــئ أنفســهنلنســاء بمقــدورهن التعبيــر عــن ا أناستســهل فكــرة 

امكانيـات  أتلمـسخـارج عنهمـا، علنـي  لب والمتراخي أقف باحثة فـي مجـال آخـربين هذين الموقفين المتص. وحده
وضــمن التمــثلات الثقافيــة  ،المســيطر الثقــافي/ن النســق الاجتمــاعيومجالاتــه وحــدوده ضــم الأنثــويالتعبيــر الــذاتي 

بمسـتوى  النسـاء لـم تحظـى لـدى شـريحة مـن بشـتى تلويناتهـا إنتاجهـا وإعـادة الأنثـىن قبـل وكيفية تلقيهـا مـ للأنثوي
التــي نتعامــل بهــا  الأنــا أن"  وفــق لاكــان الــذي يؤكــد" التماهيــات المتخيلــة" أســيرة نــاوأن الأ خاصــة  ،تعليمــي متقــدم

. الأنـائمـا ناقصـة مقارنـة بمثـال بحكم هـذا الاسـتنتاج تبقـى دا الأناولكن هذه . هي مجموع هذه التماهيات المتخيلة
لـذلك يقـول . إنهائهايتمكن من  أندائما إلى تقليصها، دون  الإنسانيسعى . هنالك دائما مسافة تباعد بين الاثنين

6F. "في علاقـة مزدوجـة متأرجحايبقى  أن الإنسانن قدر لاكان بأ

مـا هـي  أولا، نتسـاءل الأطروحـةبنـاء علـى هـذه  ٧
، فــي الابتعــاد وذات مســتوى تعليمــي محــدود مــن القــرن العشــرين الأولمــي إلــى النصــف التــي تنت الأمفــرص ذاتيــة 

 ؟الأم/نا حول المرأةعن مثالات الأ

                                                 
فالروابط مهددة بالحدود وبالزمن، إذ يعش . ساؤل عن ماهية الروابط العائلية في لبنان حيث لا تتوقف هجرة الأبناء عنهلا يمكننا قراءة الرسائل دون الت ٤

 الأبناء في أمكنة وثقافات أخرى ، فهل تصبح الروابط العائلية رمزية؟
 .idem, p.32 اشتهرت النساء تاريخيا في كتابة الرسائل في الغرب ٥
لم يكتب رسائل إلى . رسائل أمه فعل يحمل دلالة على وجوده وعلامة على هذا الوجود بالنسبة إلى كائن آخر محوري في حياته هو الأماحتفاظ الابن ب إن ٦

 :أنظر. امه، لكنه أجاب لاحقا فنيا على رسائلها عبر لوحات الكولاج التي صنعها من رسائلها
Francoise Simonet-Tenant, Enquête, in La Faute à Rousseau, op.cit, p. 31  . 

ليل النفسي، عدنان حب الله، بزوغ الأنا وعلوم الأعصاب، في أعمال المؤتمر الأول للمحللين النفسيين العرب، فكرة النفس عند العرب وموقعها في التح ۷ا ۷
 .۸٦.، ص۲۰۰٥الفارابي، بيروت 



 ۳ 

بمجــرد دخــول الــذات عــالم التعبيــر، تصــبح اللغــة المحتــوي " مــن انــه  تأكيــدهكــان التحليــل النفســي محقــا فــي  إذا 
قسامها ما بـين وعـي حاضـر ومـا بـين معرفـة لا نى اقول يصدر عن الذات يؤدي حكما إل وأي )...(والمحتوى لها

الأم الواعية /لى أي حد تفصح الرسائل الحميمة عن ذاتية المرأةإ ثانيا، نتساءل فإننا 7F٨".الأولىواعية تستخرج من 
؟ إذ الزوجـة/الأم/تجسد خبرة المـرأة تحررا من المثالات أكثر، صور ذاتية بإظهار هل الحميمية كفيلةو  واللاواعية؟

 انخراطــا فـي شــبكة الخــارج أكثـرمــن القـرن العشــرين  الأولاللــواتي انتمـين إلــى المنتصـف  الأمهـاتجيــل  أنعتقـد ن
8Fالتــي تســتدعي المحاكــاة

9Fالعــالم الــداخلي انخــراطهن فــي مــن ٩

10Fالمفتــوح علــى الخبــرات الحيــة الحمــيم ١٠

وبالتــالي  .١١
كـذا ه. مـن قـوة الـداخل، أي التجربـة أكثـرخـارج إلـى قـوة ال وأمومتهـا أنوثتهـا ارسـةمومتصور  في الأم/تحتكم المرأة

وقــد انعكــس محــو الــداخل، علــى الصــعيد الاجتمــاعي، فــي ممارســات "، 11F١٢"تقيــة" أو يبقــى الــداخل فــي حالــة كبــت
12F" الإنســـانشـــطرت 

إلـــى  الأمومـــةل حـــوّ هيمنـــة الخـــارج وطمـــس الـــداخل  إن.  خـــارج/معلـــن وداخـــل/بـــين مضـــمر ١٣
ذلك  .عن الزمان والمكان وحيثياتهما منعزل تكراري،فعل  أنهامعها كما لو ويتم التعامل  يصعب نقدها، "أسطورة"

يعتمـد علـى محاكـاة " رمتنكـ كمخلـوق" دفع أخصائية في التحليل النفسي كلاريسا بنكـولا للحـديث عـن حيـاة المـرأة 
وتسـميها  أعماقهاي عن المرأة الغريزية القابعة ف ذلك تعلن البحثل .13F١٤ السائد بمعزل عن الرغبة والتجربةلنموذج ا
 أوحتــى بهتــت  أهملناهــاالتــي ربمــا  -الوحشــية الأنوثــةمــع -تلــك العلاقــة "استكشــاف  ةصــداق، 14F١٥"المــرأة الوحشــية"

15F."خلف محاذير الثقافة المحيطة بناتوارت  أوالمنزلية  الأعمالدفناها تحت ركام 

عيش الحياة  وتقصد بالوحشية ١٦
16Fوحدوده القوية ةالداخلي وحدتهبلكائن الطبيعية التي يتمتع فيها ا

ى أي حـد امتلكـت إلـ ،ثالثـانتسـاءل  إنناوالحال  .١٧
 ؟حدودها القوية وخرجت عن المحاكاة أليس
التي تضعها  الأشكالبعض كذات، ذلك عن طريق استملاكه  اللغةفي وب يتكون الإنسان إن Benvenisteيقول 

هـل  نتسـاءل رابعـا، 17F١٨.الوعي بالذات أساسهو في  استخدامها أنحيث " ناالأ"استخدام  وأولهااللغة تحت تصرفه 
النفســي المحلــل  ؟ إذ يثيــريحــرر ذاتهــا ويطلقهــا حكيــةلغــة الموهــل اســتخدام ال ؟فــي خطابهــا حــرة اللغــة والــوعي الأم

18Fاللغــة الدارجــة لــى اعتمــادإ مبــدأ إنســانية اللغــة ويــدعو صــفوان مصــطفى

 أتســاءللــذلك  .الإنســانيةلتنميــة تحقيقــا ل ١٩

                                                 
 .۸٥.المصدر المذكور، ص ۸
 .الفكر المحافظ، تجارب اجتماعية محصورة في أطر ضيقة حيث الفصل حاد بين الخاص والعامنقصد قوة العادات، التقاليد، الدين،  ۹

 .أي المبني على التجارب الفردية المستجدة في الزمان والمكان ۱۰
 .۲۹.أعمال المؤتمر الأول للمحللين النفسيين العرب، ص: أدونيس، أهناك ذاتية في الثقافة الإسلامية السلفية؟ في ۱۱
 .۳۰.السابق، ص المصدر ۱۲
 .۳۱.المصدر المذكور، ص ۱۳
، ۲۰۰۲كلاريسا بنكولا، نساء يركضن مع الذئاب، الاتصال بقوى المرأة الوحشية، ترجمة مصطفى محمود محمد، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ۱٤

ى أهلي وعشيرتي، أخذت أخطو في خيلاء وبراعة وكما كنت أر. هكذا مثل الكثير من النساء قبلي ومن بعدي عشت حياتي كمخلوق متنكر:" تقول. ۱۲.ص
بيد أن ذيل ثوبي الخرافي كان يتجرر على الأرض خلفي يعوقني، وأناي تلتوي بشدة تحت . بالكعب العالي وأتأنق في ملبسي وبقبعتي في طريقي إلى الكنيسة

 ".حافة القبعة التي تتدلى على عيني وتحجب عنها الرؤية البعيدة
 .۱۳.ص المصدر السابق، ۱٥
 .۱٤.المصدر المذكور، ص ۱٦
 .۱٥.المصدر المذكور، ص ۱۷
 Subjectivité, in Dictionnaire d'analyse du discours, Seuil, Paris 2002, pp.552-553:أنظر  ۱۸
الأخذ بعين " ث عن ضرورة يتحد. ۱٥۲.مصطفى صفوان، الكتابة المقدسة والعبودية المختارة، في أعمال المؤتمر الأول للمحللين النفسيين العرب، ص ۱۹

المميزة وتنحصر الاعتبار مبدأ إنسانية اللغة الذي لعب دورا أساسيا في تطوير الشعوب في مسار تاريخها، فبعد أن كانت اللغة اللاتينية هي لغة الخاصة 
ي المدارس، مما فتح المجال أمام عامة الشعب وكتابتهم العلوم بها، تحولت الدول الغربية إلى اعتناق لغة الأم، أي الدارجة، وأدخلتها في برامج التعليم ف

 ."محصورة في حلقة نخبة المثقفين، نظرا لأن العامة ليس لها مدخل على هذه اللغة المتداولة



 ٤ 

مـــن  تهـــاالتعـــابير الفصـــحى، مكنكتبـــت باللغـــة الدارجـــة الممهـــورة بـــبعض  التـــي الأمرســـائل  كانـــت إذامـــا  خامســـا،
 .حظوظها في التعبير تفتحو  ،عن ذاتيتها الإفصاح

 إمكانيــةبهــدف تعزيــز  ســتعين بهــاا والتحليــل النفســي بميــدان التحليــل الثقــافي المتعلقــة المقــولاتاسـتدعائي لهــذه  إن
 إذمـا يـدور بـين الـذوات،  طـارفـي هـذا الإ نغفل لاو  .عبر رسائلها مأ/امرأةة وحدودها عند تجليات الذاتياستكشاف 

 . بعدها الخياليتشكل تجدل مصير الذات و  )الدين/المجتمع/العائلة/هي/هو( الأبعادبابنها متعددة  الأمعلاقة  إن
مــن خــلال  عنهــا فنقــدم تعريفــاإلــى عالمهــا عبــر ابنهــا  ســوف نــدخل رســائلها، عبــر الأموقبــل ولوجنــا ســبل دواخــل 

 .همع أجريناهامقابلات 
  من هي أليس؟

التــي  هــذه صــورتها. ذا تريــدتعــرف مــاألــيس دورة، شخصــية مكافحــة، جريئــة، صــلبة، عاطفيــة، رومانســية وقويــة 
شخصــيتها  فــي توصــيف إليــهتؤكــد مــا ذهــب  باحثــا عــن ذرائــع إليهــا، وبنظــرة راضــية تطلــع بإعجــابقــدمها ابنهــا 

والـدها تـوفى . وبنتـين أبنـاءفي الميناء في طـرابلس، فـي كنـف عائلـة مكونـة مـن ثلاثـة  ١٩٢٥ولدت عام . المميزة
تركت  .الأبناء جميعالمادي حرجا لا يسمح بتعليم  العائلة وضعآنذاك كان . سنةباكرا ولم تتجاوز الخمسة عشر 

 ،دائـرة البريـد والهـاتف فـي طـرابلس فـي تـتمكن مـن العمـل كـيسـنة  ةعشـر  إلـى ثمـانعمرها  وزادت ،المدرسة أليس
لظروف الصعبة بقـوة صا عن معاناتها وكيفية مواجهتها اقص ابنها أخبرت. لغاية تقاعدها وبقيت في هذه الوظيفة

19Fالتحــدي

 قــررت الثلاثينــات أوائــلفــي  أصــبحتحــين  .هــا الصــغير فــي تعليمــهخيأتمكنــت مــن مســاعدة  مــع ذلــك ،٢٠
ولــم يكــن زواجهــا تقليــديا عــن  ،إليــهتعرفــت  ،يــث يعــيش زوج المســتقبلح الكــورةي فــ تصــطافن االــزواج، صــدف أ

فيهـا  الأبنـاءفـي الضـيعة تقليـد بقـاء  آنـذاكساد . وكانا متقاربين في السن ،ستلطفته ووجدته جميلاا ،طريق العائلة
التعلــيم  قــوا، كــي يتلالانتقــال إلــى المدينــة أرادتو  ذكــور أولاد أربــع أنجبــت رفضــت ذلــك، إذ ألــيس لكــن بعــد الــزواج،

خارجـة عـن  بأنهـاووصـف حياتهـا قبـل الـزواج  أسـري متماسـك، إطـارفـي  أمـههكذا حـدد الابـن صـورة 20F٢١.المناسب
للســـيارة وممارســـاتها لـــبعض  وســـياقهاعائلتهـــا الاقتصـــادية،  أعبـــاء بعـــض التقاليـــد، علـــى مســـتوى عملهـــا وتحملهـــا

21Fت والفنونالهوايا

  .أولادهالعمل واختيارها سبل تعليم ستمرارها بااختيارها للزوج وا في وأيضا، ٢٢
 ناووجـد الابـنوجـدنا امـرأة مـن خـلال مقابلـة . ةالأربعـ أولادهـانتناول سيرة امرأة بعد التقاعد من العمل وهجرة  إننا 

الحـدود : حـدود الرسـائل ثلاثـة أنونجد  ،ا بقوةيبرز دورها الأمومي من خلال رسائله. من خلال قراءة رسائلها أما
 أوابـة، التراسـل الحـدود الثانيـة، نـوع الكت. أبنائهـاك التـي تفصـل البلـدان واللغـات والثقافـات حيـث يعـيش الأولى، تلـ

بسبب الحدود الفاصلة، والـى البحـث  إقامتهالفكر المترحل، الذي يهدف إلى تعديل مسار حوار مع الابن يصعب 
ذلـك مـع المحافظـة علـى المسـافة . المسـافاتإلى تعليـق الـزمن و  فكما يهد التفاوت العاطفي، وإزالةعن الانسجام 

التعبيــر  أشـكالمختلفـا مـن شــكلا  ثالثـا، تقـدم الرسـائل .الفاصـلة التـي تحفـظ الحريـة الداخليــة فـي قـول مـا يــراد قولـه

                                                 
 .كانت على سبيل المثال، تسير يوميا وهي صغيرة في السن، لمدة ساعة كي تصل إلى عملها ۲۰
ليس أمرا هينا إقناعه بذلك وهو يملك بيته في الضيعة، . ة فهي اقنعت أبي أن يترك الضيعة  للعيش في طرابلسإنها جد مصمم:" يقول ابنها كميل زكريا ۲۱

 ."هذا ليس أمرا هينا. ثم جرته إلى طرابلس. بيت جميل، إضافة إلى وجوده بين أهله
 .التمثيل المسرحي والرسم ۲۲



 ٥ 

حيال يجيات السردية تتظهر المواقف والاستراو  ،مسرحاليمة حيث توضع الذات على الحم الكتابة إنها. عن الذات
 .الفرد/وأنا الأم/أناخرى بين إنه المرور من حالة إلى أ. لأمفية لالتمثلات الثقا

 ،إلـيهمشـرعت فـي الكتابـة بـل  الأولادلـم تستسـلم لغربـة  ،قيمهـا وجـدارتها واثقة مـن أمفي جميع الحالات  أنهاعلى 
  22F٢٣.روحية ودنيوية أم إنها. إليهاوانتمائهم  ومضت تعزز انتمائها إليهم

 :واجبعد الز  أليس
منهـا اكتسـب حـب  ،الأسـريةتؤكد علـى قـوة شخصـيتها ودورهـا فـي تمتـين العلاقـات  الابن عند واضحة ورةم صللأ

وجهـــا وعـــن صـــورة عـــن نفســـها وعـــن ز  أفضـــلتعطـــي  إلـــى أولادهـــا، ايجابيـــة فـــي نظرتهـــا أم بهـــم، والالتـــزام الإخـــوة
 لماذا؟ .في آن قوية ومتحفظة له تبدو إذ ملتبسة، وللأم صورة. أولادها

23Fالأمإلـــى  الأســـرة، يعيـــد الابـــن تماســـك الأولـــىالصـــورة  صفيمـــا يخـــ

الحـــرب والظـــروف  الـــتعلم فـــي ظـــروف لكـــن ٢٤
24Fأميركاابن إلى  أول التي انكسرت حين غادر الأسرةيصف مشاعر . إلى الهجرة الأبناء االاقتصادية دفعت

حيث  ٢٥
، رادا ذلـك إلـى الأمعند ايجابيـة  يتوقف .بالإخوةفي الالتزام  الأموميامتحن موروثه هناك  ".صارت الهجرة هينة"

25Fخاصية العطـاء عنـدها ومطالبتهـا بالقليـل

26Fوتـدبيرها شـؤون الأسـرة حـين كـان طفـلا  القـوي هاحضـور  ثـم يؤكـد ،٢٦

٢٧ 
 ."معنى التسلطلكن ليس ب" متنبها إلى حنانها، ملاحظا قوتها

 أفــرادلــى الــذات وعلــى ع كمــالال صــورة إســباغتتصــف بــالتحفظ والمبالغــة فــي  فإنهــاصــورتها الثانيــة الملتبســة  أمــا
27Fالأسرة

ابنهـا يعـاكس وجهـة  أنزوجهـا، وتظهـر تفهمهـا لرغباتـه مـع  عن صورة أفضل إعطاءعلى  ،تصر مثلا .٢٨
 داعـفأ ا،مـتفاصيل حياته فلم يتعرف إلى باكرا، الأسرةبيت  بنالإ ترك لقد28F٢٩.مسؤولياته نها لم تحملهأويرى  انظره

 ،تحـديا منـه أكثـر أراها لأننيلماذا اختارت البابا؟  ؟متأخرةلماذا تزوجت  " لامانها إلى شخصيتها القوية، متسائكت
 ".وأذكى وأقوى

 رف النسـاءعّـحيـث تُ  ،فـي الربـع الأول مـن القـرن العشـرين الإنـاثلتربية  انموذج المعقدة ربما نرى في هذه الصورة
وجهــــة نظــــر  أمــــا 29F٣٠ .ذاتيــــا ءوالانمحــــا مطلــــوب منــــه العطــــاء كــــائن اجتمــــاعي مــــرتبط، ،بالــــذكور عبــــر صــــلتهن

الهويـة الذكوريـة  أنيبـين  انـة الآخـرين عنـد النسـاء، فـإنهنحـول مك-اللواتي يسترشدن بالتحليل النفسـي -النسويات
30Fتنبني عبر الانفصال والتخلي

 الأنثويةالذات  هكذا تعرف. عبر التماهي والاتصال الأنثويةبينما تتكون الهوية  ،٣١
هذين الوجهين، الوجه التربوي والوجه النفسي، يفسران إلى  .عتها وتعلقها بهمجمااتها بعن نفسها عن طريق علاق

لا تكتفــي  دراســة الرســائل أنغيــر . فــي حياتهــا أســرتها لأعضــاءفــي تخصــيص مكانــة كبيــرة  الأممبالغــة  ،حــد مــا

                                                 
 .۲۱٤.كلاريسا بنكولا، المصدر المذكور، ص ۲۳
لم أفكر بتاتا أن أبتعد عن . كانت الوحدة العائلية قوية جدا في لبنان، ونحن كما عشنا، ورغم الحرب كنا ملتفين على بعضنا البعض:"كميل زخريايقول ابنها  ۲٤

 ".هذه الوحدة العائلية، وان انتقل إلى مكان آخر
من بعدها صار أسهل على . هذا كسر كل شيء. سنترال الكل يبكيحين كنا نتصل به هاتفيا عبر موظف ال. عندما ذهب شعرنا أننا ناقصين:" يقول الأبن ۲٥

 ."الثاني أن يترك
 !"ولا مرة أشعرتنا أنها بحاجة إلى أي شيء أبدا:" يقول ۲٦
 .أتذكرها دائما عائدة مساء من الشغل ومنهمكة في تحضير الأكل، وأثناءها كانت تستلم تدريس احدنا، وخالتي تتولى الآخر:" يقول ۲۷
تقوم بالواجبات وتساعد الآخرين على حل مشاكلهم، حاملة . ليس معقولا أن يكون كل شيء في غاية الكمال، إنها تتصرف بهذه الطريقة مع الجميع:" يقول ۲۸

 ".أسرار الناس، لكنها كتومة
اميركا، اللذين ذهبوا معه امتلكوا فيما بعد ذهب في السبعينات إلى . أكيد أنها ضحت وأنها تحملت عبأ أربع شباب وزوجها لا يعمل بل يعيش مرتاحا:"يقول ۲۹

 ."بدل ذلك تركته يفعل ما يشاء. كان بامكانها الضغط عليه ورفض تصرفه. ثم سافر لاحقا إلى البحرين وعاد. لم تٍسأله لماذا عدت ولم تحاسبه. محطات
۳۰ Jacques Lecarme, Elianne Lecarme-Tabone, L'autobiographie, Armand Collin, Paris 1999, p.119. 
 .على الولد الانفصال عن أول موضوع حب له، وهو الأم، كي يصبح رجلا ۳۱



 ٦ 

م علـى ة الأ، إذ يوجد بعد آخر لهذه الشخصية نسـميه الفكـر العـاطفي الـذي يفـتح شخصـياوحديهمبهذين الوجهين 
الـذات  وإحسـاس، ومـا يصـاحبه مـن سـكون للـنفس وبهجـةبالرضـى  الإحسـاسيسـتند إلـى بعدها النفسي والثقافي، و 

 .اعرها في تمثلها لدورها اليوميبعظمة دورها الذي ينتج داخلها رجة لمش
 الرسائل والفكر العاطفي-١
 .هم/هو/هي :الرابط إشكالية-١٠١

 
 مــع غيــاب. ثــم رحلــوا تباعــا بــالأولادفــي مكانهــا الــذي كــان عــامرا  والأمج الــبلاد، يبنــي الابــن حياتــه الجديــدة خــار 

لــيس . كــل الوضــعية العاطفيــة الافتراضــيةتحمــل رســائلها  ، فــانوأولادهــا الأمالتكــافؤ علــى المســتوى العــاطفي بــين 
ئلي والاجتمـاعي بـالمعنى الـرابط العـاطفي والعـا:بامكاننا التغاضي عن الروابط التي تخلقها المراسلة وتحافظ عليها

 تفـي الوقـ ،الآخـرين الأولادصـورة الابـن وصـور  الـذي يحتـوي تحيكـه الرسـائلالـذي  هذا النسـيجيستوقفنا  .الواسع
فنــي يمكنــه الجمــع بــين  أو أدبــينــوع  لا يوجــد. فقــط إليــهســل نفســه ولــيس المرســل ن المر عــ إيحــاءاتتقــدم ف ،نفســه
  31F٣٢.الشعر إلال وتقاسم هذا الداخل الداخ

والعوامـل  ويمكننا مـن تبـين شخصـيتها تجربتها الذي ينظم الأمرسائل  إطاردراسة الروابط العاطفية تحديد  تتطلب
هــذه  إنبــل  طــر تجاربــه،جتمــاعي يمتلــك كــل الســلطة فــي بنــاء أفاعــل الاال أنلا نعتقــد . التــي تــتحكم فــي عيشــها

الرســائل  إطــار إن 32F٣٣.ل تجاربنــايــو فــي تأ قــةيطر  ،ن جزئيــاعي يفــرض علينــا وإ هــي حصــيلة مــوروث اجتمــا الأطــر
المشــهدي الــذي يســاعد فــي  الإطــارانــه . الأم التــي تقــدمها أهميــة المعطيــاتيشــير إلــى  فيــه الأحــداثالــذي تقــدم 

نفســيا وزمانيــا  إطــارافــي رســائلها  الأمتقــدم  .منــه يتخــذ القــول معنــىالتعريــف عــن الفضــاء المســتقر فــي الــداخل و 
كما يشير إلى كونه ثمرة تجاربها الحياتية اليومية، ويهدف إلى  وقائع وتشابك مستوياتها،ى تعدد الومكانيا يشير إل
33Fالابن، هو الذي يعيش في عالم حواري تشاركي بينها وبين صياغة مجال

 ."كفرحزير"مختلف عن عالم  ٣٤
34Fوالمطلـــع عليهـــا بالأخبـــارالعـــارف  لمعلومــات،مصـــدر اك الأمدور بصـــياغته لـــ النفســـي الإطـــارز تــامي

مصـــدر و . ٣٥
35Fالأبنــاءمصــدر الــربط والتواصــل بينهــا وبــين و  لرعــايتهم، الأولادالحــب والاطمئنــان، الحضــن الــذي ينتظــر قــدوم 

٣٦ ،
تتكلمـوا دائمـا مـع بعـض  أنأرجـو :" الأخويـةجـل توطيـد الـروابط ، ذلك من أمع بعضهم بعضا عبرها الأبناءوبين 

 ".يا ريت منصير ببلد واحد" "الأحلامحلم من "م باللقاء وهي مصدر الثبات على الحل ".في بلد واحد أنكمكما لو 
إلـى تحديـدها مكـان  إضافة والمكان، تحدده بعناية ودقة، الساعة والطقس فإنها الزماني لكتابة الرسائل الإطار أما

هذا في  ،وتستدعي مشاركته لها ،كي تستلهم حضوره وحواره أمامهاالكتابة، الطاولة التي تضع عليها صورة ابنها 
ترســم الجــو  عناصــر إنهــا. فــي الفصــول المختلفــة الطبيعــة أشــكالالمشــهد الطبيعــي،  وتحديــدها ،الجــو الرومانســي

مما بوسعها حمله، وتفسح حيزا  أكثرل الكلمات طوالع باسمة تنبأ بالفيض العاطفي، وتحمّ  لطبيعي والنفسي، هيا

                                                 
۳۲ Geneviève Haroche-Bouzinac, in La Faute à Rousseau, op.cit, p.56. 
۳۳ E.Goffman, in: Dictionnaire D'analyse du discours, op.cit, p.87 
 .واليونان والبحرينانه عاش وتنقل بين كندا واميركا وتركيا  ۳٤
 .نقصد أخبار العائلة والضيعة والأقارب والأصدقاء ۳٥
 .إنها تعلمهم بنمط عيشها وحياتها هي والأب ۳٦



 ۷ 

حها البلبـل الـذي يصـب المطـر، الغـيم،: اءها الروحـيهـذا هـو غـذ. بينهمـا الحاضر وتجعل الحوار قائما/بينا للغائب
 .حيث تكتب أمامهاالتفكير بابنها وصورته ودافعها للحياة  ؛كل يوم

إلـى تطـور جديـد، هـي  ،خـرىتبادر إلى الانتقال إلى مرحلة أ بل، الأسرية المتقاعدة لظروفها الأملم تستسلم هذه  
تجعــل الــزمن الماضــي محــور حياتهــا  أنبــدل . ها كنتهــافتصــو  كمــا ،المــرأة الديناميــة التــي لا تتوقــف عــن الحركــة

لا  بالإنجازاتالماضي مهما كان مزينا  استخدمت الحاضر كعلامة مميزة؛ فإنهاالترسخ في ذاتها،  ةوصورة عميق
 الــذي لا يحيــل دون مــن منطلــق الحاضــر مــن منطلـق الماضــي بــل رســائلها إلــى ابنهــا لا تتوجــههكــذا  .تقـف عنــده

اســتعدادا  ،المدينــةفــي والعنايــة بتحســين البيــت فــي الضــيعة و  ،أولادهــاإلــى  تمضــي فــي الكتابــة .جديــدتطورهــا مــن 
خففت قبضتها على نموذج حياتها الماضية كي  كأنها واضحا، عليها إقبالهاالحياة يجعل ب تفاؤلها إن. هملاستقبال
انتظـار  الأولاد فـيالكتابـة إلـى :والمضـيئةتضـع نفسـها فـي المناسـبات المغذيـة  نهـاإ. جديدة في حياتهـا أشياءتنمو 

 36F٣٧.استقبالهم
 37F٣٨.استراتيجية الكتابة-١٠٢

. التي لا يضاهيها شيء آخر في الحياة ء والتمتع بحلاوتهاستراتيجيات الكتابة تتجه وتخدم تعزيز فرص اللقا إن 
 :تتقصد فإنهالذلك 

 .جمال اللقاء الذي لا يمكن تجاوزه والتوقف عند ،الآخرين بأولادها أوبابنها  الأخيروصف اللقاء -١
 . الزمن لا قيمة له إلا حين يحين موعد هذا اللقاء وذاك القرب-٢
 .خصوصا الأم/وبالمكان ،والعائلية الأسريةتمتين الروابط -٣
حيــاة موقوفــة علــى . ، وبيــنهم وبينهــاوعلــى حســن التواصــل بيــنهم جميعــا أولادهــا أوضــاعحياتهــا موقوفــة علــى  إن 

 وأهـــل والأصـــدقاءالعائلـــة  أخبـــار عطـــاءوقـــف مليـــا عنـــد وصـــف اللقـــاء وإ تت لـــذلك. وقعـــة باللقـــاء الســـنويالشـــوق وم
 ،عليـه مــن جـراء الحــرب أجريــتالتـي  الإصــلاحاتتصــف هيئتـه الجديــدة بعـد  فإنهـا المكـان الحمــيم، أمــا. الضـيعة

حــة والمتعــة والأنــس والراوصــف يركــز علــى الجمــال  ).طــرابلس( بيــت المينــاء  أم) كفــر حزيــر(ســواء بيــت الضــيعة
  .المادية الأبناءحدوثه لولا مساعدة  أمكنن كل ذلك لما ومن جهة أخرى، فإ والحميمية من جهة،

38Fاســتراتيجيات الكتابــة إن

الأم، ومــدار /والعائليــة وبالمكــان الأســرية منــاط بهــا تمتــين الــروابط كــأممســؤوليتها  تخــدم ٣٩
ولــيس ثمــة فعــل هــروب بــل  ،وتتجاوزهــا أمومتهــاحــدى عوائــق ممارســة ألــيس المــرأة القويــة التــي تت هــذه المســؤولية

 .القسري حضور يتحدى الغياب
 

 .تجربة عاطفية واعية ومجسدة في كلمات: العواطف-١٠٣
 :العاطفة ومثيرها ةحاضن الأم

                                                 
 .۲٤۲.المصدر المذكور، ص". الازدهار"إلى " البقاء"هذا التحول في الشخصية تحدثت عنه كلاريسا بنكولا في دراستها الشيقة تحول النساء من  ۳۷
فمن يتحدث عن رسائل يتحدث أيضا عن . ن هناك رابطا بين مهنة الأم، عاملة في مركز البريد والهاتف وبين سخائها في كتابة الرسائلنتساءل إن  كا ۳۸

 .لكن في الحرب ابتكر اللبنانيون وسائل أخرى، وسائل بشرية غير تقنية تعتمد على سفر الجيران والأقارب والأصدقاء. البريد وسيلة التواصل
هذه . ۱۹۸٥على أن الأم قد كتبت إلى ابنها رسائل منذ مغادرته لبنان في العام . ۲۰۰۲-۱۹۹۱ل التي بين يدي عددها أربعون رسالة موقعة بين الرسائ ۳۹

خرى التي لقد  وجهت إليه سؤالا حول فحواها، ومدى شبهها والرسائل الأ! الرسائل لم أتمكن من الإطلاع عليها بسبب صعوبة أعلنها الابن في البحث عنها
أما القسم الثاني من الرسائل  فإنه صادر عن شخص  . أجاب بأن رسائل الحرب أكثر قتامة بسبب البؤس في لبنان. بين يدي والتي تمثل مرحلة ما بعد الحرب

 .تجاوز الحرب والقلق النفسي والحاجة المادية



 ۸ 

ماعيـة مهمـة اجت بأحـداثوالتـي تـرتبط . نتوقف عند العلامات اللغوية التعبيرية التي تنم عن الفهم والتـذكر والتقيـيم
 المرتبطـة بهـا، لـذلك الأحـداثسـب ححسـب قيمتهـا العاطفيـة و  أو تخفتهذه العلامات اللغوية ترتفع وتيرتها . مللأ

علـى رسـالة عاطفيـة  لهارسـائ تحتـوي .لوقـائعتضمنها في خطابها، وفق الشـحنة العاطفيـة ل أوتصرح عن العاطفة 
 دافعهـا الــدفاع عــن إن إذ، درامــي إطــارن وضـع المنــاداة فـي لكــن دو  ،مبنيـة علــى منـاداة عاطفــة البنــوة عنـد الابــن

التـــي  ،معارفهـــابجملـــة  العاطفيـــة لخطابهـــا تتعلـــق الأبعـــاد إن. الأولادمـــع ســـفر  النفســـي والتـــأقلم ،الأمـــوميالـــرابط 
 .وانتظاراتها منهم ولأولادهاتمثلها لنفسها و  ،أي كيفيات التعبير ،معرفتها السردية تتضمن

ينتظم وفق محاور، تظهر المكون التقويمي للوقائع المعالم،  دقيق اعاطفي اتوجه وسماتها تبين تعيين العواطف إن
الحنونـة، وبتكوينهـا التربـوي، وبالمسـافة التـي تفصـلها  الأميتعلـق هـذا المكـون بشخصـية . بناء على دوافع عاطفية

 إن .هي حاضن العاطفـة ومثيرهـاف ع لها،المعيارية التي تخض الاجتماعية وبالقواعد متابعته، وإمكانياتها بنعن ا
 بـدوره، التــي ، وتلـزم بـه ابنهــاهـا عنهــابنبســبب بعـد ا ضـمن ســيناريو، تلتـزم بـه الأمالواقعـة المثيـرة للعاطفــة تضـعها 

لذلك نتوقف عند الاتصـال . الأبناءهجرة من جراء  الأمومةالعاطفية المرتبطة بجرح  خضوعها للنمطية إلىتشير 
الاحتفــاء بــالتعبير : معلمــات ةنتبــين ثلاثــ ه، حيــثيبنيـ أووغيــر المقصــود الــذي يقطــع الخطــاب  العـاطفي المقصــود

التــي  الأمومــةلعواطــف  وتــدخل جميعهــا ضــمن الشــفرة الثقافيــة المحــددة .ه المتعمــدنقلــه التفخيمــي، و نقلــ، العــاطفي
 .عمليا في التواصل أمرا هاتجعل من تداول

 :الاحتفاء بالتعبير العاطفي-أ
  40F٤١"كثيــر كثيــر كثيــر مشــتاقة أنــا" ،  39F٤٠"باشــتياق أقبلــك" وترســل لــه القبــل دون تــردد، شــوقها إلــى ابنهــا الأم تبــدي 

يـا  أخبـاركشـو "، "يـا كمولـة"ثـم تناديـه "! ة عمـرمسـاف الآخـرشو هالحالة كل واحد بعيد عن "وتعترض على البعد 
ـــا حبيـــب القلـــب"، 41F٤٢"كمـــولتي ـــاوتســـتخدم . 42F٤٣"كيفـــك ي ـــة المســـتخدمة فـــي الشـــمال التعـــابير الشـــ أحيان " عبية التحببي

، ونجـد في العمق لأنه بعيـد عـن اللغـة الرسـمية حقيقيا انه التودد الذي يخلق تواصلا. 43F٤٤"كيفك يا امو" )ماما("أمو
وان ، أنفسهمبير عن اللغة الشعبية تخلق ظروف المساواة بين الناس وفرص التع أن من صفوان هنا صوابية رأيي

يا قمـر صـباح " ثم تتغزل به  44F٤٥.عن الصراعيبعد العلاقة  هاوان استخدام ،اللغة الدارجة هذه الحقيقة موجودة في
تتغزل  أو، 45F٤٦"سمعت صوتك البارحة لأنيمبسوطة  أنا. صباح الخير كل ما الفجر انتشى .البشر أحلىيا الخير 

خـر ثـم تنظـر فـي آ ".اقـكعـن فر  ابتسـامتك تبعـث فـي نفسـي الارتيـاح"حـين تكتـب لـه  أمامهـابصورته التي تضعها 
 .وتمتدح جمالهم أميركامع بعض في  للأولاد أخذتصورة 

 ،وشــعره الطويــل ،التــي يرتـديها فــي الصـورة القبعـة حــول ،التــي توجههـا إلــى ابنهـا إطراءاتهـا تبـدو خفــة دمهـا عبــرو 
46Fومحبة ا، لكنها تعترض بلياقةفنان يبدو نأنه يريد كأو 

لأن فـ ا،صـغير  ما زال هتقدم له نصائح كما لو ان وأحيانا ،٤٧

                                                 
 .۱۹۹۱آب  ۱٤الرسالة المؤرخة في  ٤۰
 .۱۹۹۱آب  ۱٤الرسالة المؤرخة في  ٤۱
 .۱۹۹۱آب  ۱٤الرسالة المؤرخة في  ٤۲
 .۱۹۹۱تشرين الأول  ۲الرسالة المؤرخة في  ٤۳
 .۱۹۹۱تشرين الثاني  ٤الرسالة المؤرخة في  ٤٤
 .۱٥۲-۱٤۷.مصطفى صفوان، المصدر المذكور، ص ص ٤٥
 ۱۹۹٤أيار  ۲٦رخة في ، الرسالة المؤ"أما انتم الثلاثة الصليب حولكم وكأنكم أبناء ملوك كل واحد أحلى من الثاني:" تقول ٤٦
وصورتك على المكتب عظيمة، مربي شعرك لا أحب هذا الموديل يا ماما الله يرى عليك قبل ما تروح على أميركا قص شعرك مثل الأول لأن :" تقول له ٤۷

 .۱۹۹۲الثاني  تشرين ۱الرسالة المؤرخة في ." ومين قلك هيك حلو واللي بقول لك بيكون عم يضحك عليك...أخوتك بدهم يضحكوا عليك



 ۹ 

حين تكون على تبديه  نأ الأمهو الاهتمام الذي بامكان  ربما ."لبس برنيطةعم ت  "الحر شديد في البحرين تسأله 
  47F٤٨.في جميع رسائلها toposكلامها الفوري وتعبيرها المؤثر تقريبا بشكل نمطي تنهي و . مسافة من ابنها

 
 :تفخيم التعبير العاطفي-ب

الشـكر علـى : المديح عليهم لحسن سلوكهم تجاه والديهما، حافزها في ذلك حميمي إغداق أولادهاكان من نصيب 
48Fسلوك سخي

، إنمـا يطـال أخوتـه أيضـا، على أن هذا المديح لا يقتصر على ابنها كميل الـذي توجـه لـه الرسـائل.٤٩
، لأولادهـا بالأهميـة حتفظـتا .هي غالبا ما استخدمت ضمير الجمع حين توجه الكـلام إلـيهم كـأن لا تمييـز بيـنهمف
مـدحها وان صـدف  .والأم الأبضـمنت رفاهيـة  ض قيمـة الليـرة اللبنانيـة،مساعدتهم المالية خلال فترة انخفـا أن إذ

49Fها تلحقه بمديح مخصص ومميز للابنفإن ،ابنهاصديق 

تجـرأت ومـدحت  لأنهاتطيب خاطر ابنها  أنهاكما لو  ،٥٠
الـة الايجابيـة التـي تحـيطهم هـذه اله عـن طريـق تستبسل فـي حمـايتهمف اءهاأبنالصورة الايجابية تظلل  إن !صديقه

 .50F٥١"يا ريت منصير ببلد واحد"  لا نرى قلقا بل تمسكا بحلم اللقاء. بها
 إنها" ، فتشرع في سرد مشاعرها أولادهاتلقيها مكالمات في ليلة واحدة من ولدين من  ء يقابله ذكرهذا الوعد باللقا

جــدا ورقيقــة فــي  دبلوماســيةطريقتهــا ." طمنــوني عنكمــا أنهمــاوقــد ســمعت صــوتهما والحلــو  ليلــة كانــت مــن العمــر
التالي اكتملـت الحلقـة وب ،أيضاذكروه  بأنهموتذكيره  إليهوالتوجه  أميركافي  أولادهاالوصل بين فرحتها من مهاتفة 
 .الأمالعاطفية والتوافق العاطفي عند 

 51F٥٢."ر المصورين في العالمكبي"  ولا يغيب عن بالها تشجيعه ليصبح
 همسـؤوليات أمام للأبن تغدق النصائح والوصايا عليه التي يرافقها الدعم المعنوي فإنهافي كندا،  حين قرر الزواجو 

تكـون لزوجتـك الـزوج الـوفي  أناطلب منـك . سوف تكون الزوج الصالح والمحب بأنكمنك  متأكدة إني" : الجديدة
 أناطلـب منـك  (..) حتـراملاا بينكمـا دائمـا وخصوصـا الثقة والتفـاهمن لتك) .(..الحبيب الدائمالمخلص و  الصديقو 

 أمثالــهكميــل قليــل مــن  إن:"ثــم تفخــم بابنهــا وتســرد مثالبــه موجهــة كلامهــا إلــى العــروس". كــل قوتــكزوجتــك ب تســعد
53Fار من الورعفتغتني نصائحها بمقد ،لحراستهما الإلهيوتؤطر المديح والتشجيع والتفخيم بالرضى  52F٥٣".بأخلاقه

٥٤. 
 ،يحـول وجهـة الغيـاب ويقلبـه إلـى حضـور ،يخيم على هذا المشهد جو وفاقي يخلو من التنـاقض والالتبـاس والقلـق

علــى ســيادته لنفســه وفــق معــايير الحــب  إبقائــهيشــكل ســندا داعمــا لخطــوات الابــن الجديــدة، يحصــنه ويجهــد فــي 
 .والإخلاص

 :نقل التعبير العاطفي المتعمد-ج

                                                 
والرب . وأخيرا أضمك إلى قلبي وأقبلك ألوف القبلات سائلة الله أن يعطيك الصحة والنجاح والتوفيق بكل أعمالك:" تنهي رسائلها على الشكل التالي ٤۸

 .۱۹۹۱تشرين الأول  ۲الرسالة المؤرخة في  ".أليس. امك المشتاقة دوما. أصلي دائما من أجلك. يرضى عليك
 .ل بعض المال والقماش لخياطة فساتين وإرسال صورهم وصور عائلتهم،الخمثل إرسا ٤۹
أيار  ۲٦الرسالة المؤرخة في  ".ولكن أنت ما في أحسن منك" لكنها سرعان ما تعود إلى مدح ابنها " شاب لطيف وكبار الهيئة"تصف صديق ابنها بأنه ٥۰

۱۹۹٤. 
وأتمنى ان تمشي هذه الأيام بسرعة لأنعم برؤيتك الحبيبة لأني مشتاقة أن أضمك إلى قلبي . وقت لقاءكيا كميل إني أعد الأيام والساعات ل:" تضيف قائلة له ٥۱

 .۱۹۹۱تشرين الثاني  ٤الرسالة المؤرخة في ." بعد طول هذا الوقت الله يقرب أيام اللقاء
 .۱۹۹٦آب  ۲٦الرسالة المؤرخة في  ٥۲
 .۱۹۹٥كانون الأول  ٤الرسالة المؤرخة في  ٥۳
 .۱۹۹٥كانون الأول  ۱٥لة المؤرخة في الرسا ٥٤



 ۱۰ 

تظهـــر طبائعهـــا فـــي الســـرد بـــين إظهـــار غـــزارة الشـــوق والاهتمـــام  علـــى نقـــاط رئيســـية، عاطفيـــا التركيـــز الأمتتعمـــد 
وهـي فـي كـل ذلـك تتوجـه إلـى ابنهـا فـي  .الاسـتعداد لحضـورهم أو الأولادالـذي يضـج بحضـور  والامتنان والإخبار

شخصـيتها فـي اتزانهـا حيـث بقـوة  الإقراريدفعنا ذلك إلى  .ومسؤول ولا تعود إلى طفولته كشخص ناضج الحاضر
 .بموازاتها الابنتحتفظ لنفسها بمكانة وتفسح بدورها محلا لمكانة 

:" صور له، فتقول لـه إرسالوعلى  إليها على الكتابة إياهتستدعي عاطفة الابن لمشاركتها عاطفتها تجاهه، حاثة 
54F".حرفيـــــا أخبـــــاركشـــــوقا لمعرفـــــة  أذوب

تابـــــة نصـــــف مشـــــاهدة كمـــــا كاتبنـــــا دائمـــــا يـــــا كميـــــل لان الك" وتضـــــيف  ٥٥
55F".تعلـــم

56Fمعـــا،وبعـــد زواجـــه يصـــير طلـــب الكتابـــة مـــن العروســـين ٥٦

 بأخبـــاركمافـــرح  لأنـــيطمنـــوني عـــنكم دائمـــا  " ٥٧
57F".كلكم

 ،خرى حين تركز في العديد من رسـائلها علـى حـب مشـترك بينهـا وبـين ابنهـاوتستدعي عاطفته بطريقة أ ٥٨
منحب هذا الطقس وبيتعجب العالم على هـذا  وأنا أنت" ل، تقو وهو حب فصل الشتاء والطقس الغائم والممطر ألا

وتستدعي عاطفتـه ". هل لا زلت كذلك؟. لأن نفسنا تميل إلى الرزانة والرصانة! قولك لي منحب هالطقس. الذوق
. أحفادهاترى  أنكبرت في العمر وتريد  بأنهافتذكره  "صرنا ختيارية" "استحو" وأخوتهلتلبية رغبتها في زواجه هو 

فالحـديث الافـرادي مـع ابنهـا سـرعان مـا . جميعا وفي كـل رسـالة أولادهافتذكر  وتهأخّ  ،تهإلى بنوّ  إضافةتدعي وتس
وتسبغ هذا الذكر بالصـفات الايجابيـة . ، في حركة مدروسة لتوطيد الصلاة العاطفية بينهمالإخوةيمتد ليطال بقية 

بسـام "  الأميحـدث فجـوة عاطفيـة لـدى  أناللقاء لا بـد  صالحين فان غيابهم بعد الأولادكان  وإذا ".صالحين أولاد"
58F".ترك فراغا هائلا في البيت

لمـا رجعنـا إلـى البيـت كـان البيـت بشـع بخـلاف لمـا كنـت فيـه  "تقـول  ، وعن كميـل ٥٩
ننـي تمتعـت لأ. سـفرتي أيـام أجمـلمـن  الأيـامهـذه لقد كانت  أميركا أيام أتذكردائما عم "، 59F٦٠"مملؤ بالفرح والسعادة

60F".الأربعــــةدكم انــــتم بوجـــو 

ابنهــــا وتوجيهــــه للاهتمــــام  أحــــوالومــــع هــــذا الغيــــاب تفــــرغ عاطفتهــــا فــــي الســــؤال عــــن  ٦١
  61F٦٢.بمستقبله

فتعــرض وتقــدم الوقــائع مــن . ثــم تقــوم بوقفــات وصــفية تعنــى بوصــف البيــت بعــد ترميمــه، مرتبطــة بزمنهــا العــاطفي
مـــن جهـــة اخـــرى للمجـــيء إلـــى البيـــت  الأولاد، وتغـــري أولادهـــاتحيـــل التحســـينات مـــن جهـــة إلـــى فضـــل  أمعـــين 

طرشـــنا البيـــت ابـــيض " ، و62F٦٣"لبيـــت صـــار جديـــد وكأنـــه عمـــار الســـنةاليـــوم ا" تقـــول ذه التحســـينات،والاســـتمتاع بهـــ
عايشــين مــن جديــد بفضــل االله  (..)امــات صــارت كلهــا فرنجــيالحم (..)حلــووالشــبابيك دهانهــا بنــي وطــالع كثيــر 

63F".اعظيمالبيت صار " ،"قلبي أحباءوفضلكم يا 

 64F٦٥.بالدعوات لهم وتنهي وصف هذا الخير ٦٤
 

                                                 
 .۱۹۹۱تشرين الأول  ۲الرسالة المؤرخة في  ٥٥
 .۱۹۹٦كانون الأول  ۲٦ الرسالة المؤرخة في ٥٦
 .۱۹۹٦كانون الثاني  ۲۳الرسالة المؤرخة في  ٥۷
 .۱۹۹٦آب  ۲٦الرسالة المؤرخة في  ٥۸
 .۱۹۹۱تشرين الثاني  ٤الرسالة المؤرخة في  ٥۹
 .۱۹۹۲كانون الثاني  ۲۱ الرسالة المؤرخة في ٦۰
 .۱۹۹۱آب  ۱٤الرسالة المؤرخة في  ٦۱
 .۱۹۹۱تشرين الثاني  ٤الرسالة المؤرخة في  ٦۲
 .۱۹۹۱آب  ۱٤الرسالة المؤرخة في  ٦۳
 .۱۹۹۱تشرين الأول  ۱۷الرسالة المؤرخة في  ٦٤
 .۱۹۹۱تشرين الثاني  ٤الرسالة مؤرخة في  ٦٥



 ۱۱ 

ثـــلاث مســـاقات مترابطـــة تفضـــي إلـــى بعضـــها الـــبعض، فـــي ســـياق عـــاطفي تلتقـــي فيـــه بـــين  إذانميـــز  أننســـتطيع 
زن شـديد تلعـب علـى حـدي العاطفـة والعقـل بتـوا الأم أنعلـى  .الذات بهدفها، فنرى جليا ترابط الـذات والهـدف/الأم

علـــى  ،هـــاعواطف إظهـــارويؤشـــر . المتينـــة الأســـبابتخضـــع المشـــاعر لنســـق مـــن حيـــث  حـــديهما،تخـــل با أندون 
 الأبنــاءالعواطــف مقصـود لضــبط حركـة  وإظهـارالمبنيـة علــى القـيم الاجتماعيــة،  65F٦٦،والاعتقاديــة الإيمانيـة هـامعارف

لا تولد  ،خمهاوز  الأمعواطف لذلك فان قوة . بالبنوة والأخوةطفي اارتباطهم الع إيقاعط المنتشرين في العالم، وضب
 .ر المواقــف الايجابيــة مــن قبلهــا و قبلــهتســتثي إنهــابــل علــى العكــس تمامــا  ،الابــن دبالــذنب عنــ الإحســاس أوالقلــق 
مـن وجهـة  .إلـى زيارتهـا ليـأتوا إلـيهمتسـتحثهم علـى المثـابرة والمتابعـة، رغـم نـدائها الموجـه  أولادها بإنجازاتسعيدة 
كمـا  ،المسـتقلةو  القويـة والـذي يحقـق ذاتهـا يعـود إلـى شخصـيتها الأمتمسـكه  هذا الميزان العـاطفي الـذي إن نظرنا،
علاقــة  ذلــك ينــاقض بعــض الاطروحــات حــول. كمــا بــدا فــي رســائلها، الجيــدة بزوجهــاها ابنهــا، والــى علاقتهــا وصــف
ـــان قـــوة  الأم ـــد ب ـــه  الأم إحســـاسبابنهـــا، التـــي تفي ـــي ابنهـــا عنهـــا وبعـــدم حاجت ـــى إليهـــابتخل بـــن الا بإحســـاس، تتجل

 66F٦٧.بالذنب
علـى صـورة الواحـد مـنهم تجـاه الآخـر،  خوفهـا إظهـاروهذا الميزان بين العقل والعاطفة يتجلى حين تحرص على  

 الآخـرين أبنائهـانها تطلب من إالعائلة بمناسبة خاصة، ف أفراد فردا من ،على سبيل المثال، الأولاداحد  أهدى فإذا
 .هـي تبحـث علـى دوام المسـاواة بيـنهمف. خبره عن المبلغ المدفوع للهديةت أنهاحتى  المبادرة للقيام بالتصرف نفسه،

ووالـده كانـا السـبب فـي  أنهـا حد رسائلها،في أ تخبر ابنها كميل إذ المادية، أولادهاحقوق  إحقاقكما تحرص على 
من  ليرةإلى ال لارمن الدو  تغيير العملة فارتأيا ،ا في البنكوضعه في حوزتهم ،خسارة احد ابنائهما مبلغا من المال

 إصـلاحبـادرا إلـى  وزوجهـا أنهـاإلا . مبلغـا كبيـرا الابـنخسـر  وتـدنت قيمـة الليـرة، وحين ارتفع الـدولار جل الفائدة،أ
 .رضعن طريق بيع أ الأمر

 أفضـل المـدارسمـلاك وقـد علمهـم فـي  عاملـة وزوجهـا امـرأة لأنهـالا تحـدها المـادة،  بأولادهـاعلاقتها العاطفيـة  إن
 إنهــاء، فخــلال الحــرب عرضــت الدولــة علــى موظفيهــا وشــاطرة عمليــا ذكيــة عاطفيــا امــرأة وهــي تبــدو. اتجامعــالو 

، ثــم عــادت كــان قلــيلا أخذتــهالمبلــغ الــذي  أنفعلــت ذلــك لكــن بعــد ســنوات تبــين لهــا . خــدماتهم واخــذ تعويضــاتهم
 .تغييـر وضـعها رت إلـىمعـاش تقاعـدي، فبـاد لأخـذدفـع مـا سـحبوه مـن تعـويض  بإعـادةالدولة وسمحت لموظفيها 
الســؤال  اطابعهــ بأولادهــاعلاقتهــا  إن .تفكــر بتــوفير التكلفــة عليــه إذتتــردد  فإنهــاحــرين بوحــين يــدعوها ابنهــا إلــى ال

ية بـالنفس لقـد اكتسـبت المعرفـة المفصـل .هدايا سـخية بإهدائهم لمناسبات العائليةالحنون عنهم، فهي لا تتردد في ا
التي  فالآمال .وعهود الحضانة والتحولات، وهي في منتهى التسامح حلتتبع المرا قدرتها على وبالآخر، ذلك قوى

كــل  إذ ،تمامــا مــن ذلــك بــل علــى العكــس ،إعــاقتهم أولــيهم لدرجــة شــلل حيــاتهم لا تفرضــها ع أبنائهــاتضــعها فــي 
ولا تسعى  ،تهايست محبطة في حيال أنها نجد فإننانفهم هذه الشخصية  أنوعندما نحاول  .ناجحون مهنيا أولادها

الـذاتي  إلى حد بعيـد عـن مسـارها امرأة راضية أنهالا بد  .لان سعادتها من سعادتهم كما تقول ،أولادهاإلا لسعادة 
 .إليهالذي آلت 

                                                 
٦٦ P. Charaudeau, in: Dictionnaire D'analyse du discours, op.cit p. 219. 
٦۷ Carol Klein, Mères et fils, Robert Laffont, Paris 1988, p.88. 



 ۱۲ 

كـــانوا  أولاديحرمـــت مـــن البنـــات ولكـــن "بقولهـــا  الحلقـــة علـــى هبـــة عاطفيـــة بإقفالهـــا وتخـــتم هـــذا المســـار العـــاطفي
، محققـة أبنائهـاعلاقـات عاطفيـة متوازنـة مـع  إرسـاءفي  أهدافها الأمهكذا حققت  ".هايتمتعون بعاطفة البنت وحنو 

 تتوارى وراء هذا التوازن؟ أنألا يمكن لسلطتها نتساءل  إنناغير . العاطفي بعيدا عن التسلط أبناءهابذلك توازن 
 :مستترة الأم برمجة سلطة-٢

بحــث عــن ســلطة فــي دور يتطلــب ، فانــه يميــل إلــى الةامــرأ أمكــان  رجــلاالشــخص حــين لا يشــعر بقوتــه  أنيقــال 
فــي انقطاعهــا عــن مجــالات  فــالأم. الأمومــةان غالبيــة النســاء فــي المجتمــع التقليــدي وجــدت ضــالتها فــي و  النفــوذ،
تعـاكس صـورة  ،، حيـث تكسـب نفسـها صـورة لهـابأولادهـاترضـي توقهـا إلـى النفـوذ فـي علاقاتهـا  أنيمكنهـا  التأثير

 أنبابنهــا وحــدها بامكانهــا  الأمعلاقــة  أن فرويــد لــم يؤكــدأ67F٦٨.، فتفــرض حضــورها بقــوةالعــامفــي المجــال  الضــعف
 إن إذاعتبرها دليلا على شـوفينية فرويـد الذكوريـة، و  رفض ذلك دون حدود؟ لكن أريك فرومرضى  الأمتحمل إلى 

 ذواتهنل العام وتحقيق الرجال والنساء يحظين بفرص ممارسة السلطة في المجا اكتابات فرويد لا تتصور مجتمع
 ليس؟فهل يصح هذا الموقف على أ. فيه

68Fقويـة كمـا وصــفها ابنهـا امـرأةألـيس 

تشــير  فـي مراسـلتها لابنهـا ثــلاث ادوار لعـب أت وكمـا ظهـرت لنــا فـي الرسـائل، ٦٩
 .المراجع سلسلةتثبيت وقنال التوصيل و  الأرشفة بناء عالم صغير حميم، :إلى قوتها

يخصـها ويخـص ابنهـا، عـالم رحمـي دافـىء، يعنـى بتقـديم بنــاء   micro-universم بنـاء عـالم صـغير حمـي-أولا 
 ،فـــي تواصـــلها مـــع ابنهـــا الأميســـعف  ،ســـردي لواقعـــة مـــن حياتهـــا اليوميـــة بغيـــة توصـــيلها إليـــه بعفويـــة واسترســـال

واصـل إلـى غايتهـا فـي الت الأم كـي تصـل .ويطمئن الابن حين يطلع على هذا العالم الصغير الحميم الذي يخصه
، لكنه قادر علـى حصـولها يحمل متطلبات صارمة أندون  -العالم الصغير الحميم–الحميم يسعفها هذا النموذج 

التـي  الاكتفـاء بتسـجيل خواصـه المهمـةمـع  ،على النتيجة المرتجاة مـن الابـن وهـي التواصـل فيمـا يتعلـق بـالمعيش
69Fوالبنـــوة الأمومـــةوابنهـــا حـــول  الأمتتوافـــق مـــع تمـــثلات 

 الأممفتـــاح : وينغلـــق بمفتـــاحينهـــذا العـــالم ينفـــتح  فبـــاب. ٧٠
 .اجتماعية/ومفتاح ابنها رغم استناده إلى مرجعية ثقافية

اتصال مباشر  كانوا علىحتى وان  بأخبار بعضهم البعض أولادهاتزود  أنها، بمعنى لأسرتها بالأرشفةتقوم -ثانيا
 أحيانــاالتــي تعيــق  ،فــي البلــد المعيشــية والبنيــة التحتيــة والأحــوال والأقــاربالضــيعة  بأخبــار تــزود ابنهــا .فيمــا بيــنهم

 من شابة أخيه، مثل مشروع زواج من بعض القضايا العائلية الأببمواقف  أحياناتزوده و . وتيرة تراسلها مع ابنها
والاتصال  الإبلاغبهدف  التوصيل قناةركز السجل الأسري و فهي م .أخيهكي يتدخل لصالح  ذلك ،الأبيرفضها 

، والأصــدقاء والعائلــة وزوجــاتهم الأولاد، بــين هم الــبعضمــع بعضــ الأولادوبــين  ،وأبــيهم وأمهــم الأولادبــين  اعــلوالتف
 .قواعد عائلية ثابتة البنيان لإرساء

                                                 
٦۸ Carol Klein, op.cit, pp 94-110 
أنها لا  إلا. ولغاية اليوم ۱۹۸۷يؤكد ابنها في المقابلة، أنها عانت مؤخرا من مرض السرطان في الغدد وخضعت لعمليات وعلاجات في أميركا منذ العام  ٦۹

 ".هي قوية جدا"وهي تتنقل بين أميركا والضيعة حيث تمضي الصيف فيها . تشكو
 .إنها ترسم هذا العالم الصغير الحميم وفق معارفها وقيمها وأهدافها ۷۰



 ۱۳ 

70Fوالدينيــــة والأخلاقيــــة )الأم/البيــــت(المكانيــــة  المرجعيــــة الأم تمثــــل -اثالثــــ 

فهــــي المــــذكر بضــــرورة العــــودة إلــــى . ٧١
رهم بجميــع المناســبات تــذكّ . الأخلاقيــة أبنائهــاة علــى قــيم المؤكــدو  مــن الــذي يــذوي بــدونهم،الآالأم المــلاذ /المكــان
كـي يبقـوا ل، لحمايتهم محفوظات مقدسة إليهمالقداديس وترسل  وتشرح بعضها، وتقدم القرابين عنهم وتهبهم الدينية
ي مــرتبط بالعاطفــة طالمــا انــه مســخر الــدين فإيمانهــا .الاجتماعيــة هامعتقــداتوفقــا لــديانتها و  الإيمــاني الإطــارضــمن 
الطقـوس هـي  إن. صـحتهم وحظـوظهم الجيـدة فـي الحيـاة والـدعوات مـن أجـل وللصـلواتوعـائلاتهم  الأولادلحماية 
71Fالطــرق التــي يضــع بهــا البشــر حيــاتهم فــي مشــهد منظــوري إحــدى

المخــاوف والقلــق وتــدعها  فــالطقوس تســتدعي، ٧٢
في النهايـة  .أولادها وأرواحدنيوية تغذي نفوس و  حيةرو  أم إنها. النفس وتدعها تحيا في الأمانيوتستدعي  ،للرقاد

 .العاطفة إنهاماذا تبقى للابن من رسائلها بعد قراءتها؟ 
 

التـي  الأمتمثـل  أنهـاتجعلنـا نؤكـد  ،الأسـريةالتي نعتبرها مفتاحا هاما فـي العلاقـات  الثلاثة الأدوارهذه ديتها لتأ إن
72Fتمتلــك قــوة معتدلــة ونافعــة

، ، وتبــين براحــة وثقــة انتماءاتهــاوتعبــر عنهــا ،تظهــر قــوة كافيــة لان تكــون نفســها إذ ،٧٣
 وعيفي  الفاعل ريثالتأ و ،في محيطها العائلي ريثالتأ حينئذ فانه باستطاعتها .حيال الذات الأمانةبمطلب  وتفي

كل مسار فردي هـو بـاب  أني ، فذلك يعنالإنسانييحمل في ذاته الشرط  إنسانكان حقا كل  إذا .الثقافي بناءهاأ
تتحـرك فـي ميـدان  ،الأحـداثومتدخلـة فـي مجـرى  ،تمثـل ذاتـا عارفـة أنهـانسـتنتج  .الدخول إلى فهم الآخرين أيضا

ــ امشــكلة ســند ،ومنطــق العلاقــات العائليــة ،الأمومــةنحــو منطــق  إياهــاالعائلــة موجهــة  لأولاد يعيشــون فــي  امرجعي
الحـدود وهميـة . لـى التقاليـد العائليـة والدينيـةإ إرجـاعهمتقـيم التـوازن فـي  نهاإ. كما تقول" داما حدا لح"الغرب حيث 

  .معا املكيهملها ولابنها يملك مفتاحين هما  العالم الصغير الحميم الذي تبنيه أنإلى حد ما، طالما 
 
 :هي وزوجها-٣
رســائلها إلــى  إن. بزوجهــا ،مؤمنــةال المسـؤولةالمــرأة القويــة  ألــيسقـارىء رســائلها ينتابــه الفضــول لمعرفـة علاقــة  إن

73Fعنهمـا الأخبـار وإعطـاء ابنها، هي المولجـة بكتابتهـا

تسـرد الوقـائع عنهـا  أنهـالا يحـب الكتابـة، وبمـا  الأب، لان ٧٤
 74F٧٥.بــالتوفيق والنجــاح نــه وتمنياتــه لــهســلامه وقبلاتــه إلــى اب إرســال:وعنــه، فــان موقعــه فــي رســائلها محصــور فــي

 .هو المتعلق في السكن فيهاضيعة، إلى ضجره من ال أحياناتشير و 
وتضــع  ،كميــل مثــل زواج ابنهــا ،تكتــب صــراحة باســمها واســم زوجهــا فريــد فــي المناســبات العائليــة المهمــة أنهــاإلا 

بخير والحمـد  أبوك" الرسالة مكتوبة بصيغة المتكلم، لكنها تضيف في الخاتمة قبل التوقيع ناسمه في الأول مع أ

                                                 
أل أين هي الكنيسة، بل ما هي يقول ابنها أن إيمانها الديني عميق جدا فهي إلى الآن في فلوريدا حيث تمضي الشتاء عند أخي بسبب علاجها فإنها لا تس ۷۱

 ".اعشق الصلاة والكنيسة" تقول . أقرب طريق للوصول إليها
 .۲٤۲.كلاريسا بنكولا، المصدر المذكور،ص ۷۲
أختها لم  لكن حين ماتت. في العادة إذا حكها الواحد قليلا فإنها تبكي، على أشياء بسيطة" يؤكد ابنها  كميل زخريا أن صلابتها تظهر في الأوقات الصعبة  ۷۳

: أنا حين توفي أبي وفي الكنيسة وفي الدفن أتى على ذهني صورتين محزنتين. كانت أقوى مني. تبك، وحين مات أبي بكت قليلا ثم من بعدها بدت قوية
ني البكر ينام هانئا صورة طفلي الصغير وهو في بدايات مشيه وكان والدي ينوي الحضور إلى البحرين لرؤيته، وصورة اخرى تعود إلى سنة حين كان اب

 ".على حضنه
 ."شو بدي خبركم عنا:" تقول لابنها وكنتها في معرض تذكرها  مواضيع للحديث عنها ۱۹۹٦آب  ۲٦في الرسالة المؤرخة في  ۷٤
 .۱۹۹٥كانون الأول  ۱٥الرسالة المؤرخة في  ۷٥



 ۱٤ 

75F".الله ويقبلكما ويهنئكما

وكـذلك  76F٧٧،معايدة بالسنة الجديدة توقع الرسـالة باسـم زوجهـا واسـمهاالفي مناسبة  أنهاكما ٧٦
يرسلان لاحقا  ثم78F٧٩.حد المسافريندايا بمناسبة المولود الجديد مع أوحين ترسل ه77F٧٨.حين حظي الابن بوليده البكر

لهديـة الماليـة عـدم ذكـر قيمـة ا لياقتها في في هذا الصدد نلاحظ 79F٨٠.من جده الهدية أنلحفيدها  هدية أخرى تؤكد 
 إعطـــاءوفيمـــا يخـــص  أحيانـــا ."يحـــب الجديـــد أبـــوك"و" جديـــدة "لقطعـــة النقديـــة ا أن مـــن تعلـــق فقـــط، إليـــهالمرســـلة 

80Fمـا تسـرده هـي والوالـد معنيـين بـه أنتسـتخدم ضـمير الجمـع، لتؤكـد  فإنهـا ،تفاصيل حول بعض الوقـائع

فـي  أو، ٨١
 81F٨٢.للتهنئةبه معا يتصلان  نهمافإ ولادالأحد مناسبة عيد ميلاد أ

ما عـم  أبيكاالله ينجينا من :" "فعلقت قائلة التي اختارها للزواج حول الشابة أولادهحد ت خلافه مع أمرة واحدة ذكر 
حدا منكم معي  يا ريت في) دك(عقلهم أتنيناالله يساعدني بين  وأنايعجبه عجب وما عم يشوف تشجيع بسام منه 

بيطلع  أبيكواالله وكيلك ما فيني احكي مع . اخطب له هذه الفتاة قبل سفرنا أنرايده  أنانه لأ. ع عالقصةلكي نقطّ 
82F."انــه يحــب هــذه الفتــاة ومتفــاهمين. علــي متــل الصــاروخ

زواج ابنهــا ممــن  التــي تريــد الأممــن  مميــزانــه موقــف  ٨٣
بينمـا هـي  واختـرت أحببـتمـن  رفـض .موقفـه حتـى معـي أبـي دائمـا هـذا":الابـن يعلـق83F٨٤.عكس الأب واختار أحب
84Fكانت تساندنا جدا ،وافقت

 85F٨٦."يعترض على زواج ابنه من غريبة البابا .٨٥
حضــوره العــاطفي الســعيد  ل بأوجــه شــتى، غلــب عليهــائكــان حاضــرا فــي الرســا الأب/الــزوج أنجــل مــا نســتنتجه 

حققوا  الأبناء أن الزوجية، ومع تراجعه لاحقا طالما أبنائهمع تحفظه المبدئي على خيارات ، والكريم حيالهم بأولاده
 علـى ذكـر أتـت إنمـاسـير خلافيـة فيمـا بينهـا وبينـه، ذكـر  بتاتـا علـى تـأتباحترام وتحفظ ولـم  أليس قدمته .إرادتهم

 أولادهـالان  أم فهل كانت راضية عن عيشها برفقته؟. بنالاموضوع الخلاف فيها مشروع زواج  واقعة واحدة كان
 ؟سرارالألتي تكشف الذاتية ا الأحاديثلا تسترسل في  اذكور 

كــان مــلاك . جمــل ووضــعه المــالي أفضــللــة، يتبــين لنــا أن الأب فــي الشــكل أمــن مقابلــة الابــن ورؤيــة صــور العائ
86Fأراضي زيتون في الضيعة ووجيه من وجهائها، يعيش من أرضه

٨٧، 
بتـة، أنيـق يحـب فـي الخـارج، ولـم يتخـذ مهنـة ثافضل المدارس والجامعات إلا انه علم أولاده في أ ل تعليمه،لم يكم

88Fله أمه دلالالامر إلى  بنالا عادأ .وأسرته لذلك رفض العمل في الخارجبضيعته  امتعلقكان ، 87F٨٨"الجخ"

كيـف . ٨٩

                                                 
 .۱۹۹٥كانون الأول  ٤الرسالة المؤرخة في  ۷٦
 .۱۹۹۷ل كانون الأو ۹الرسالة الؤرخة في  ۷۷
 .۱۹۹۸آب  ۳الرسالة المؤرخة في  ۷۸
 .۱۹۹۸أيلول  ۱الرسالة المؤرخة في  ۷۹
 .۱۹۹۹شباط  ۲الرسالة المؤرخة في  ۸۰
 .۱۹۹٦كانون الثاني  ٥الرسالة المؤرخة في ". tvأما ليلة رأس السنة فسهرنا على  -تقصد عيد الميلاد-لقد امضينا يا كميل ليلة العيد في البيت:" تقول ۸۱
 .۱۹۹٦نيسان  ۹الة المؤرخة في الرس ۸۲
 .۱۹۹٤حزيران  ۹الرسالة المؤرخة في  ۸۳
 .يبدو أن الابن عاد وتزوج ممن أحب ۸٤
الله يساعدني على .(..) وأنا كل ما تكلمت معه بها لموضوع منتخانق ما بيسمع لي كلمة" ۱۹۹٤أيار  ۲٦في هذا الخصوص تذكر في الرسالة المؤرخة في  ۸٥

 ."ما تنسى أن تقول له ما قلته لك. رقة بينهمالاثنين إني كبش المح
 ."كما أن أباك يا كميل يبارك زواجك ويطلب لك السعادة والتوفيق" تذكر الأم ۱۹۹٥كانون الأول  ۱٥في الرسالة المؤرخة في  ۸٦
راحة إلى هذا الموضوع حين تقيم العروس هذا لا يعني انه كان غنيا خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان من جراء الحرب، إذ تشير الأم ص ۸۷

 ".إنها ليست بطاله متعلمة والجمال وسط وأنها فقيرة مثلنا"  ۱۹۹٤أيار  ۲٦التي اختارها ابنها فتقول في رسالتها المؤرخة في 
كان أنانيا يحب نفسه وأن يبدو أنيقا، حذائه  لكن أستنتج انه. حين كنا في الجامعات صار يبيع أراضي الزيتون من اجل تعليمنا دون أنانية:" يقول عن أبيه  ۸۸

 ."انه لا يحب أن يتعب نفسه، حتى انه كاد يبيع أرض البيت، فعرف الأهل وساعدوه. لامع دائما ويحمل السبحة
الله يرحمه تسنت له فرص  إني الآن أغلط أبي. هي دالعته هكذا أرى اليوم لكن آنذاك كنت أرى في ذلك ضعفها تجاهه. لم تضغط عليه مطلقا:"يقول الأبن ۸۹

 .۲۰۰۱تموز  ٦توفي الأب في ." لأن أمي جيدة وهو لديه ما يكفيه من المال، في الوقت الذي كان متاحا له أن يكبر. كثيرة لكنه لم يأخذها



 ۱٥ 

أبــي صــعب  ابنــي الــيكس يشــبه أن لهــا تلــق. هــي مثاليــة" أجــابصــورة ايجابيــة عــن الوالــد؟  الأم إعطــاء إذايفســر 
 ،وســلوكه الأببشخصــية  الأمذا الموقــف إلــى عمــق وعــي يشــير هــ "!االله يجــد زوجــة مثلــي إنشــاء:فأجابــت. وعنيــد

ة كمـا معياريـ أحكامـالـم تطلـق عليـه  .التـي تتحلـى بالهيبـة وقدرتها على التعامل مع هذه الشخصـية النزقـة والمدللـة
 .التــي يفضــلونها اختيــار نــوع الحيــاة لــلأولادوكــذلك  لــلأبمــن موقــف عملانــي يتــيح  فعــل الابــن، بــل تعاملــت معــه

يشـير هـذا الموقـف إلـى قــدراتها  ألاوالحـال كـذلك  .دين لا يـذهب إلـى الكنيسـةى العكـس منهـا، غيـر متـزوجهـا علـو 
89Fلتحقيق ذواتهم كما يرغبون؟ أسرتها أفراد أمامالفرص  إتاحةالفذة في 

٩٠  
 ن آخـر شـيء فعلـه، فـإعلى فراش المـوت الأبكان  حين، ذكره حادثة مؤثرةبت أبيهيثه عن الابن ختم حد أنعلى 
يفسـر . شـكره لهـا وجليـل امتنانـهيبـدي  كأنمـاع الكـلام، بحنـان بـالغ، وهـو لا يسـتط إليهـار يـد زوجتـه والنظـ اكهإمس

، عاداتـه الشـكر والامتنـانليس من  إذ، أميهذه الرسالة إلى  إرسالهقام بعمل جيد في  أبيهن أبهذه الحركة  كميل
الماليــة  الأبلقــد قابلـت قـوة . ت الزوجــة لـم تغادرهـافـي لحظــة المـوت عـادت ذاتــه إلـى ذاتهـا، بينمـا ذا. هـو المـدلل

 . لبيت الذي لا يرتحلاو  إنها مركز استقرار العائلة. عائلةال وإدارة إدارتهوالجمالية بقوة ذكائها وحنكتها في 
 
 :هي وكناتها-٤

 :تدور علاقتها بكناتها على محاور ثلاث
 .هنإليالتودد -المحور الأول

، وفـي الصـلاة والـدعاء لهمـا "ل وسـلافولـديّ الحبيبـين كميـ" يظهر التودد في توجيهها الرسائل إلـى ابنهـا وزوجتـه
90F".أبيــكمــع  أقبلكمــايــا حبيبــي يــا كميــل ويــا ســلاف "ليهمــا ســويا الرســائل بالتوجــه إ وإنهــاءبــالتوفيق، 

 إغــداق أو ٩١
مبـــروك يـــا " الكنـــة التفـــرد بمـــديحو ." ســـعادة والصـــحةيكلـــل حياتكمـــا بالحـــب وال أناطلـــب مـــن االله  " بركاتهـــا عليهمـــا

91F."كـل خيـر تسـتأهلينسلاف على قبول الهجـرة انـك 

عقـد وحلـق  أرسـلسـوف " هديـة لهـا  إرسـالهاأو عـن طريـق  ٩٢
 .92F٩٣"ر مني ذهب إلى سلاف تذكا

لاف سـ وأصـول أخـلاقتمتـدح  .اجتماعيـة/مـنهن وكـذلك قيمـة عائليـة واحـدقيمة ذاتيـة لكـل  إعطاء-المحور الثاني
94F."فاضـلة امـرأة أنها" ،93F٩٤"أمثالهاقليل من  أممن عائلة محترمة ومن " تعود إلى تحدرها  التي

تمتـدح زوجـة بسـام  ٩٥
وكــذلك تطــري علــى 95F٩٦.أبيهــا مــأتمكنتهــا ماريــان فــي  ألقتهــاتمتــدح الكلمــة التــي  ثــم". عاقلــة وذكيــة وبــتفهم" أنهــا مــن

 لســان زلاتهــذه المــدائح لا تمنــع  96F٩٧.هــا لهــا ولزوجهــالحســن معاملت أميركــاتصــرف جيهــان زوجــة ابنهــا البكــر فــي 

                                                 
يأتي الناس أحيانا "  هي ابنة المدينةذكر الابن وقائع تحدث في بيتهم في الضيعة تشير إلى مدى استيعابها لعادات سكان الضيعة وتكيفها مع هذه البيئة  ۹۰

طبعا ." إنها تتقبل أشياء على حساب حريتها. لكنها ترفض وتريد إرغامي على السلام عليهم. انصحها بان لا تستقبلهم. لزيارتها  في الساعة السادسة ونصف
 .امته في الغربهناك فروقات بين الأجيال ، لا سيما الفروقات الثقافية التي تعود إلى هجرة الابن وإق

 .۱۹۹٥أيلول  ۲۹و ۱۹۹٥كانون الأول  ۱٥الرسائل المؤرخة في  ۹۱
 .۱۹۹٦نيسان  ۹الرسالة المؤرخة في  ۹۲
 .۱۹۹٦آب  ۲٦الرسالة المؤرخة في  ۹۳
 .۱۹۹٥كانون الأول  ٤الرسالة المؤرخة في  ۹٤
 .۱۹۹٦كانون الثاني  ٥الرسالة المؤرخة في  ۹٥
 .۱۹۹٦أيار  ۱۳الرسالة المؤرخة في  ۹٦
لم تتأفف . وذلك عندما كان المرحوم والدكم يتلقى العلاج عندها. إني لا أنسى ولا بد أن أذكر جهان زوجة جورج الحبيبة التي كانت لي بمثابة ابنة:" تقول ۹۷

الرسالة ." فني وتحترمني جداكانت تلاط. إن زوجة جورج والطفلة ايليسا كانا لي خير عزاء بعد أن خسرت رفيق عمري(..) يوما بل كانت تعامله كأب لها 
 .۲۰۰۲أيار  ۱الوصية المؤرخة في 



 ۱٦ 

يـا سـلاف " مواقفهـا المثاليـة وذكائهـا المعهـودتنـاقض و ، ذلـك يقاصـرة أنهـاتتعاطى مع كنتها كما لو  أنهاتشير إلى 
ترســل لـي مكتــوب مــع روز تشــرح لــي عــن  أن أتمنــى ؟-أمهــا-كامـل عنــدكم أمهــل . وكيــف هالجامعــة معــك كيفـك

97F".فون ما بفش الخلقالتل. دروسك وشغلك

 .حياتهما اليومية تفاصيل نها تبحث عنإ٩٨
يا التــي ذكرناهــا وترفقهــا بعــض الوصــا إليــهفقبيــل عــرس كميــل توجــه  .أبنائهــان لصــالح وصــايا لهــ-المحــور الثالــث

تظلــي حبيبــة العمــر  أناطلــب منــك . يــا ابنتــي وحبيبتــي ســلاف"تتخــذ طابعــا وعظيــا  خــرى تتعلــق بالكنــةبوصــايا أ
بان تكوني له الزوجة المثالية بكل ما في الكلمة  متأكدة إني (..) أعبدك أناتسعديه بقدر ما  أنتقدر ما لكميل وب

98F."مـن معنـى

99F".بـكحبقـدر مـا تحبينـه ســوف أ"  آخـروفـي موقـع ٩٩

هــم أن رالتـي تنجـب ذكـو  هـل تتصـور الأم تـرى ١٠٠
يــا ســلاف كيفــك يــا "  الموقــف قائلــةتتــدارك  أنهــاعلــى  ؟ه الثقــافيوعيــألــيس و  جيــلتلــك مســالة تتعلــق ب أم المحــور،

101F."انتبهـا لبعضـكما وبالغربـة مـا حـدا لحـدا" 100F١٠١"راضية على كميـل؟ أنتحبيبتي هل 

تعطـي نصـائح تـدل  وأخيـرا ١٠٢
102Fربمـا الفرحـة بقـدوم الحفيـد قـد غلبـت علـى تعقلهـا .على السـذاجة التـي تتنـاقض وذكائهـا المعهـود

ثـم تـردف هـذا ،١٠٣
عاملــة ضــيافة لائقــة علــى  وأنــالتبــارك لنــا بالطفــل  تـأتيكــل الضــيعة  إن" د الموقـف بمــا يــدل علــى بهجتهــا بــالمولو 

103F".شرف ولي العهد

معيدا الامر  ،لنفيبا أجابالرسائل الموجهة لك ولها ؟ وحين سألت كميل هل قرأت زوجتك ١٠٤
 ".للمبالغة ها ميالةلماما لكن تجدهي تحب ا" تمسكة بالخصوصيةمال زوجته إلى شخصية

 
المثاليـة التـي يحلـو لهـا وضـع نفسـها  إطـارمـن  الأم إخـراج وكناتها علينـا أولادهاو قتها بزوجها كي نفهم بعمق علا

والتـي ترتكـب بعـض الهفـوات، ونضـعها  والعقـل العملـي قوة الشخصية المتمرسة بالذكاء العـاطفي إطارومن  ،فيها
104Fآخر رسالة كتبتها إلى ابنها وهي رسالة وصية إطارفي 

105Fلأربعةا أولادهاموجهة إلى  ١٠٥

 ، كتبتها بعد عـام علـى١٠٦
 إنهـا .ه وعاطفتـه وحاجاتـه الدنيويـةسـيكولوجية المجتمـع وذاكرتـ إلى زكرم الأمومةحيث نرى إلى  106F١٠٧.وفاة زوجها

107Fولادهمـاألـرزق الـذي حصـلاه فـي حياتهمـا فـي تقيم الميـزان بينهـا وبـين زوجهـا حـين تموضـع ا

ثـم تقـيم الميـزان  .١٠٨
108Fوزوجـــاتهم أولادهـــابـــين 

 أبنائهـــا، ثـــم تعـــود إلـــى توصـــيه وتوصـــي الكنـــات بالتعاضـــد بالتكـــاتف بنـــاءالأتوصـــي و  ١٠٩

                                                 
 .۱۹۹۷إنها الرسالة الوحيدة غير المؤرخة لكنها من سياق الأحداث تدل إلى أنها تقع في العام  ۹۸
 .۱۹۹٥كانون الأول  ٤الرسالة المؤرخة في  ۹۹

 .۱۹۹٥أيلول  ۲۹الرسالة المؤرخة في  ۱۰۰
  .۱۹۹٦ني كانون الثا ٥الرسالة المؤرخة في ۱۰۱
 .۱۹۹٦كانون الثاني  ۲۳الرسالة المؤرخة في  ۱۰۲
أر . عن الرضاعة هي أحسن شيء للطفل تبعد عنه الأمراض وكل شيء مؤذي. انتبهي إلى صحتك والى حليبك اشربي من الحليب كثيرا:" تقول لكنتها ۱۰۳

 .۱۹۹۸آب  ۳الرسالة المؤرخة في ."يعني قوي الجسد والعقل والتفكير) هيدا شبعان حليب أمو(تعلمي ما يقوله المثل 
 .۱۹۹۸آب  ۳الرسالة المؤرخة في  ۱۰٤
 .المسار، الحياة، الحقيقة: إنها وصايا معنوية وأخلاقية، فدرب الأم مرسوم بخطى الانجيل ۱۰٥
 .طلب منه هذا الطلبهذه أول مرة وآخر مرة ت". اقرأ هذه الرسالة واحتفظ بها إذا أردت"وتطلب من ابنها  ۲۰۰۲أيار  ۱الرسالة مؤرخة في  ۱۰٦
لكي تذكروه في صلواتكم وتقدموا عن نفسه القرابين إذا  ۲۰۰۱تموز الساعة الخامسة مساء  ٦يوم الجمعة "تحدد في وصيتها تاريخ وفاة الزوج  ۱۰۷

 ."استطعتم
وهي لا . ول لنا خذا ثمن أتعابكما من هذه الحياةكما لو أن الرب يق. لقد كافئنا الله أنا وأباكم بأولاد صالحين محبين مطيعين، يتمتعون بصيت حسن:"تقول ۱۰۸

الرسالة ". لقد كان أبوكم أبا صالحا وزوجا مخلصا. إن أباكم كان يقول مرارا أنا أغنى رجل في العالم لأن الله رزقني الأولاد الصالحين(..) تقدر بمال الدنيا 
 .نفسها

ليس . حافظن على أزواجكن. لقد رأيتها بكنّ يا بناتي) المرأة الفاضلة أين تجدها؟( الأمر إن بالي مرتاح لهذا. أشكر الله على أن لكم زوجات صالحات ۱۰۹
ولكن أولادي كانوا يتمتعون بعاطفة البنت . لقد حرمت من البنات) (..) الرجل الفاضل أين نجده؟(ولكن ينطبق المثل أيضا على الأزواج . لأنهم أولادي

 .الرسالة نفسها". ت التربية الصالحة منحدرات من أمهات صالحات فاضلات عرفتهن من بناتهنولكن الله رزقني ببنات مربيا. وحنوها



 ۱۷ 

109Fبزوجاتهم

، وتتخذ موقفا ايجابيا لأولادهاتحدد السبب الذي جعلها تفخم توصيفها العاطفي  فإنهاووفقا لوصيتها  ١١٠
 .في سرد الحسنات

واضــحة إلــى  إشــارات، مــع ، والايجابيــة الطاغيــةأســرتهاالــذي يظلــل بنــوره  نلاحــظ جــو الوصــية الكنســي، والروحــي
الــذي  وان هــذا الاســتقرار يســيطر علــى اتجاهــات تفكيرهــا ،حبهــا لزوجهــا ورضــاها عــن حياتهــا واســتقرارها العــاطفي

التــي تمتلكهــا وبالمعرفــة  بــالأدواتتقــاوم الحيــاة  اإنهــ .الإنســانية فــي خصوصــيته الأمــومييكشــف بينــات الاتصــال 
العلامـة  إراديـةوهي العفوية الـلا  ،انه البحث الغريزي لتحقيق ذاتها 110F١١١.ي المداومة على الصلاةه ،التي حصلتها

إلــى  أدىداخــل ذاتهــا البشــرية، ذلــك  آخــرتســتمد جليــل  الإلهيــةفمــن الجليــل فــي الــروح  .للفكــر للخــلاق الأساســية
ن التزامهـا ذلك ضم .الذي يبشر بالخير ويتعالى عن التفاصيل الأخلاقيتكوين مهاراتها الذاتية في اتجاه التكوين 

عبـارة عـن بنـاء  لـذاتها ولأسـرتهاتمثلهـا  إن .الذي تشكل ضمن ظـروف ثقافيـة وتاريخيـة خاصـة الأمومي الأساسي
 111F١١٢.التغيير، لكن في حالتها نجد التعزيز هو الغالب أومشترك بينها وبينهم قابل للتعزيز 

بعـد عمــر طويــل، مــاذا يبقــى لــي .نهــاذكــر م" برقــة أجــابت بهـذه الرســائل؟ لمــاذا احتفظــ:بســؤالي بــادرت ابنهــاحـين 
الرســـائل تحيـــي . ى كفـــنهـــذه الرســـائل تبقـــ إناعتبـــرت  إذ ،اســـتخدمتها فـــي لوحـــات كـــولاجبعـــض الرســـائل  ؟منهـــا

؟ مكاتيبهـــا جـــد  الأيـــاممـــن الـــذي حرســـني كـــل هـــذه  .ذاكرتـــي، شـــكلت مصـــدر قـــوة لـــذاتي المضعضـــة فـــي الهجـــرة
 ."لمتابعةتريحه وتزوده بطاقة ا فإنهابا كان الواحد تع إذا. مشجعة، كانت تدفعني للقتال

 
 :أليس فنيا-٥ 

مـع  .الفـن ولإجلالهـاالطبيعة كمـا لاحظنـا فـي رسـائلها  لإجلالالذي تعبر عنه، سيكون مدخلها  الإلهيالجلال  إن
حا علــى تعبــر عــن حســها الجمــالي حيــال الطبيعــة فيســتوقفها شــدو البلبــل صــبا أنهــا، إلا لغتهــا بســيطة وعاميــة أن

، مـن البلاغـة لـئن خلـت لغتهـا. خ، الـالربيـعفـي الشـتاء و  بجمـال الطبيعـةو  الرمان قرب نافذتها تتغزل بجماله شجرة
تحــب  كانــت"أنهــا  أجــاب ،ســألت ابنهــا عــن ميولهــا الفنيــة. الجماليــة أحاسيســهاعــن  الإفصــاحتمكنــت مــن  أنهــاإلا 

تـــوجهكم  منهـــا ورثـــتمهـــل  ."كـــن مشـــجعةم تفـــي طـــرابلس لـــ الأربعينـــاتظـــروف المجتمـــع فـــي  تعلمتـــه قلـــيلا ،الرســـم
مهنـدس  أنـا. ميركافي أ ت على مستوى عالميانحو  مهندس خي الثانيذواقة للفنون وأ الكبير أخي.بالتأكيد"؟الفني
 ."شجعني على دراسة الفن من أكثرهي ، و الرسم والتصوير وأحب أيضا

 :وحدة وتشتت-
 ، سـوف نلحـظ)كـولاج(الأولـى الأربعة معارض الابن رنا فيوان نظ ،أيدينانظرنا في مجموع الرسائل التي بين  إن

الاخــتلاف  أو التشــابه إيجــاد إلــى لا نهــدف، )الأســلوبلتقــديم، المحتــوى، ا(الفنيــة  الأعمــالوحــدة الرســائل وتشــتت 
 ر مكانتهــاالفنيــة التــي تظهــ أعمالــهفــي وتجســيدها رســائلها  عبــر لامــه الابــن ي كيفيــة تمثــلالتبصــر فــ إنمــابينهمــا، 

                                                 
شجعوها بقولكم دائما . بل لأنها أم أولادكم. وانتم يا أولادي الأربعة أطلب منكم  وأرجوكم أن تحبوا نساءكم وان تحافظوا عليهن لا لأنها الزوجة فقط"  ۱۱۰

ذكروها . فالتشجيع والتذكير بالحسنات لكل واحد منكم تستمر الحياة بالهناء والسعادة والحب. رتموها من بين نساء الأرض كلهابأنها الزوجة المثالية التي اخت
 ".حيث ازدادت جمالا على جمال) النضوج والحكمة(اعني بهذه الكلمة. ولا يشيخ فيها سوى عقلها. بأنها ما زالت جميلة كما عرفتموها لأول مرة

جميلة لكني  أحسستها  مثالية  " ابنها ما رأيه في الوصية، خاصة أنها لا تحمل أسرارا عائلية بل تقدم الأسرة على طبق من الخير، أجاب حين سألت  ۱۱۱
 ".جدا
 .انظر بوريس سيرولنيك الذي يفصل كيف نكون محكومين بالصورة التي نصنعها لأنفسنا ۱۱۲

Boris Cyrulnik, Parler d'amour au bord du gouffre, Odile Jacob, Paris 2004, pp.110-112. 



 ۱۸ 

 ، إذ جمــع عــدة رســائلســرد حكايتهــامعهــا واســتعارة لســانها و  الأدواره تبادلــكشــف طريقــة تمثلــه لهــا فــي و  ،اســعةالو 
 نجـد. التـي عرضـها فـي كنـدا فـي لوحاتـه وأدرجهاوالفرنسية  الإنكليزيةووضعها في اللغتين  ،في رسالة واحدة منها

، يركــز علــى بمعــزل عــن العــالم ،الأمتســكنه  زازمنــا مميــ/ها فضــاءرســائلتخلــق كتابتهــا فــي  :كــل منهمــا لــدى لازمــة
تصـعد  الإيحـاءات أنبقـوة فـي لوحاتـه، كمـا لـو  الأمونـرى حضـور  .قاعدة ضـرورية للتبـادلك إليهرسل المب العناية
لحـــب تمثـــل الرســـائل نمـــوذج ا. فـــي حيـــاة الابـــن، وحـــوار لا ينقطـــع أصـــداؤهحقيقـــي لـــه  حـــدث هاكـــأن رســـائل .منهـــا

 الغميضــةلعبــة  )، الصــورالرســمائل، الرســ(فــي كولاجــه  الأنــواع الابــن مــزجيشــبه و ، تهــاالمنســجم مــع هوي الأمــومي
 الأسـرارنـوع مـن  ،أرضـيةكتابـة تحـت رسائلها في لوحاته تشـكل  إن .الابن من خلالها اكتشاف نفسه التي يحاول

 . أمهالتي يحاول كشف تدابيرها الخفية لمعرفة هويته بمرآة رسائل 

112Fوفنــه الابــناليوميــة، تنمــو خلســة فــي جلــدة  الأم حيــاةالعظيمــة التــي تشــكل  الانفعاليــة الشــحنة إن

بهــذا الشــكل . ١١٣
113Fالاربعة الابن أعمالمجموع  إن .ومنطقه الخاص المشترك الإحساس تستعيد حياته

حد كبير سـيرته  إلىتشبه  ١١٤
وبحـث عـن الـذات يمـر عبـر  ركيـزة للرسـم الـذاتي،و  ه التي تتشابه والرسـائل فـي الوظيفـة، فهمـا مـرآةيومياتالذاتية و 

 :إليـهة بالنسـبة وظائف ثلاث أمهلقد مثلت رسائل . الأمسفي  الأمهاتعلى عالم  نافذة الرسالة. الأم، الآخرنظرة 
مؤلفاتــه الفنيــة  فــي الوقــت نفســه،هــا تغــذي ولكن ،اواستقصــاءهفضــاء لمعرفــة الــذات مــة و بــديل عــن اليوميــات الحمي

 أنهــاعلــى  الأم مراســلةيمكننــا تصــنيف . ير والكــولاج ولــيس الكتابــةالتصــو  كشــفت عــن توقــه الفنــي فــي أنهــابحيــث 
 أمــا. الشــحنة العاطفيــة وإفــراغالغربــة والرغبــة فــي الاجتمــاع العــائلي،  لمواجهــة آلام أيضــاموحيــة  أساســيةتجربــة 
114Fومة بالخوف من الغربة والقلق من التشتتموس فإنها أعماله

115Fالغيـاب والحضـور، مفارقة تركز على ،١١٥

 وإيجـاد ١١٦
 الأمتخيل، وحولـت  إلىدراما الافتراق  هكذا حول .معنى للوجود في فضاء لا يسيطر على معالمه وقيمه وعاداته

 116F١١٧.أمومتها إطارفي  ورحصمالافتراق إلى فعل كتابي تراسلي 

                                                 
 Mon fils cheri, nous avons mangé à"في أعماله رسائل أمه حين عاش في كندا وعرض أعماله فيها Camille Zakhariaهكذا ترجم الفنان  ۱۱۳

midi des feuilles de vigne farcies et du "kebbé au four" avec du taboulé et des frites. Mon dieu, j'aurais tant voulu que tu 
sois là!(…) je jure que nous avons tout fait pour rejoinder au moins l'un d'entre vous durant l'après-midi, mais 

évidemment, ça n'a pas marché. Dieu maudisse ces téléphones et leurs propriétaires! Jamais nous n'avons pu réussir à te 
parler.(…) Après le repas, nous avons fait du café turc et comme à l'habitude, ta  tante a insisté pour nous prédire 

l'avenir en lisant dans le marc.Elle m'a annoncée que l'un d'entre vous viendrait nous render visite bientôt. J'espère 
qu'elle ne se trompe pas et que je vais tous vous voir."Ces pays qui m'habitent (2001). 

 :المعارض الاربعة هي ۱۱٤
Hanna's Diary: An Immigrant Story, Mulicultural Arts Resource Centre 1541 Barrington, Suite 401, Halifax, Nova 

Scottia (1998). Stories From The Alley, Artemisia Gallery, 700 Northe Carpenter Street, Chicago, 
Illinois.(1999).Assembling Places, Dal Tech E XIBITION room, 5410 Spring Garden Road, Halifax, Nova 

Scotia.1999). Ces pays qui m/habitant (The Lands Within Me), Canadien Museum of Civilisation, 100 Laurier Street, 
Hull, Quebec.(2001). 

 :قال في مقابلة معه ۱۱٥
"Maybe the fragmentation of my identity accounts for why I always ended up working with collage" he explains. "the 

traveler, the outsider, displacement, fragmentation-all these are elements repeated in the works I have completed in the 
last few years. The common thing is identity, the search for a place to fit in." 

Confidential Bahrain, September 2003. 
 :في الرسائل التي جمعها الابن في رسالة واحدة باللغة الفرنسية تقول الأم ۱۱٦

"Maudite soit la guerre qui a dispersé tous mes enfants! Vous êtes tous à l'autre bout du monde. Ton père et moi passons 
nos soirées entre ses quatre murs, avec personne à qui parler."Ces pays qui m'habitent.(2001) 

۱۱۷ "Mon dieu, c'etait le bon temps, alors! Je vous avais tous autour de moi. J'ai une photo de vous tous quand vous étiez 
petits. Elle est devant moi, dans le salon. Tous les jours, je brûle de l'encens à côté pour que le Seigneur vous protège du 

Malheur et du mal, toi et tes frères, Sur la photo, le mari de ta tante, qu'il repose en paix, se tient derrière toi et te tient 
par les épaules comme ferait un père affectueux. Il avait une préférence pour toi. Tu étais le seul qu'il emmenait à la 



 ۱۹ 

عليـه يبقـي الكـائن العزيـز  نأحيـث يقبـل  ا،قربانـ/وياتؤلـف فضـاء تضـح لأنهافذلك  ،ة لهكانت الرسائل ضرور  إذا 
اريخــه جــل خلــق بيتــه الخــاص وبنــاء تمــن أ الإبــداعســلاح  افةهــذه المســ وحدتــه فــي لكنــه يــربح فــي ،علــى مســافة

ها جميعها في قالب موحـد ع، فيدفالأصليالمختلفة عن موطنه  أمكنتهعبر ذكرياته المتشظية في  الثقافي الخاص
117Fيرضــي عيشــه

فــن التصــوير، وانطباعــا عــن  إلــىتنتمــي ســب العبــارة التــي ح "طبعــة"تشــكل  فإنهــاة الرســال أمــا. ١١٨
يمكننــا  118F١١٩.التــي تملـي فجــوات ذاكرتـه بخطـوط الحيــاة العائليـة المحبـوب الابـن إلــىش للــذات، موجـه اليـومي المعـا

 أحجـار والافتراق مثـلالغربة  وقائع إنفأين تنتهي الذكريات وأين يبدأ التخيل؟ . لوحاته تتقاطع والرسائل أنالقول 
 ،نبـالا أعماللكن تبقى . لمعاش اللبنانيين عموما إنسانيجدار والى بيوت تشهد على تاريخ  إلىمجتمعة تتحول 

 أكثـــــر الأمعموميـــــة ورســـــائل  أكثـــــر ،الأمومـــــةح الهجـــــرة وجـــــروح جـــــرو ووازنـــــت بـــــين  الأموان اســـــتخدمت رســـــائل 
لرســائل وفــي لا فــرق بــين الخــاص والعــام فــي ا إذ .الشــوق والفقــد والانتمــاء: الموضــوع نفســه نأخصوصــية، مــع 

رسائلها على افتراض حضور الابن في  في تركز الأم نأعلى . لوحات الابن المستوحاة من رسائلها ومن طفولته
 مغترب بأيواكتشاف شبهه  ،النص ومحادثته وسؤاله، بينما الابن ينطلق من رسائلها نحو اكتشاف ذاته كمغترب

 إحــدىحـين تـذكر فـي رســائلها الألـم الـذي تعانيـه  الأمل وكـذلك تفعــ. وبالتـالي عـدم تفـرده فــي هـذه الوضـعية آخـر،
119Fمن جراء هجرة ابنتها بعد زواجها الأمهات

١٢٠. 
 الأمومـةويعبـر فنـه عـن انتصـار قـيم  .الفنيـة أعمالـهيقوم به الابن في  واستحضاره العائلي استرجاع الماضي ان 

كمـا لـو انـه  .بعيدا عن دراما الافتـراق الجديدة أمكنتهمعيدا بذلك تشكيل هويته في فنيا،  إحيائها إعادةوالرغبة في 
الاستئثار بهويـة ، و الخصبة هذه المحاولة ضمن محاولة بناء الذاتتندرج  إذا. من الأم مرغوبةكانت  يكمل مهمة

 .صولا إلى هوية غير قلقةيقينية دنيوية وروحية، و  أمومة، استنادا إلى د الجغرافية والثقافيةمن الحدو  محررة
وجــوده  يدسـتع، ذلـك كــي يالأمالتكــوين الجديـد، حيـث يــداوي جـرح فــراق  أنمـوذجم ممارســته الفنيـة حــول هكـذا تنـتظ

ــذاتي، فيضــع الماضــي بــين قوســين، وهــذا شــرط الانفتــاح علــى الحاضــر وعلــى مجــرى الحيــاة، فنصــف   إجابتــهال
 الأمســـتناد إلـــى مرجعيـــة لكـــن تحقيـــق هويتـــه الجديـــدة مـــا كـــان ممكنـــا دون الا. بعمليـــة التمثـــل الاســـتيعابي الخـــلاق

كــان عليــه عبــور حــدود ، إذ الأصــليةالرمزيــة والثقافيــة لكــي يتجــاوز حــدود هويتــه  بإبعــادهكمنجــز عــاطفي متحقــق 
ودفاعهــا عنهــا فــي  أمومتهــاعلــى حــدود  أمــهوقــوف  إن. جديــدة لهويتــه آفــاقق نحــو نطــلاللاواســتيعابها   الأمومــة

 .وتجاوزها في جمالية الانفتاح والالتقاء به إلى استيعابها أفضى ،رسائلها المتواصلة
 

 :ةخلاص

                                                                                                                                                                  
pêche.(…) Tout le monde sourit sur la photo, sauf toi. Tu as toujours été  serieux,  même tout petit. Tu prenais toujours 

les choses au sérieux."Ces pays qui m'habitent 2001. 
 .Cultivate your own garden, Daltech Atr Gallery  :في معرضهCamille Zakharia هذا ما أنجزه   ۱۱۸

 .حيث ابتكر عالمه الخاص
۱۱۹ "Je n'ai pas besoin de te dire qu'il faut économiser le plus d'argent possible.(…) Dieu veuille que tu puisses acheter 

une parcelle de terrain ici, dans le village, pour te bâtir une maison où  tu pourras t'installer avec ta famille. Que Dieu 
hâte le jour où nous serons réunis pour nous rejouir tous ensemble!". Ces pays qui m'habitent.(2001). 

۱۲۰ "Je  plains sa mère. Elle n'a pas arrêté de pleurer pendant le mariage. C'est difficile pour elle de penser que Jumana 
va bientôt la quitter. Elle me rappelait dans quelle  état j'étais quand ton frère a immigré en Amérique, et qu'ensuite vous 

êtes tous partis les uns après les autres! A la fin il ne me restait plus de larmes pour pleurer". 



 ۲۰ 

 أمومتهــا أنتقــع فــي تقــديس المعانــاة والتضــحية بالــذات، بمعنــى  لــم أنهــا، إلا عنهــا أبنائهــا لبعــد الأمرغــم معانــاة 
ارتضـت فـراق  يـة مـن حياتهـا، إذزمنتـرة ففـي ذلـك حجـب لف! انقضت حقا ولم يبقى لها غير التكرار وتجزية الوقـت

خطابهـــا لا  أنلـــذلك لاحظنـــا . تتوقـــف عنـــد جـــرح الأمومـــة لـــمفبتـــدبير حيـــاتهم،  لســـبب جـــوهري يـــتلخص أولادهـــا
 .يتعصب إلى الماضي بل يقدم حاضرا ومستقبلا كإطار حاضن لأمومتها

 ،الأمــومي، فــي ذاتيتهــا لا فــي عموميــة الــدور الأم/عيــد التفكيــر فــي وضــع الفــردن نأاءة كيــف يمكــن فــي هــذه القــر 
 الحدود؟ عبر أمومة جربةطلاقا من تان
لــم  الأمومــةفمعنــى هويــة . بعــدم الاكتمــال والســلبية كفــرد تتســملا  ،الأعمــارحتــاج إلــى ليســت فارغــة ت الأمذات  إن

120Fوالجــذور بــالأرضإلــى مجــرد تعبيــر مجــازي للتشــبث  تفتقــر دلالتــه ولــم ينحســر

بقــدرتها و  بأمومتهــاتتشــبث  ، بــل١٢١
ن خيارهـا دنا طريقـة زواجهـا حيـث أفلـو اسـتع .الأولادالحـرب وهجـرة  :ها بنفسها ضمن ظروفهـا المسـتجدةعلى خلق

 إذ، الإيمــاني يتنــاقض ومورثهــالا  نفســها الــذي ألــيس صــنيع أنلوجــدنا  ،للــزوج المناســب لهــا لــم يكــن شــأنا عائليــا
121Fمـن القـرن العشـرين الأولهـي المولـودة فـي الربـع ، الاقتصادي لزمنها/الثقافي/عن السياق الاجتماعي تخرج

١٢٢ .
لـزوج، وطريقـة اختيارهـا ا ، وتأخرها في الـزواج،نيةالفو  ، وميولها الرياضيةأسرتها وإعالتهاذلك على مستوى العمل 

122Fتهــا وتأقلمهــا مــع ظروفهــا المســتجدةمرون إلــى ذلــك أضــفنا وإذا. ا، وكتابتهــا الرســائلثــم متابعتهــا عملهــ

لا  فإننــا ،١٢٣
. الخاصـة فـق ظروفهـاو علـى مقاسـها و  أمومتهـاقويـة صـنعت  ةامـرأقليلـة الحيلـة، بـل هـي  أنهـاعبر رسـائلها  نشعر
 أو الأولــى أســرتهامهمشــة فــي  امــرأةلــم تكــن  أنهــا، طلبــات الــزوج ومحيطــه القــروي، إلا ســايرت إلــى حــد مــا لــئن

 إلا بدلالـة السـياق الـذي لا يتحصـل للأمومـة الأساسـيالتجربة من حيث هي حدث فريـد توجـد المعنـى  إن. ثانيةال
مــا م بأفعالنــا أكثــرلــق الواقــع يتع أنأي  معرفــي، ســياق هـو فعــللتشــكيل ال إعــادةكــل  أن غيــر. جتمــاعيالا/الثقـافي

التصــنيف والترتيــب فــي كيفيــات تــدبير يومياتهــا كأبنــة  وطــأةتعــش تحــت  لــم ألــيس نأيشــير ذلــك إلــى . نفكــر فيــه
امـرأة عمليـة لا تبـدو مـن رسـائلها  .وقـدراتها وظروفهـا ا تتعامـل مـع اليـومي وتـديره وفـقببسـاطته أنهـا. وأموكزوجة 

 .تتبع مثالات وتحاكيها كما افترضنا في المقدمة أنهاابنها  أقوالومن 
يحجـب عنـا  ،حكـم مـا إطـلاقالتعميم يقتل النظر إلى التنويعات في المعيش، فكل فعل معيـاري ينطـوي علـى  إن 

حايــد لا يخضــع للتجربــة وللمتغيــرات، التموضــع فــي فضــاء م تقتضــي المحاكــاة. دلالات التجــارب والاعتــراف بهــا
ــ. بينمــا خــوض التجــارب يعنــي التموضــع فــي فضــاء المتغيــرات ت ورعــت نــوع مــن ألــيس مــن وجهــة نظرنــا قــد نمّ

ولزوجهـــا حريـــة الانهمـــام  لأولادهـــاتركـــت  .هـــا وجـــوهر مقاومتهـــا الخاصـــة بهـــاالفرديـــة المتحـــررة التـــي شـــكلت ملاذ
 لـم تبـدوقـات قـوة بينهـا وبيـنهم، و لـم نجـد علا. نوعية الحياة التي يرغبونختيار بذواتهم، واتبعت سياسة حقهم في ا

حارسـة لشـجاعة  .لهـا إلـى مصـدر ايجـابي للتغييـرعاقلـة تسـتوعب المتغيـرات وتحو  امـرأة، بل ضحية لهذه لظروف
ن جهــة تقبــل مــ. جــر والاســتفادة منــهحيــاتهم فــي المه، تمــدهم بالطاقــة التــي تعيــنهم علــى متابعــة كهموتماســ أولادهــا

قـع ومن مو  أسرتهاتتعامل بندية مع ذكور  !ربما تواطأت ضمنا معه -دلال زوجها وعدم صبره على الغربة خرىأ

                                                 
 .كلمات مثل الوطن ولبنان لا ترد في رسائلها ۱۲۱
اص دون العام، وأنهن يحاكين نماذج جاهزة وموروثة لقد درجنا على القول إن مكانة النساء الاقتصادية ضعيفة وان النساء محصورات في المجال الخ ۱۲۲

 .بدل ابتكار انماط عيش مختلفة ومتعددة، خاصة في القرن الماضي
 .العيش في القرية بدل المدينة وهجرة الأبناء ۱۲۳



 ۲۱ 

بصـورة مختلفـة فـي  إنتاجهـا وأعـادتعلـى طريقتهـا  بلت التغيرات في دورهـا كـأماستق .القوة الايجابية وليس التسلط
. لأولادهـالعلـم والـرزق والاسـتقرار علـى ا رات أبوابـا مفتوحـةت فـي هـذه التغيـ، فـرأالأولادتجاه  ممارستها الاجتماعية

هم فــي ذلــك كونهــا اربمــا ســ .هــذه هــي بصــماتها الخاصــة بهــا صــلبة وقويــة، أمــابــدت فلــذلك ســاندتهم فــي غــربتهم 
تــوفي بــاكرا، وزوجهــا رغــم غرقــه فــي نرجســيته إلا انــه كــان يحبهــا  الأب نأغيــر بطركيــة طالمــا  أســرةتنتمــي إلــى 
 .ترك لها القيادة، فها ولا يريد الافتراق عنهاومتمسكا ب

هـــذه  بهـــا، لا ســـيما وانخاصــة  أســـاليبالحــدود تمثـــل وضـــعا اســـتثنائيا يــؤول إلـــى ابتكـــار  عبـــر الأمومـــة أنيبــدو 
123Fض لهـذه التجربـة وأسـرة زوجهـا لـم تغـادر القريـةفأسـرتها لـم تتعـر  آنـذاك، للمحاكـاة تفتقـر إلـى نمـوذج الوضعية

١٢٤. 
هذا التطـابق بـين . ، إذ يقع الانسجام بين صورتها عن نفسها وسلوكياتهاستقرار وتبتعد عن القلقبالا هويتها تتسم

حـدث مـا ذلـك يعـاكس . لا تتنـاقض ودينيتهـا دنيويـة كشف عـن هويـة والسلوك والذوبان في طبيعة كريمة،الصورة 
الاجتماعيــة ونشــوء /لثقافيــةيوع الحداثــة االمنتصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين مــع شــ أمهــات أجيــال جيــل مــن مــع

هويات دنيوية قلقة في انتماءاتها الطبقية، الثقافية، النسوية، حضور حيث نشهد على  .اليسارية السياسيةالتيارات 
 أيضــاتتميــز بمعــايير واضــحة وافــق الانتظــار واضــح ألــيس فــإن حياتهــا ابســط  أمــا. والسياســية ،الدينيــة، الطائفيــة

ي المعـيش والمتخيـل، فهنـاك مشـابهة بـين المرجعـ. نمـوذج واضـح الحـدود والمعـاييرإلـى تنتمـي  إنهـا. إليهابالنسبة 
 .انه انسجام الهوية عي والمحتمل،بين الواق
ليــد نقــل فتــرة زمنيــة ثقافيــة يمكــن تعيــين يقتضــي التق إذ النظــر فــي مــا نســميه بالتقليــد، إعــادةحضــني علــى هــذا مــا 

حيــث  يير، العــادات، المؤسســات، المعــارف،الايمانــات، المعــا المعتقــدات،: مختلفــةمضــمونها مــن خــلال عناصــر 
 إذألـــيس لـــم تبـــدو لنـــا تقليديـــة وفـــق هـــذا التعريـــف،  أنعلـــى . واجتماعيـــة ودينيـــة أخلاقيـــة أهميـــةجميعهـــا  تكتســـب

نفسـية،  وأزمـات، دون صـراعات تجاوبـت معهـا واسـتوعبتها تعرضت في مسارها الذاتي، وكمـا ذكرنـا، إلـى تغيـرات
لم تدخل في مواجهـة حـادة عنوانهـا الصـراع بـين التقليـد والحداثـة كمـا درجنـا علـى فهـم . غ خاصة بهاصي وأوجدت

 ، التــي اطرناهــاالاجتماعيــة/ ذلـك يشــير إلــى قصــور رؤيتنـا العلميــة للظــواهر الثقافيـة. الاجتماعيــة/فيــةالقضـايا الثقا
ش وتجاربــه المتعــددة وعمــق العلاقــات هــذا المنظــور تبــين نــبض المعــيأعــاق  فــي هــذه الازدواجيــة الوهميــة، حيــث

فـي الحـراك الاجتمـاعي فـي  سـاهمت ألـيس. تصـوراتنا علـى الوقـائع بـذلك ففرضـنا ،اراتها المتباينةالاجتماعية ومس
124Fالأســريالتعاضـد  ابي للعائلـة الممتــدة فـيورأينـا أيضــا الـدور الايجـ. والثانيـة الأولــىتحملهـا مسـؤوليات أسـرتها 

١٢٥. 
فـي تحـول مسـتمر فتتفـق زمنيـا رغـم  لأولادهـام كونها القناة الناقلة للقـيم الدنيويـة والروحيـة ربما ذلك جعل أليس رغ
فــي  ه لا يوجــدأنــنســتنتج  .مــع تطلعــاتهم فــي الــزواج والفــن ماشــىتوتمــع تجــاربهم  أولادهــافــارق العمــر بينهــا وبــين 

ثبــات علــى وضــعية دون ال يضــاأ إنمــانطلــق عليــه بالتقليــد الــذي يلخــص لــيس فقــط المحاكــاة  أنمســارها مــا يمكــن 
لا تقع فريسة  أنمن تجربتها  أليس هل تعلمتف ،ة مع الزمننراها متغير  فإننا ،كانت التجربة بناء ثقافي إذا .حراك

النزعـة  إن؟ كعلامة على التكيف والتوافق النفسـي بصور جديدة إسباغهاالضحية والتضحية بالذات الامومية، بل 

                                                 
 .غالبية الأمهات اللبنانيات يعشن اليوم، هذا النمط من الأمومة عبر الحدود ۱۲٤
 .تربية الأولاد حتى بعد زواجها ، خاصة وأنها لم تنجب ساندت أهلها وأختها ساعدتها في  ۱۲٥



 ۲۲ 

 روحيـة تضـفي قيمـةو  بالأيمـاننزعتهـا الدينيـة التـي تحتفـي التي تبنتها حـول المسـتقبل، و  تةالتفاؤلية الايجابية الملف
 .بالجديدالقبول مع الموروث ويتفق مع بعدا ذاتيا يتكيف  اعطت وشخصيتها المرنة ،أمومتهاعلى تجربة 

فـي الحاضـر، وفــق  تـوبمكفيـه التـاريخ  إطـار ،إطـارهالتجربـة فـي  أنجـزتفي التـي الثقـا الإطـارعلينـا العـودة إلـى  
الــذات هــي ذات  أنكمــا . بـديهيا محجوبــا عــن سـياقاته أمــرااقتصـادية، فليســت التجربــة /سياســية/سـياقات اجتماعيــة
علينــا الحــذر مــن التعمــيم  125F١٢٦.، ولــيس معطــى طبيعــيأوســعينــدرج فــي مجــال اســتدلالي وثقــافي  فــي وضــع معــين

 بالمقابـل فـان الانتصـار إلـى الخطـاب الثقـافي يجـب .يطوالتنم ويعمم التجانس الذي يطمس المختلف الإيديولوجي
فالـذات منتجـة للثقافـة كمـا هـي . تجاربهـا وعبـر لا يحجب تجليات الذات العائشة والعارفـة والقائلـة والعاملـة فـي أن

دنيا، ذات /خارج، دين/عام، داخل/تقليد، خاص/حداثة: ناتج عنها، في تفاعل دينامي يتجاوز التناقضات النمطية
تشـــير إلـــى درجـــات  تتـــداخل هـــذه العناصـــر وتتشـــابك فـــي حركـــة لولبيـــة. ذات جماعيـــة فـــي عطالـــة/ يـــة نشـــطةفرد

 .تتطلب التظهير وتلوينات
يشــــبه  ، بينمــــا جيــــل الأمهــــات اللاحــــق عليهــــا فإنــــهواضــــحة المعــــالمكلاســــيكي ألــــيس تشــــبه شخصــــيات المســــرح ال
 .تمتاز بالالتباس ةخصية مركبة من شخصيات عدلشن اشخصيات المسرح الحديث حيث أ

                                                 
۱۲٦ Joan Scott, "The Evidence of Experience", Critical Inquiri, 17,4, été 1991. مفاهيم عالمية، التجربة، المركز الثقافي العربي، : في

 .۸۷-۸٦.، صص۲۰۰٥بيروت 
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       ٢٠٠٥/ ١٢/ ٢٩ 
    الذاتفي مرآة  أمهات لبنانيات

 
 فادية حطيط        

 
 ماذا لو تكلمت النساء؟ 

ولكن  .باعتبار ان الحكي موروث نسائيعلى هذا السؤال أعرف أن هناك من سيعترض 
 غير أن التكلم،. للخروج من الصمت حكييكفي ال لا. ن تحكي المرأة وأن تتكلمأالفارق كبير بين 

 .الأشياء إلى معانيها يكون أكثر قدرة على إحالةفيما هو صياغة، 
 سيداتن يكأن  فيردناليوم النساء أما . من صنع رواتهادوماً ليست  يتحمل الحكايات معان

ن يصغن تجربتهن صياغة عقلية، وأن يحللنها لا أن يعشنها مثلما أ. نحكييلا أن  نتكلمان ي. معنى
 .، كأمر مسلم بهنقدمت له

كثيراً ما  من هنا ربما. والتحليلالذهني والأمومة من اكثر التجارب صعوبة على الاحتواء 
والكثير من  .تخفي من الوقائع أكثر مما تكشفحكاياتهن  كانتو . الامهات للحكي لا للتكلملجأت 

 .توترات تلك العلاقة أختفت في طي الحكاية
امتلاكاً لأدوات التحليل وأكثر مشاركة في ، وأكثر اليوم وبعد ان صارت النساء أكثر تعلماً 

لذلك . صوغ المعرفة، يبدو لنا من المناسب أن تقوم النساء بالتكلم عن أمومتهن بشكل واع ومدروس
مجموعة سيدات مثقفات، استاذات جامعيات  افاخترن. سيدات معنى .بحثنا عن سيدات متكلمات

 تكون الأكثر قدرةواعية للتغيرات الحاصلة فيه العها و مفكّرة في وضالالفئة  لقناعتنا بأن هذه وباحثات،
التغير الذي لحق ، مما يساعد على التقاط المسائل الجوهرية في ة تجربتها وصياغتهاعلى بلور 

 .بدورهن الأمومي
هل تغير الدور الأمومي؟ هل ان : العامة التي حملناها للباحثات كانت الآتية الأسئلة

هل ثمة تغيير ملحوظ في تجربة الجيلين من علاقة امهاتكن بكن؟  علاقتكن بأبنائكن تختلف عن
0F؟ الأمهات؟ في اي نواح

١  
ما تبدو لنا اليوم  الأم اللبنانيةية التي انطلق منها التفكير بالموضوع تمثلت بكون شكالوالإ

عنا ما دف.  السابق، بالنظر الى بطء عملية التغير الاجتماعيالأمهات قريبة من تجربة جيل زالت 

                                                 
 ..ولهن  جميعاً بالغ امتناني وتقديري" تجمع الباحثات اللبنانيات"اللقاء كان مع ستة أمهات ينتمين الى   ۱
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فتوقعنا أن نجد . فئة الامهاتلدى افتراض عدم التمكن من رصد آلية تحول ذات منطق وثبات  إلى
 :لدى الأمهات

  ...)سلطة وتراخي، احتضان وتباعد( نقيضه على درجة واحدة من الشرعيةالسلوك و  -
التي تشكل خلفية السلوك الأمومي، ما بين مصدر تراثي تقليدي  المعتقداتتضارب  -

 .داثي يأخذ من مكتسبات العلم والغرب وحتمية الانخراط فيهمصدر حو 
مع ستة ) استغرق حوالي ساعتين ونصف(للإجابة على هذا الافتراض أجرينا لقاء جماعياً 

أستاذات جامعيات وكاتبات، قمن بالإجابة على الأسئلة المطروحة، وتشعب النقاش أحياناً في نواح 
 لذلك( الباحثات لم تطرح تجربتها وإنما قدمت رؤيتها للموضوع كما أن إحدى) مثلاً  الأبوة(متعددة 

، كما أننا لم كلامنتدخل في تغيير مجرى اللم من جهتنا و  .)صار عدد التجارب المعروضة خمسة
وتم  .نحذف أياً من المداخلات، باعتبار انها كلها تجيب مباشرة او غير مباشرة على الموضوع

ثم تجميع اقوال السيدات المشاركات كل على حدة، حتى ولو ان  تسجيل الأحاديث وتفريغها، ومن
 .الكلام لم يجر كله دفعه واحدة

 
 :تجارب امومية

في اللقاء وهي محللة ات مشاركولاحظت إحدى ال. اتفقت المجتمعات على وجود تغير في الدور
بق كانت الأمومة ففي السا. أن طرح مثل هذه الأسئلة هو بحد ذاته مؤشر على تغير وقلق"نفسانية 

اليوم هنالك وحدات . تشكل جزءاً من لعبة متكاملة، لعبة أسرية مترابطة كلها مع بعضها البعض
ومجرد ملاحظة البرامج . منفصلة لديها الحق بالكلام والحق بالتعبير والحق بطرح أوجه التغير

لمشاهدتها، يعني أنها تشغل الاعلامية وهيمنة قضايا الزواج والطفولة والأبوة والأمومة، وميل الناس 
فهذه المسالة . هذا أحد مستويات القلق الجاري الكلام عنه ومحاولة التعاطي العقلي معه. الاهتمام

إنها تستدعي التوقف والتفكير  .لم تعد كذلك اليومو . كانت تجري مع اهلنا وامهاتنا كتحصيل حاصل
هل هي دور؟ هل تنقل الأم الأمومة  ؟غريزة هل الأمومة: من هنا تتزايد الاسئلة الكبيرة. والنقاش

وانا ارى أن هذه النقاشات . لإبنتها؟ وفي أي سياق؟ هذه أسئلة كبيرة وكثيرة والنقاشات جارية بشأنها
إن التغير يبرز . هي أحد أهم مستويات الوعي الثقافي المرافق حالياً للمأسسة الاجتماعية للموضوع

يا، وثمة الكثير مما يحتاج إلى النقاش، وهو مترافق ضمنياً مع على مستوى الوعي والمأسسة والميد
 ."خلخلة البنى الاجتماعية الموجودة
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 :مروحة التغير -١
بقوة تغيراً في السلوك  يجعلنا نتلمس تجارب الأمهات المشاركات في اللقاء إن استعراض

وبين تغير بسيط ) ةحالة واحد(الأمومي، غير أن هذا التغير مثلما سنرى راوح بين تغير جذري 
 ).ثلاث حالات(وبين تغير متفاوت في بعض المستويات ) حالة واحدة(
 الى الأمومة  رتدادالا : الأول نموذجال - أ

صاحبة هذا النموذج فنانة تشكيلية واستاذة جامعية وباحثة مشاركة في قضايا مجتمعها، على 
 :رويوهي ت. صعيد المشاركة في الحياة السياسية أو التحرك النسائي

أنا أمي من جيل ومن بيئة اجتماعية ضمت العديد من النساء اللواتي اعتبرن أن تحررهن الذاتي 
أمي لم تقم بتربيتنا نحن الابناء الأربعة، ومع أني لكوني أصغر . لا يتوافق مع امومتهن، فرفضنها

. تكون مثل امها اخوتي قد نلت اهتماماً أكبر نسبياً، ولكن الشيء المؤكد هو أن امي أرادت أن لا
جدتي كانت أماً بكل معنى الكلمة وفي نفس الوقت كانت سيدة أعمال، ترمّلت باكراً في الأربعين 
لم . واستلمت مسؤولية إدارة الرزق وقامت ببناء عمارة واضطلعت بتربية ابنتيها الجميلتين والمرفهتين

أما أمي وقد تربت برفاهية . ليكن من تعارض لدى جدتي بين أن تكون أماً وأن تكون امرأة أعما
ودلال ونعمت بجمال وذكاء كبيرين، ونالت نصيباً من التعليم كان آنذاك كبيراً بالمقارنة مع جيلها 

، فكانت تربية الأولاد بالنسبة إليها من مسؤولية المربيات، كذلك لم يكن تدبير )المرحلة الثانوية(
 ٢٤الذي كان يكبر أمي بحوالي (إلى جانب أبي جدتي حملت، . المنزل والطبخ في وارد اعتبارها

 .، مسؤولية تربيتنا، وبالنسبة إليها كان هناك االله والاولاد)سنة
وأن جدتي كانت  ،ينخطأ افي عمر مبكر وعيت وبوضوح أن موديل وطريقة أمي كان 

 أنني أم من دون أيلذلك عندما أنجبت ابني قررت . الحقيقي جدتي هي الشخص. النموذج الصح
باسمي الشخصي كما ) الذي امضيت وإياه سنوات طفولته في أميركا(ورفضت أن يناديني ابني . شك

بالنسبة إلي لم يكن هناك أي تناقض بين أن أكون أماً ". امك"أنا " ماما"يفعل رفاقه، قلت له نادني 
في ، استمتعت وتسلّيت كثيراً ) avec passion(لقد مارست أمومتي بشغف . وان أحقق ذاتي

على الرغم من صعوبة أن نكون لوحدنا في أميركا، ) devoir(علاقتي بإبني، لم تكن أمومتي واجب 
لم أشعر بأي تناقض بين تحقيق ذاتي، اي أن أنتج واشتغل، . شعرت بلذة كاملة في كوني أماً أربي

 . وأن أكون في الوقت نفسه أماً 
لا أستطيع أن اقول ان هنالك فارقاً  لم يكن من صلة بين أمومتي وبين أمومة والدتي، لذلك

رق بيني وبين اأما الف. بينناً، الفارق هو بيني وبين جدتي لأنها هي كانت الموديل التربوي الذي اتبعته
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امتداداً لهم ) وبالنسبة إلى أبي ايضاً (جدتي فتمثل في النظرة إلى الأولاد، لقد كنا بالنسبة إليها 
)extention  (إنه شخص قائم بذاته . إبني لم يكن امتداداً ليأما بالنسبة إلي ف)individu .( ربما

أحداً قد وضعه في حضني، كما لو أنه وكأن لأن ولادتي له كانت قيصرية، فتحت عيني فوجدت 
أنا . هكذا شعرت وهو في الواقع لديه حكمة).  sagesse(أرسل لي، شخصاً تاماً يمتلك حكمة 
كلما ناقشنا أمراً ما أقول له . يضاً حافظت على سلطة معينةاحترمت ابني منذ صغره، ولكنني أ

اعطني حجة لأوافق على ما تريد، فإذا أقنعتني حجتك وافقت وإلا فأنا التي أقرر، طالما لا زلت 
 .قاصراً 
 :من التجربة إشارات

أن فكرة التحرر  يه ا النموذجهذ عرضالفكرة الأولى التي ترد على الذهن من جرّاء  
فإذا . ، خصوصاً في الطبقات العليا منهوالتحقق الذاتي ليست جديدة في المجتمع اللبناني النسائي

تذكرنا ان الأم المشاركة في اللقاء هي من مواليد أواخر الخمسينات، وأنها أصغر أخواتها، فهذا يعني 
ة في التحرر أن أمها اختبرت فكرة التحرر في أربعينات القرن الماضي ما يعني أن التجربة اللبناني

غير أن واقع الحال لا يشير إلى ذلك، . النسائي لها من التاريخ ما ينبغي أن يجعلها ناضجة ومستقرة
فبعض مظاهر هذه التجربة تراجع إلى الخلف بدلا من أن يتقدم، والبعض الآخر تم محوه ربما بسبب 

اة نسوية هو السبب في الطبقية، وليس انطلاقها من معان هذه التجربةنخبوية وقد تكون . فشله
فلم يتحول عدم الانجاب إلى ظاهرة، لا بل يندر أن نسمع ان امرأة قررت . انحصارها وعدم تمددها

والشائع في هذه الحالة هو أن تقلل من عدد (عدم الإنجاب من أجل إكمال مسار تحققها الذاتي 
حتى ولو ضحّت (المدرسة كما إن إرضاع الأطفال وتكريس الوقت لهم قبل دخولهم إلى ) الأطفال

 .ما زالت تلقى الكثير من التبجيلهي أيضاً من الأمور التي ) المرأة بمسارها المهني من جرّاء ذلك
نه لأ، ةتجاوز دور الأموم) أو استحالة؟(الفكرة الثانية التي يمكن استخلاصها هي صعوبة  

دور الأم بالمقابل رافضة وتلعب البنت ترفض نموذج الأم ال. يمثل حاجة نفسية ملحة لدى الأبناء 
الشديدة الالتزام بالأمومة، وتشدّد على عدم إعاقة الأمومة لتحقيق الذات وعلى جانب المتعة في 

 .العلاقة بالإبن
 الأمومة بمواجهة القلق: الثاني نموذجال-ب
ألحت على احتفاظها بالنموذج التقليدي الذي  تجارب المعروضةواحدة من أصل ال تجربة 

 :تروي ،وهي ايضاً استاذة جامعية وباحثة. وهي صارت منذ وقت قريب جدة. ته لها أمهاقدم
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كل من  أقارن بين أمومتي وأمومة. ، بين امي وابنتيمن الأمهات اجيال ٣أنا اليوم وسط  
وكنت ). الذي يعمل في الخارج(لقد تحملت مسؤولية ثلاث بنات في غياب زوجي . ابنتي أمي ومن

أشعر بأن أمي كانت ديمقراطية معي أكثر . نموذج أمي في ذهني ع بناتي يحضركلما تعاملت م
وأمي كانت لا تعرف الكثير من . لم يكن أهلي يميّزون بين الصبيان والبنات. مما كنته مع بناتي

تشكو . الموروث حاضر بقوة في ذهني. أما أنا فعندي خوف رهيب. أموري، لذلك لم تكن تخاف
دائما يخطر في بالي أنني إذا . ن حقوق المرأة ومعاناتها ولكني أتصرف بغير ذلكبناتي أنني أتكلم ع

، تستيقظ لدي كثيراً هذه "المرأة خزان الموروث"أردت أن أكتب شيئاً عن المرأة تأتي على ذهني فكرة 
 العبارة، كيف أعيد إنتاج هذا المفهوم؟ كيف أستطيع أن أطوّر هذه العلاقة مع بناتي؟ هناك جوانب

كوني منتجة، وأربّي بناتي بمفردي، . ربما لأنني قمت بتربيتهن بمفردي. كثيرة في هذ المسألة تخيفني
في أريد ان أثبت حضوري، . خلق لدى الرغبة بيني وبين نفسي أن أربيهن على أحسن وجه ممكن

أنها تسألني ابنتي أسئلة ولم أكن أستطيع أن أعلن . عانيت في لحظات كثيرة. غياب أية حصانة
حينما يكون عليّ أن . أنا دائما أسعى إلى الاتقان في عملي. قادرة على التصرف بطريقة معينة

أريد أن أكون ناجحة وأن لا . لا أطلب مساعدة من أحد. أشتغل، أشتغل في المساء، أكتب في الليل
لة شديدة في ما يتعلق بالحوار مع بناتي، أرى المسأ. ومنتجة في آن اكون فاشلة في كوني أماً 

. شوطاً كبيراً في التقدم عني نالموروث يحركني، مع أن بناتي قطع. الصعوبة، أعيش صراعاً كبيراً 
في حين ان ابنتي بعد أن تزوجت . أنا أمومتي كانت إلى حد ما عشوائية، لم تكن بنتيجة قرار واع

في حالة  ابنتي. وحملت عبرت عن نفسها بشكل مختلف، خططت لانجابها وتحضرت له جيداً 
أما هي فتعاملت مع . أنا كنت متقنة بأمومي، أريد أن أكون متممة كل واجباتي. مستقرة عاطفياً 

فهل ابنتي اكثر تطوراً مني؟ هل هي منسجمة مع طفلها أكثر . أمومتها بحب أكثر من كونها واجباً 
 . مني؟ تتهمني بناتي بأنني في نواح كثيرة أكون اشبه امي

أنا دفعة واحدة كبرت بناتي .أمر آخر عندما تكبر البنات ويتركن البيتاريد أن أتكلم عن  
. فجأة شعرت بنفسي أنني غير مؤهلة. في الخارجابنتي تزوجت والاثنتان تدرسان . وتركن البيت

علاقتي بابنتي الكبيرة كانت مضطربة، كنت صغيرة حين أنجبتها، أما . كنت مسؤولة ومرجعاً مباشراً 
شعرت معهما أنني أم بشكل عميق، واليوم وهما بعيدتان . ن فكنت أكثر نضوجاً مع ابنتي الأخريي
أنا أتساءل ما هي الأمومة؟ هل الأمومة هي مسؤولية طبخ . مساحتي تضيقعني أشعر بأن 

تخبرني بناتي بما يقمن به، . وإشراف وغسيل أم هي مسؤولية معنوية؟ حتى الطبخ ما عدت أقوم به
تعيشان أشياء كثيرة دون أن أعرف . عد أن تعيشان التجربة وليس قبل ذلكولكنهما تخبراني ذلك ب
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ربما أنا أنانية، ربما أنا كنت قد رسمت لنفسي أن أبقى أماً كل . من جراء ذلك بالقهرأشعر . بها
 .الحياة

 :من التجربة إشارات
، وخصوصاً البنات فالمرأة التي تربي أولادها .غياب الزوج لعب اثراً كبيراً في التمسك بالتقليد

منهم، تشعر بأنها تتحمل مسؤولية كبيرة وأنها عرضة للحساب من قبل الزوج وأهله ومن قبل المجتمع 
وضع وفي  .إن تربيتها لأطفالها تصبح مقيدة بهذه النظرة الخائفة وتتحكم فيها الرغبة بالاتقان. عموماً 

عية في تربية بناتها وجدتها في النموذج حين احتاجت إلى مرج أنهانلاحظ  الأم المشاركة في عينتنا
هذا يعني أن القيام بالتغيير يحتاج إلى الشعور بالثقة، والثقة لا تأتي . الذي تعرفه اي نموذج امها

والملاحظ أن الخوف يرد كثيرا في هذه الرواية، الخوف . بغير سند، والسند يأتي من مرجعية معينة
 ). الرغبة بأن تربي على أكمل وجه(ن المجتمع والخوف م) الرغبة بالاتقان(من الخطأ 

ومن ( هيناً في مجتمع آخذ بالتغير  ليس أمراً ى مرجعية الموروث إن التأكيد علبالمقابل 
ظهر في بذاته إشكالية، ت يمثل، بل )مؤشرات هذا التغير تعليم الأم وعملها واستقلاليتها في إدارة بيتها

ويشعر المتأمل في هذه . ، أي أنها تخالف ما كن يتوقعنه منهااتهام البنات للأم بكونها تشبه امها
، لذلك عصرية وبين أن تكون محافظةالحالة أن هناك صراعاً ضمنياً  تعيشه الأم بين أن تكون 
الموروث، ولكنها في الضمني عملت بيتحول الأمر إلى نوع من القلق حسمته في الظاهر تمسكاً 

 .وساعيات إلى تجاوز نموذجها نفسه على تربية بنات مستقلات وناجحات
 مراجعةقلق : النموذج الثالث-ج
أيضاً أستاذات جامعيات وباحثات  هن تجاربنستعرض تحت هذا النموذج ثلاث  

 .ومتفاعلات مع قضايا مجتمعهن كتابة وممارسة
هؤلاء الامهات عبرن عن تغير الدور، ولكن ليس على قاعدة الرفض أو القبول وإنما على 

إنهن لم يمارسن أمومتهن مثل أمهاتهن، ولكن التغير الذي طال  أمومتهن كان . المراجعة قاعدة
نتيجة تغير اجتماعي عام، أدى بهن إلى مراجعة نموذج أمهاتهن أكثر منه موقف رافض للنموذج 

 .نفسه من الناحية الشخصية او الفردية
أمي لم تكن . تربية أمياعتقد أني أربي أولادي بطريقة مختلفة عن : ة الأولىتجربال

أولادي يميلون لمناقشة كل شيء . ديكتاتورية ولكن النتيجة الخاصة بها أولاد أقل جدلا، أقل مماحكة
لا نستطيع القيام بأي شيء من دون تبرير ذلك . مهمتنا نحن الأهل في جيلنا أصعب. كيف ولماذا

أمي لم تكن تفسّر . ي أجدها أصعب بكثيريعتقد الناس أن التربية الديمقراطية سهلة ولكن. ديمقراطياً 
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نحن لا بينما . الأسباب، كان عندها قواعد وعلينا أن نمشي عليها بدون أن تعرف كيف تبررها
الآن النتيجة أن لدي صعوبة في كيفية انهاء . نستطيع تبني أي قاعدة إلا بعد أن نبررها ونفذلكها

 .لمطاف يتبعون ولكن بشكل ضمني ما أراه مناسباً مع قناعتني بأنهم في نهاية ا. النقاش مع اولادي
إنهم يريدون مني ان . الأولاد اليوم أكثر صعوبة، طلباتهم أصعب من طلباتنا في السابق 

أعتقد اننا نحن ايضاً نلجأ إلى الطريقة التقليدية عندما . في الوقت نفسه أكون أماً وان أكون صديقة
مثلا عندما . أولادنا يتصرفون بطريقة مغايرة عن طريقتنا. نكون غاضبين، نظهر عقليتنا البدائية

أولادي لا يتصرفون هكذا، لا . ثم أرميه في الخفاءمنها تجلب لي أمي شيئاً ما ولا أكون أريده آخذه 
 .يعاملونني الند للندلي أكبر،  اً أشعر أن في الامر احترام. يقبلون شيئاً لا يريدونه

لكنهم يرفضون، ويقولون لي انظري إلى رفاقنا، وكيف أنا أطالب اولادي بالمساعدة و  
 .، أما امهات رفاقنا فيأتينهم بالأكل في غرفهمانت استثناءيتصرف أهلهم معهم، 

نحن جيل جديد وعشنا . الأدوار أكثر وضوحاً . اولادنا يعرفون أنفسهم بطريقة أفضل اليوم 
 .جيل ثقافي واحدن وأولادنا من نح. التغيير بيننا وبين أمهاتنا كان جذرياً . فترة مخاض

. أنا أهلي كانوا ديمقراطيين ومتعلمين ومثقفين، لم يكن من مشكلة معهم: ة الثانيةلتجربا
. تزايد الفردانيةالمشكلة هي في الاطار العام، في المجتمع الخارجي، التقدم السريع الذي أدى إلى 

. يكون هناك فردانية ولكن ليس أنانية يجب أن. المجتمع صار فردانياً إلى حد كبير وبشكل خاطئ
تركت أثرها، ليس فقط على الجيل الذي عاشها وإنما الجيل التالي الذي عاش  الحربأخلاق 

. وبغض النظر عن المستوى الفكري أو العائلي، هناك تغير حاصل كبير. عواقبها، كالفساد مثلا
هم، وكنا نشعر مع أهلنا، ولكن هذا مثلا نحن حين كان يدفع لنا أهلنا القسط المدرسي كنا نشكر 

 .ايديولوجيةالجيل السابق كانت لديه . الجيل لا يشعر بأهله
. في مدرسة اولادي قرروا زيادة عمر دخول الأطفال إلى المدرسة. جيل اليوم أكثر طفولية 

 إنه جيل أكثر. وربما جيلنا نحن هو السبب. لاحظوا أن الأولاد اليوم طفوليين أكثر مما يلزم
. ، مما أثر سلبا على الأبناء بحيث صاروا أكثر اتكاليةومتنازل عن سلطتهديمقراطية واقل صدامية، 

أما اليوم فماذا نجد؟ ربما . سنة للعمل في الخارج ١٣في السابق كان الرجال يهاجرون من عمر 
. لينا أن لا ننسىإنها الحرب، ع. الأولاد أكثر تطورا من نواح معينة، ولكن بالاجمال هم أكثر اتكالية

 .نمط تربيتنا تأثر بالحرب، الأولاد كانوا محبوسين، وصار ميل الأهل للاحتضان أكبر
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والدليل أن الأدوار الجديدة تتعبها ولو . إلى حد كبير اً موروث اً دور والمرأة اليوم ما زالت تلعب  
ت تقوم بها، تعلمت السواقة كل الأدوار التقليدية مازال. تطورت فعليا لما كانت تتعب هذه الأدوار أن

 .إنها سوبر امرأة... لتوصل أولادها، تعلمت من أجل أن تعلم اولادها
بشكل  أن الأم هي التي تمسك بأعباء التربيةثم إذا دخلتِ في عمق الدور الأمومي ستجدين  

 للمثال اجتماعات الأهل في المدرسة، من يحضرها؟ الامهات بشكل كبير، مع أننا بدأنا. حاسم
 . وجود بعض الاباء نلاحظ مؤخراً 

ما زال أمومياً بشكل كبير، وأن في جانبه الأسري ولكني اريد أن أشير إلى أن مجتمعنا 
إلى حمام للنساء ووجدت صبيان أعمارهم حوالي  ِ مرة مثال ذهبت. مجتمع الحريم ما زال موجوداً 

. إنها عادة مضرة. الصبيان معها وحتى بالمآتم تأتي الأم وهي تجر أبناءها. التاسعة مع أمهاتهم
 .تعلق الصبيان بأمهاتهم ما زال كبيراً . المجتمع الأمومي مضر

، وأن لدينا بالالتزام بقضايا المجتمعهناك فارق بيننا وبين أمهاتنا وهو فارق ايديولوجي يتمثل 
 .من خارج امومتنا دوراً 

لم . ومة أمي بدت مؤكدة كل الوقتالمسألة الأساسية بالنسبة إلي هي أن أم: ة الثالثةتجربال
، ليس for grantedالأمومة بالنسبة إليها كانت بديهية . لم تكن قلقة. يكن لديها همّ البرهنة عليها

 أثبتأما أنا فبالعكس، أحسست في كل مرحلة من مراحل حياتي أن عليّ أن . لديها حولها اي تساؤل
. هي كانت قمعية، وتحاسبنا بشكل فظيع. ثل أميفي البداية كان عليّ أن أثبت أني لست م. شيئاً 

كما شعرت بأنها خانتني حين جرّت أخي الذي كان قريبا كثيراً مني لكي يسألني عمن أخرج معه، 
ثم بعد أن أنجبت ولديّ وذهبت إلى فرنسا لإكمال دراستي كان عليّ أن . فأخبرها ونلت صفعة منها

لقد كان قراري أن أكون معهم لوحدي، وأعرف حاجتهم  .أثبت أن بوسعي أن أكون أماً وأباً في آن
 . إلى أب، فكان عليّ ان أثبت أنني كفوء في هذه المهمة

إنه دور . كل الوقت أريد أن أثبت أنني ام جيدة. تجاههم بالذنب لم أكن أريد أن أشعر
ن عليّ مثلا عندما تعرفت ابنتي إلى شاب وصارت تخرج معه، كا. أمي عاشت دورها براحة. متعب

لم أكن . شعرت بالتحدي. أن أثبت أنني صادقة وأنني أطبق ما أقوله وأنني ديمقراطية وأريد الحرية
أعبر عن ذلك بالكلام، ولكني كنت أعيش في داخلي قلقاً كبيراً، كنت أريد أن يتطابق سلوكي مع ما 

من شخص يعيش خارج عندما قررت ابنتي الزواج . أفكر به، وأريد أن أتجاوز ما أراه في المجتمع
البلد، تساءلت لماذا اتخذت مثل هذا القرار؟ هل هي تهرب مني؟ لماذا تهرب مني ما دمت أماً 

كيف أتعامل مع صهري؟ أمي كانت تتصرف مع أصهرتها بشيء من  ،جيدة؟ ثم حدث لي تحد آخر
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عمر متقارب، وسؤالي هو الأمر كان مختلفاً، فال يبالنسبة إل. في العمر اً كبير  اً الراحة لأن هنالك فارق
كيف أتعاطى مع شخص جديد في الأسرة، لن أستطيع أن ألعب معه دور الأم، فأحسست بشيء من 

حتى عندما اصبحت جدة كان عليّ أن أثبت . الحرج، كيف أكون؟ مساري دائما كان أن أثبت نفسي
ولكني . ن جدة أيضاً ، إلا أنه بإمكاني أن أكو ومتعددة الاهتماماتأنني وإن كنت باحثة وأستاذة 

عندما أنجبت . واجهت مشكلة وهي أنه لا يسعني أن أكون حاضرة بنفس القدر الذي كانت أمي فيه
لم أستطع أن أقوم  بذلك، وتساءلت  عندما ابنتي أنجبتابني بقيت أمي معي لمدة شهر، أما أنا ف

ذا أفعل؟ النساء يعملن أنا أشتغل فما. لماذا لا يكون هناك إجازة للجدات؟ أجازة أمومة للجدة
إذا أردت أن أختصر الفارق . والمجتمع يستفيد من أجرهن، ولكنه لا يهيء الظروف الجيدة للعمل

 .أننا أكثر قلقاً بيني وبين أمي أرى أنه يتمثل في 
أمهاتنا لم يكن يتابعن أبناءهن طوال مراحل . وهناك أمر آخر هو مدى متابعة الاولاد

بينما أنا أشعر بالمسؤولية تجاه . أدبّر شؤوني بنفسي تيت الثامنة عشرة رحأنا بعد أن تخط. حياتهم
هناك كثير من الأمور أمي لم تكن تعرفها عن حياتي، وهي لم يكن لها رأي . ابنتي إلى اليوم

. ابنتي ومع أنها متزوجة وتعيش في أميركا فإنني أعرف كل تفاصيل حياتها. بزواجي أو بعملي
أنا لا أدّعي أنني أعرف كل شيء، ولا أتدخل في حياتهم، ولكني أريد ان . أحمل هموم اولادي

ليس من . أنا تعلمت أن أقوم بذلك. يشعروا بأنني سند، بوسعهم أن يجدونني حينما يحتاجون
. الضروري أن أعرف كل اسرارهم، إذا أرادوا أن يخبروني فأنا حاضرة لذلك وإذا لم يريدوا فذلك شأنهم

 .إحساسي بالمسؤولية تجاه أولادي ما زال حاضراً بقوة. ةمسؤوليإنها قصة 
آخر عشته مع أولادي وهو أنهم عندما يكبرون ويتزوجون تلاحظين أن مطالبهم أحياناً  أمر
ومع أننا لم نعش معهم بشكل تقليدي، ولم نقدم لهم نموذجاً تقليدياً، وهم يعبرون عن . تكون تقليدية

الأولاد، إعجابهم باختلافنا وسعادتهم بنا، ولكني أشعر بأنه في ما يتعلق بالأشياء التي تمس نرجسية 
متوزعة في انشغالاتي، ولكن ابنتي تتطلب أحياناً هم يصبحون تقليديين في مطالبهم، فمثلا أكون إنف

يريدوننا . إنهم سعيدون بنموذجنا ولكنهم في الوقت نفسه يريدوننا تقليديين. مني تفرغاً كاملاً لها
 .إنه موقف أناني. وية لهموبالنسبة إليهم يجب ان تكون الأول. مودرن وتقليديين في الوقت نفسه

جيلنا تداخلت عنده الأمور ببعضها . المشكلة برأيي هي أن حدود الأمومة لم تعد واضحة
 . ولكن نجد أنفسنا نرتطم بحدود فنغيّر في سلوكنا نجرّب نحن. دور الأم يتغير. البعض
 :اربمن التج إشارات
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ع مع النموذج الأمومي تغير السلوك الأمومي ولكن من دون القط التجاربتمثل هذه 
لم ترفض أية واحدة من هؤلاء نموذج أمها، لا بل عبرت جميعهن عن نوع من الاعجاب . التقليدي

أمي لم تكن ديكتاتورية، أمي كانت مرتاحة في علاقتها مع اسرتها، أهلي متعلمين (المضمر بها 
ة التربية، عدم القدرة صعوب(نوع من الشعور بعدم الرضى ب تجاربتشترك هذه الكذلك ). ومثقفين

متابعة مستمرة لشؤون الأولاد، (، كما تشترك بمساحة دور أوسع ...)على القيام بالدور مثلما ينبغي
 ...).تشكيل سند

ولو حاولنا استخلاص الأفكار المفاتيح . يحمل كلام أمهات هذا النموذج الكثير من الدلالات
 :هذه الأفكار هي. ي واضح المعالمفي رواياتهن لوجدنا أنها تندرج ضمن سياق حداثو 

، الندية مع الأولاد، واحد وصديقة في آن وضع القواعد وفذلكتها، أماً  تربية أكثر ديمقراطية،
ايديولوجية، التنازل عن السلطة، أثر الموروث، التزام  يحملنجيل ثقافي واحد، تزايد الفردانية، أمهات 

 .مسؤولية، تجريب. ت، تعدد الاهتمامات، قلقبقضايا المجتمع، الشعور بالذنب، إثبات الذا
إن محور الخطاب الناتج . من الصعب تصور مثل هذا الخطاب في بيئة تقليدية او محافظة

ولأن هذه التجربة تفتش عن . لتجربة فردية خاصةعن التجربة الأمومية الجديدة يتمحور حول السعي 
وتبريراتها وتحمل المسؤولية، غير ان هذا  خصوصيتها، نلاحظ تعبيرات مثل التجريب ووضع القواعد

والقلق والشعور ) تجربتنا اكثر صعوبة من تجربة أمهاتها( م بالصعوبة والمشقة دالسعي يصط
أما التمثل الأقوى لهذا التغير المفاهيمي فيظهر . ، خصوصاً وأن الموروث ما زال حاضراً بقوةبالذنب

يتصرف اولادي معي ( ن حيث خرق حاجز الأجيال في تشوش الأدوار الذي تعيشه أمهات اليوم م
فالأمهات لا يحصرن أنفسهن ضمن ). كند للند، انا ام وصديقة في آن، نحن من جيل ثقافي واحد

وبالتالي فإن ) التزام بقضايا المجتمع العامة( أو الاسري فقط ) تعدد الاهتمامات(دورهن الأمومي 
لصالح ولكنه بالمقابل يتعمق مبدئياً ) تنازل عن السلطةال( توظيفهن في هذا الدور يتضاءل عملياً 

وبالطبع فإن كل ذلك يجري في . )لعب دور الأم والأب معاً ( مزيد من التفاعل الفكري أو المعنوي
 .الآخذة في الصعود مناخ من الديمقراطية وقيم الفردانية

ولكن . ومية الجديدةهذه بالإجمال تعبيرات التغير التي يمكن استخلاصها من الأدوار الأم
إنها مسألة . واستحوذت على جزء كبير منه بشكل تلقائي وعفوي لقاءثمة مسألة أساسية طرحت في ال

وكأن النساء المجتمعات أردن القول بأنه لا يمكن التكلم عن الأمومة بمعزل عن وجهها . الأبوة
 .الآخر اي الأبوة
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 :تغير الأبوة -٢
إن القلق المتعلق : "ركة في اللقاء الباب لنقاش واسع عندما تقولتفتح المحللة النفسانية المشا

ومجرد . بالأمومة ربطاً بالتغير الاجتماعي هو قلق كبير مع أنه لا يجري التعبير عن ذلك كثيراً 
 نفالرجال في وضعية تغير اجتماعي لا يبقو . التكلم عن الأمومة يطرح بحركة واحدة موضوع الأبوة

هنا يوجد خطر يتمثل في  أن المرأة العاملة والمثقفة والواعية والقادرة . بأبوتهمجامدين في علاقتهم 
إن الحكي . الاخر لا يعود موجوداً ).  geniteur(على الانجاب لن تكون بحاجة سوى إلى مولّد 

عشتار (الأم الأسطورة / عن الأنوثة والأمومة والمرأة بهذا القدر يشير إلى أن هناك إستعادة للمرأة
وعندما نتكلم عن الأمومة علينا أن نتكلم عن الأبوة وعن . يجب أن يبقى الآخر موجوداً ). وإنانة

 ".الأولاد، لأنه من خارج هذا المثلث لا يمكن أن تستوي أمومتنا، بل نصبح كائنات مطلقة القدرة 
عندهن جميع المشاركات للتكلم عن الأبوة، وبدا كأن الأمر قد عبر  ةأثار هذا الكلام حماس

أنا دخلت في مثل هذه التجربة لمدة سنة تقريباً : فتقول صاحبة الرواية الأولى. عن مخاض وتجربة
عندما كنت وابني نعيش في اميركا بمفردنا، وهو كان ما زال صغيراً جداً وعلاقته بي كانت قوية 

  toute puissanceولقد تعرضت لخضات متعددة في هذه السنة حتى فهمت أن القدرة الكلية. جداً 
درجة وأخذت أدرج مساحة للأب في الخطاب  ١٨٠ثمنها غال علينا نحن الاثنين، فاستدرت 

discours  بيننا ، وبدلا من أن نكون أنا وإياه فقط صار هناك أنا وهو وأبوه وجدته وجده، مع أنهم
ا يقول جده، أي أننا كأنه مع أبيه، ماذا يقول والده، ماذكما لو ليسوا حاضرين جسدياً، ولكنني ربيته 
 .لسنا لوحدنا، وهذا أدى إلى فرق شاسع

 ولجآا بمحنة ف أن زوجين صديقين لها ولزوجها مرَ روت كي في الجلسة مشاركة أخرى
إليهما، وعندما أخذا يسمعان كلام كل واحد بمفرده تبين لهما أن المشكلة الأساسية تكمن في أن 

وتقول بأنها . رجة أن الأولاد ما عادوا يتمسكون بأبيهمالمرأة كانت تمعن في تكسير صورة الأب لد
 .أنتبهت إلى هذه النقطة وغيرت في طريقة تعاملها في البيت من خلال إبراز صورة الأب

كيف أنها في طفولتها كانت أمها وهي المسؤولة عن شؤون ابنائها  مشاركة أخرىوتستذكر 
هم سوف يعاقبهم مع أنه في الواقع لم يكن يعاقبهم، بالكامل تنبه الأولاد عندما يقومون بخطأ أن والد
وتعلق إحدى المشاركات بأن الأب الشرقي كان . أي أنها كانت تحضره، كانت تريده أن يكون أباً 

 . دوماً على هذه الحال، إنه موجود رمزياً، ولكنه في الواقع لا يدخل في تفاصيل تربية الأولاد
تقول إحدى ى الصعيد الرمزي؟ وبأية صورة؟ ولكن هل أن الأب ما زال موجوداً عل

هو الأب، بشرط أن يكون مقيّماً على نحو جيد في كلام  لأنوثة البنت إن الضامن الوحيد" المشاركات
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في السابق كانت . على الأم أن تسمّيه، حتى يمكن للأبناء أن يقيموا تماهياتهم مع صورته. الأم
كانت الأشياء تتم بسرية، بمعرفة حدسية لمعنى الأنوثة  بمثل هذا الدور بشكل حدسي، منالأمهات تق

المرأة اليوم . اليوم هناك خلخلة في معنى الأنوثة والأمومة، تعود إلى اضطراب موقع الأبوة. والذكورة
 لعبةوكل ذلك له علاقة ب. تريد أن تخرج من الاطار الرمزي للأب، قيمة الأب صارت أقل

بالنسبة للخطاب العربي شيئاً هذه الأخيرة  بنية العائلية بعد أن كانت الديمقراطية التي طالت اليوم ال
ونقاشنا الآن حول معنى الأمومة والأبوة يشير إلى اختراق هذه . مقدساً ونهائياً ولا يجب المس به

هناك احصاءات . تتغير الأدوار التقليدية اليوم، ليس في العالم العربي وإنما في العالم ايضاً  .الحدود
الرجل يحتاج إلى مساعدة من أجل . ير إلى أن هناك نسبة كبيرة في اوروبا من الرجال العاجزينتش

وفي العالم العربي مشكلة الرجل كبيرة بسبب تغير . تحقيق رجولته، يحتاج إلى من يسميه رجلاً 
ا ينعكس ولا ننس كذلك أننا في بلدان ذات أنظمة استبدادية، وهو م". المرأة القوية"الادوار وبروز 

 ".ضعفاً في صورة الرجل عن نفسه وفي مكانته
 :مفاتيح التغيير -٣

أما مفاتيح هذا التغير كما ظهرت . النساء المشاركات في اللقاء عن تغير تجربتهن أبرزت
 :في أحاديث المشاركات فهي

  :الديمقراطية -
يردن أن يقلن  وكأنهن بذلك. ترددت مقولة تجربة الديمقراطية على لسان أكثر من مشاركة

والديمقراطية . إيديولوجي وليست منعزلة/ اجتماعي/ أن الأمومة هي وظيفة تجري في حقل سياسي
لذلك فإن الأهل يجدون . كمسار سياسي تنعكس على مجمل مؤسسات المجتمع، والأسرة من ضمنها

( سة الأسرية أنفسهم مجبرين على الخضوع لمنطق عدم فرض السيطرة، مما يخلق التباساً في الممار 
 ). النتيجة أني لا أعرف كيف أنهي نقاشاً مع اولادي

ولكن يبدو أن الديمقراطية هي نزوع معشش في أذهان المواطنين المثقفين أكثر مما هي واقع 
إذ لا تتأخر الأمهات المشاركات عن اتهام الأنظمة العربية بالاستبدادية وبأنها تؤدي إلى . ملموس

ويبدو ان . خصوصاً الذكورية منها، لجهة توليد شعور بالعجز لدى الآباء زعزعة البنى النفسية،
تجري فيها، ومهما كان النقاش حول تطورها  يتجربة الديمقراطية في لبنان ضمن الحدود الت

ورسوخها، استطاعت أن تؤسس لتغير في السلوك الاجتماعي واضح وجلي من خلال مداخلات 
 . السيدات المشاركات

 :واثبات الذاتالفردانية  -
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نحن  ( إن خطاب النساء المشاركات ينم عن ذوات فردية متقدمة في التجربة وفي الوعي
وتشكل الامومة بالنسبة لهؤلاء  )التغيير بيننا وبين أمهاتنا كان جذرياً . جيل جديد وعشنا فترة مخاض

لى صعيد تنمية تجربة ذات غنى وإثراء ع إنها. أحد مصادر هذه التجربة ومجالاً لتأكيد الذات
لقد مارست أمومتي بشغف، استمتعت وتسلّيت كثيراً في علاقتي بإبني، لم تكن أمومتي (  شخصيتهن

حول مدى تقييم نجاح تجربتهن، إلا ان  تجارب المعروضةومع أن القلق ظهر جليا في كل ال )واجب
 . في أمومتهن والواعي الجميع اتفق على استثمارهن الكبير

 :ولوجيالالتزام الايدي -
هناك فارق بيننا وبين أمهاتنا (  تجاربتبرز فكرة الالتزام بقضايا المجتمع في العديد من ال

ومع أن . )من خارج امومتنا وهو فارق ايديولوجي يتمثل بالالتزام بقضايا المجتمع، وأن لدينا دوراً 
برن عن نزوع الأمومة كانت مصدراً هاماً من مصادر تأكيد ذاتهن، إلا أن جميع المشاركات ع

لا بل ثمة اعتراض ضمني على تطلب الأولاد . يتخطى دورهن الامومي ناحية فعالية اجتماعية أوسع
. في الوقت الذي تبدو الامهات غير قادرات على تلبية مثل هذا التطلب نظراً لارتباطاتهن الأخرى

لممارستهن الأمومية  والملاحظ أن الانخراط الاجتماعي لدى هؤلاء الأمهات كان هو بذاته مرجعاً 
السفر مع الأولاد من أجل استكمال الأم لتجربة التعلم أو العمل، متابعة دائمة لشؤون الأولاد، (

 ...)في شؤون البيت مطالبة الأولاد بمشاركة أكبر
 :اضطراب الأدوار -

. المشكلة برأيي هي أن حدود الأمومة لم تعد واضحة ( ر النساء عن اضطراب الدورتعبً 
مراجعة يقمن ن هو ) نحن نجرّب ولكن نجد أنفسنا نرتطم بحدود فنغيّر في سلوكنا. الأم يتغيردور 

هل ربيت كما ينبغي؟ إنه سؤال مقلق وينم عن عدم التأكد من صوابية الدور في غياب . دائمة للذات
اشلة في أريد أن أكون ناجحة وأن لا اكون ف". "أريد أن أثبت أني أم ناجحة(" نموذج مقبول نهائياً 

وتعبر استجابات الأولاد المنقولة على ألسنة أمهاتهن عن هذا . ")ومنتجة في آن كوني أماً 
يعترض اولادي ويطالبوني بأن أكون مثل أمهات  .اولادي يريدوني تقليدية وحديثة في آن( الاضطراب

عب كيف أتعامل مع صهري؟ كيف أتعاطى مع شخص جديد في الأسرة لن أستطيع أن أل. رفاقهم
 )؟معه دور الأم

ليس من قاعدة متينة تستند إليها هؤلاء الأمهات، الأم التقليدية لا تشكل نموذجاً مقبولاً أو 
لا ( كافياً، ولا يستطعن أن يقمن بمثل دور الأمهات التقليديات بسبب التزاماتهن خارج اسرهن 

 ( يرفضن القيام به ويستنكرنهلا بل ) ، لا وجود لإجازة للجداتاستطيع أن أبقى مع ابنتي حين تنجب
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ولا شك بأن هذا التغير . )" الأم سوبر امرأةمجتمع حريم، ما زال مجتمعنا أمومياً إلى حد كبير، "
في ما يتعلق بالحوار مع بناتي، أرى المسألة شديدة "  ( يخلق لدى الأمهات حالة قلق وخوف وصراع

لي قلقاً كبيراً، كنت أريد أن يتطابق سلوكي كنت أعيش في داخ " ".الصعوبة، أعيش صراعاً كبيرا ً 
الموروث حاضر بقوة . أنا عندي خوف رهيب". "مع ما أفكر به، وأريد أن أتجاوز ما أراه في المجتمع

كيف أستطيع أن أطوّر هذه العلاقة مع بناتي؟ هناك جوانب كثيرة في هذ المسألة . في ذهني
 .)"عانيت في لحظات كثيرة.تخيفني

 :ةالأموم سلطة -
إذا كان اضطراب الدور من المشكلات الكبيرة التي تم التعبير عنها، إلا أن سلطة الأمومة 

. ولقد طرحته الباحثات المشاركات من زاوية دور الأب وسلطته. إشكالياً كبيراً  كانت بذاتها موضوعاً 
ذ أجمعت كإشكالية كبيرة، إ) بسبب السفر( وفعلياً ) بسبب ضعف الدور(وطرح غياب الأب رمزياً 

ومشارك المشاركات على الآثار السلبية لهذا الغياب واعترفن بالحاجة الماسة إلى دور أبوي مستقر 
، وليس من داع لأن يأخذ الصور البدائية للأب السلطوي  فعَالالمطلوب دور أبوي . ولادالأ تربيةفي 

1Fوالمتفوق، لأن أهميته كبيرة في سيرورة الاستقلالية لدى الأبناء

ا كان النموذج الأمومي التقليدي فإذ. ٢
لم يعد مناسباً للاعتماد عليه في الاسرة الحديثة، وإذا كان النموذج الأبوي لا يشكل داعماً يخفف من 

أمهات . آثار الاضطراب الناجم عن التغير، فإننا نفهم مصدر القلق الكبير الذي تم التعبير عنه
ي لا يتناسب مستوى تطوره مع تطور الدور حاضرات بقوة وبفعالية، ولكن في ظل مجتمع أبو 

 .الأمومي الحديث، وما ينجم عن ذلك من اضطراب في الأدوار الأسرية عموما
أما مسؤولية هذا الاضطراب في ممارسة السلطة فتقع، حسب النساء المشاركات، على 

دو النساء وتب. ثمة مسافة ما بين الوعي الفردي والوعي الاجتماعي. النظام الاجتماعي السائد
ورثة كويبدو الآباء . أبويالأمهات كحاملات لمشروع تغييري في حالة صدام مع مجتمع تقليدي 

فالثقافة الأبوية . "سلطة لا يعترفون بضمورها ولا يعملون على خلق سلوك متلائم مع هذا الضمور
إن . لم تعد قائمة التقليدية بأنظمتها الخاصة بالحماية والقسر والشهامة والطاعة لهي سلسلة أوضاع
، بل لأنها "تقليدية"الأبوية التقليدية بشكلها المحض لا يمكن أن تحيا في العالم الحديث، ليس لأنها 

ثمة تفاوت .  دور أمومي متغير بالفعل وبالقوة، ودور أبوي متغير بالقوة وليس بالفعل. 2F٣"لم تعد كذلك
 .المشاركات اضطراب الأدوارفي وتيرة التغير ما بين الدورين ينعكس في ما أسمته 

                                                 
2  Eliascheff,C;Heinich,N; Mères-Filles, une relation à trois, Paris, Albin Michel, 2002 

 ۹۸، ص  ۲۰۰۰هشام شرابي؛ النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربية، السويد، دار نلسن،  ۳
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هذه بالإجمال بعض النواحي التي شكلت عوامل رئيسية في تغير الدور الامومي، ولكن ما 
الذي ينجم عن هذا الشكل من التغير؟ ما هي محصلاته على صعيد شخصية الأبناء مثلما يمكن 

 .   استقاؤها من النماذج الأمومية المشاركة
 جيل الجديدسمات البعض : حاصل التغير -٤

 :الأبناء طفولية
من  تلاحظ الأمهات أن هناك ميلا متزايداً لدى الأولاد للإتكالية ولتحميل الاهل مزيداً 

ومع أن الأمهات أنفسهن عرفن حياة أكثر استقلالية في عمر مبكر، فإنهن . مسؤولية تسيير حياتهم
أمي كانت لا ( "ا تتسم بالمبالغة يعاملن أبناءهن برعاية واهتمام ومتابعة هن أنفسهن يعترفن بأنه

من نواح معينة، ولكن  ربما الأولاد أكثر تطوراً ".  "تعرف الكثير من أموري، لذلك لم تكن تخاف
هناك كثير من الأمور أمي لم تكن ". "صار ميل الأهل للاحتضان أكبر، بالاجمال هم أكثر اتكالية

  ").إنني أعرف كل تفاصيل حياتهاتعرفها عن حياتي، ابنتي ومع أنها تعيش في أميركا ف
يشير هذا الأمر إلى زيادة التوظيف في الدور الأمومي، وتبدو الأمهات وكأنهن لا يردن 

شعرت معهما أنني أم بشكل عميق، واليوم وهما بعيدتان عني أشعر بأن ( "الاستقلال عن أولادهن 
مجتمعنا ما زال أمومياً بشكل  "". ربما أنا رسمت لنفسي أن أبقى أماً كل الحياة، مساحتي تضيق

 ").كبير
إلى بشكل حاد والملاحظ في تجربة نساء العينة، أنهن، في ما عدا الحالة الأولى، لم يلجأن 

إن أمهات العينة شديدات التوظيف في تربية أولادهن، وهن أيضاً بنات . القطع مع تجربة امهاتهن
ن هذين الجيلين هو كيفية عيش هذا التوظيف، لأمهات شديدات التوظيف في اولادهن، الفارق ما بي

إذا أردت أن أختصر الفارق بيني وبين أمي أرى أنه يتمثل في (" لدى أمهات اليوم لجهة قلق أكبر
ولجهة التطلع )  كان أن أثبت نفسي مساري دائماً (بإثبات الذات أكبر رغبة لجهة و ) أننا أكثر قلقاً 

بأي تناقض بين تحقيق ذاتي، اي أن أنتج واشتغل، وأن أكون لم أشعر ("  نحو الفاعلية الاجتماعية
كوني منتجة، وأربّي بناتي بمفردي، خلق لدى الرغبة بيني وبين نفسي أن  ". "في الوقت نفسه أماً 

كانت الأمومة شأناً  لسابقفي الجيل ا"). أريد ان أثبت حضوري. أربيهن على أحسن وجه ممكن
لوالديهم  تمحور المردود المنتظر منه على رعاية الإبناء لاحقاً يعاش على صعيد الداخل وي اً شخصي
 في التجربة الجديدة بدأت الأمومة تتحول إلى فعل اجتماعي. المعطاء والحنون/وصاً رعاية الأموخص
من الدور  المنتظرهدف الو قدرة على إثبات الذات، الطموح و على صعيد ال مؤثر وله مردود عام

 . ية من الأولاد إلى طلب استحقاق من المجتمع بأسرهتخطى طلب الرعا الأمومي
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" نضوج الشخصية"تقنيات التربية متركزة حول  لماذا لم تعدفي مثل هذا السياق، نفهم و 
يهاجر للعمل في  ١٣كان الرجل في عمر ("مثلما كان عليه الأمر في السابق " تحمل المسؤولية"و

الأطفال فرصة أكبر  باتت لدىلدى الأمهات،  empowermentمع شعور أقوى بالتمكن ف") الخارج
 .في عيش طفولة أطول

 :الأبناء فردانية/ أنوية -
في . ويتجه هذا الكلام في منحيين إيجابي وسلبي. تعبر الأمهات عن زيادة أنوية الأولاد

ص إنه شخ. إبني لم يكن امتداداً لي( "المنحى الايجابي يبدو الأولاد كأفراد لهم مكانة وحقوق خاصة 
 ". "أنا احترمت ابني منذ صغره).  sagesse(شخص تام يمتلك حكمة ). individu(قائم بذاته 

أما في المنحى السلبي، فيستدعي هذا الأمر شكوى ") أولادي يميلون لمناقشة كل شيء كيف ولماذا
ودرن يريدوننا م ". "الأولاد اليوم أكثر صعوبة، طلباتهم أصعب من طلباتنا في السابق("الأمهات 

كنا  " . "إنه موقف أناني. وبالنسبة إليهم يجب ان تكون الأولوية لهم. وتقليديين في الوقت نفسه
إنه واقع مرتبط بما سبق الاشارة إليه من عيش "). نشعر مع أهلنا، ولكن هذا الجيل لا يشعر بأهله

 سماجتماعية تت تجربة الطفولة على نحو أكثر امتداداً، ولكنه من جهة أخرى مرتبط كذلك ببنية
ف أنا أطالب اولادي بالمساعدة ولكنهم يرفضون، ويقولون لي انظري إلى رفاقنا، وكي( بالتناقض 

 .تربوية متناقضة نماطأي أن الأولاد يتعرضون لأ). يتصرف أهلهم معهم، انت استثناء
هامة ناحية "فبرأيه هناك . ويقدم لنا هشام شرابي تحليلا يساعدنا على فهم هذه الظاهرة 

تتميّز بها كافة أنواع الأبوية المستحدثة، ألا وهي غياب التقليدية الأصيلة، وبالمقدار نفسه غياب 
يصعب الوقوع على فرد أو مؤسسة حديثين حقاً أو " المحدّثة"ففي المجتمعات الأبوية . الحداثة الحقة
الأمر الذي يردنا . ي المجتمع نفسه، أي أن الوجهتين التقليدية والحديثة تتواجدان معاً ف3F٤"تقليديين حقاً 

كذلك إلى تفاوت انعكاس التغير الاجتماعي على كل من الدورين الأمومي والأبوي من ناحية سرعة 
 .تغير الأول وبطء تغير الثاني

متميز للأطفال، وإن كان ذلك لأسباب  موقعمهما يكن الأمر، فإنه يمكن الاستدلال على  
ف الحرب، والبعض إلى بقاء الأمهات مع الأولاد في غياب الأب، مختلفة، البعض ردّها إلى ظرو 

ويشكل هذا الواقع انعكاساً مباشراً لما لاحظناه . والبعض إلى الشعور بالمسؤولية والالتزام تجاه الأولاد
 .من شدة توظيف في الدور الأمومي

 :الأبناء استقلالية/عقلانية -

                                                 
 ٦۱هشام شرابي؛ المرجع السابق، ص   ٤
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ولكن . يد، أبناء أكثر طفولية وأكثر أنويةتكلمنا عن سمتين لنتاج السلوك الأمومي الجد
اولادنا ( "المفارقة هو في ما تشير إليه أحاديث الأمهات عن أبناء أكثر عقلنة وحضوراً واستقلالية 

أنا أمومتي "". " ابني شخص لديه حكمة" ."الأدوار أكثر وضوحاً . يعرفون أنفسهم بطريقة أفضل اليوم
ن ابنتي بعد أن تزوجت وحملت عبرت عن نفسها بشكل كانت إلى حد ما عشوائية، في حين ا

 ").نجابها وفكرت فيهلإمختلف، خططت 
أنا احترمت ابني . ("وتشير مداخلات الأمهات أيضاً إلى نمط مختلف من التعامل مع الأولاد

نحن لا نستطيع تبني أي قاعدة إلا بعد أن  ". "منذ صغره، ولكنني أيضاً حافظت على سلطة معينة
أنا لا أدّعي أنني أعرف كل شيء، ولا أتدخل في حياتهم، ولكني أريد ان يشعروا  ". "ونفذلكها نبررها

 .)"شوطاً كبيراً في التقدم عني نبناتي قطع ". "بأنني سند، بوسعهم أن يجدونني حينما يحتاجون
كما لم تعد علاقات الأسرة هي نفسها . هذه المداخلات تنبئنا عن تغير حاصل داخل الأسرة

العائلة شديدة الوطأة، مما "وبينّ فيها أن في السبعينيات حللها علي زيعور  كانت في الماضي، مثلما
فالكثير من وسائلنا التربوية التقليدية لا تعدّه لأن يقارع ويناقش بقدر . يهيء الولد لأن يطيع في شبابه

الأب، أي " أن فيها  شرابي  أىر ، والتي 4F٥"ما تنمي فيه الالتواء والازدواجية والاعتماد على الكبير
إن واقع الحال اليوم يشير إلى . 5F٦"شكل النموذج الأصلي للأبوية المستحدثة، لهو أداة القمع الأساسية

أن الأب لم يعد هو الشخص الوحيد المعتمد عليه، ولم يعد أداة قمع اساساً، مما أفسح في المجال 
6Fلتعبيرات الأولاد بالإعلان عن نفسها

٧. 
من حيث التمثلات  واضحةي أن أمومة واعية ومسؤولية، ضمن حدود أسرية هذا يعن

الشرط الأساسي للنجاح . الوالدية، من شأنها أن تخلص إلى إنتاج نماذج شخصية متوازنة وعقلانية
أن تستوي تلك النماذج الشخصية في بنية اجتماعية قابلة للتكيف ) والأبوي أيضاً (في الدور الأمومي 

 .ملائمة لكي ينتج وينمو) سياسية وإيديولوجية(اج وقادرة على رفده بمرجعية رمزية مع هذا الانت

                                                 
مذكور في شرابي، مرجع  ۱۹۷۷أنماطها السلوكية والأسطورية، بيروت، دار الطليعة، : علي زيعور،  التحليل النفسي للذات العربية  ٥

 ۸۷مذكور، ص 
 .المرجع نفسه  ٦
ت وتشير مشاركة الشباب اللبنانيين في الأحداث السياسية الأخيرة إلى مدى الالتزام والوعي اللذين تجليا خلف تلك المظاهر الفردية، وبين  ۷

 بطلان الانتقاد والتشكيك  بالدور الشبابي الجديد



































 البحث عن أنثى
 بين إمرأتين

                            
 مي جبران

 "لا يوجـــــد خطـــــاب حيـــــاديّ أو كـــــونيّ. ولا يـــــتمكن أي مـــــتكلّم أن يعطـــــي لغـــــة خاليـــــة مـــــن الآثـــــار"   
مــن خــلال الإخــتلاف الــذي يــؤدي الغــاؤه الــى إنتفــاء  ،   المورفولوجيــة " ... يولــد المعنــى مثــل اللغــة

 ). 1المعنى"(
اذا هو فريد دائم.  ،   يخرج من لاوعيه منه هو بالذاتو  يدخل اليه ،   اخل الخطاب مع الفرديتد    

  .المأزمية ،   المريضة ،   المنحرفة ،   يعبّر عن ذاته المختلفة: السوية
أن يضع إصـبعه علـى السـبب مـن خـلال مـا يقولـه ومـا لا يقولـه وكيـف  ،   مهمة العيادي مع مرضاه

خطابـه. إذاً تحليـل اللغـة طريقـة ثمينـة للمعرفـة وللإستشـراف أيضـاً. هكــذا  ،   لغتـه   "وهـ "يقولـه. إذاً 
 ،   والبحـــث قريبـــة مـــن جـــنس المـــتكلّم والمفكّـــر أي أنهـــا ترضـــخ للجســـد. أقـــول ،   تبـــدو لـــي لغـــة العلـــم 

 تكامـل جسـديّ  ،   الأنثـوي أو الـذكوري. هنـاك حسـب لـوس ،   أفكر بهـذا الجسـد المختلـف ،   أكتب
عــن  ،   مقسّــمة داخــل مأزمهــا النفســي تفــتش المــرأة عــن ذاتهــا ،   ممزقــة لغــويّ يخــرج  منــه الخيــاليّ 

  /الذكر"الآخر"عن جسدها من خلال  ،   أنوثتها عن هويتها
) 2اللاواعـي". هـذا مـا حاولـت التركيـز عليـه سـابقاً ( "و "هـو "اللامقـال ،   "المكبوت"هو  "الأنثوي"   

ربى الفتاة كي تعبّر فقط من خلال القوانين والمعايير الذكورية في مجتمعاتنا. كيف ماذا أقصد هنا؟ تت
 ،   ســتعبّر أو تقــول النســاء عــن أنــوثتهن وهــنّ غيــر مُقــالات ولا واعيــات مســألة تجعــل المــرأة فــي عالمنــا

 أن تنســى نفســـها. لا! لاو  تحـــاول أن تعــيش لمجتمعهـــا و/أو لعائلتهــا _ لعشـــيرتهاو  تهــرب مـــن داخلهــا
 الغرائـــزو  أعنـــي كـــل مـــا يطـــاول: النـــزوات ﴾3﴿الخـــارج و  لأنهـــا تقـــوم بتســـوية بـــين الـــداخل ،   أعتقـــد 

الإيروســية و  الهوامــات أي كــل مــا لــم تــتمكن ومــا لــم يُســمح لهــا فــي التعبيــر عنــه: فــي الحــبو  الرغبــاتو 
 اءهـا كـأنثىوهما أساس الأنثوي.  إن كل ما هو مسموح لها في التعبير عنه يحاول بجميع الطرق إلغ

وأعنـي بهـذا فكرهـا المـرتبط بشـكل غيـر منفصـل  ،   / أو كإمرأة تعيش وتتواصل من خلال جسـدها و
  .رغبتها الأنثويةو  عن جسدها

العيادي؟ و  في عملي البحثي ،   كيف تبدو لنا من الخارج هذه المرأة اللبنانية التي تثير إهتمامي     
كـي  ،   الى أنـوثتي  ،   الى فكري،   ها أقرب الى جسدي سأستعمل في بحثي هذا اللغة التي أعتبر 

  .أسلوبٍ  حرو  أتمكن من التواصل  بشكل ٍ 



عَهن للقوانين المعايير الجامدة في الأبحاث الذكوريـة المرتبطـة و  كيف يقتربن الى حيواتهن عندما نُخَضِّ
  .بالإيديولوجيا الوحيدة الموّحدة أو الفكر الحيادي

 
 
 
 

إذاً لـيس هنـاك مـن قـول حيـادي. يوجـد  "حيـادي "كل هذه المفاهيم لأنه لا يوجـد فكـر لا ! إني رفضت
الـــى أي مـــدى ســـأتمكن مـــن خـــلال بحثـــي أن لا أعيـــد الخطـــاب "أنثـــى تـــتكلم كمـــا يوجـــد ذكـــر يـــتكلّم. 

أن أفلت منه مع أننـي مجبـرة لكـي أوصّـل مـا أريـده ولأنـه لا يوجـد بعـدُ نظـام يمكننـي أن  ،   الذكوري 
 خارج هذا النظـام الرمـزي الأبـوي السـائد. عنـدما أتوجـه الـيكم لا يمكننـي الا أن أرضـخ للكـلام أستعمله

هــذا مــا   ﴾٤﴿. “اللغــة الســائدة المســيطرة ســأحاول كــإمرأة أن أفكّــر بشــكل مغــاير أي بجســد مختلــف و 
در طبعــاً قــ ،   عــن أجســادهن وعــن ذواتهــن  ،   أردتــه عنــدما حاولــت المحافظــة علــى أقــوال النســاء 

يعبــرّن و  تــركتهن يقلــن ،   الإمكــان. لا أريــد وضــع الأقنعــة علــى حــديثهن وتجميــل ماكيــاجهن المزيّــف 
المحجـب وعـن الكـامن الــذي نهملـه. هـو كلامـك المــرتبط و  عــن المحـرّم / ،   كمـا يشـأن عـن أنـوثتهن 

  .بجسدك الأنثوي
  ﴾٥﴿. “ه ما بين إمرأتين بينها وبين الأنثوي وهذا ما أسميّ و  ذاتهاو  يوجد حيّز بين المرأة "

لكننـي  ،   لا يعني كلامي هذا نوعاً من التحامل أو الـرفض المطلـق للإيـديولوجيا الذكوريـة بحـد ذاتهـا
  "ليبيــدو "الحــب .... الــى جــنس واحــد: الــذكر. يوجــدو  الإحســاسو  مللــت مــن تحويــل كــل شــيء بــالفكر

هـذا و  مفعـولاً  بهـا. ،   جعـل منهـا متلقيـة ي ،   التعبيـر و  واحدة وهي ذكورية حسب فرويد في التكوين
 لأن الأنوثة ،   المنطق الفرويدي يلتمس إلغاء الأنثوي 

كمــا إنهــا غيــر موجــودة. نصــل الــى أنــه يوجــد تفكيــر واحــد كمــا أن الليبيــدو  "مرعبــة "إذاً هــي   "لغــز "
هــو فقــط. كيــف  إذاً هــي تفتقــد لشــيء يوجــد عنــده ،    "الخصــاء "وهــي  "الــنقص "واحــدة. الأنوثــة هــي

 عن ذاتها الأنثوية ....؟  ،   معبرة عن هذا القسم و  بإمكانها أن تكون كاملة ومفكّرة
والقمع أوّد تفجير هذا الصمت اللاواعي حتـى ولـو كـان خـارج  ،   والصدّ  ،   إنطلاقاً من الكبت    

 ي اللامُقـــال / الأنثــــويالقـــول بلغتــــي العربيـــة لغــــة أمـــي / جســــد ،   العيـــادة كــــي أتمكّـــن أولاً  كــــإمرأة 
  فلماذا لا يعبّر عنه؟ ،   الجسديّ معاً و  الجنسي. إن ما هو لذويّ يطول الفكريّ و 

التسـتّر حتـى لنكـاد ننسـى بأنـه يوجـد و  لأنه يبقى في دواخلنا حتـى ننفجـر مـن كثـرة الضـبط ،   ممنوع 
 بل أن تولد .وهي ماتت ق ،   عندنا فكر أو رأي أو إحساس او  رغبة تختلف عن السائد 



لمعرفـــة كيـــف يعشـــن أنـــوثتهن فـــي هـــذا العـــالم / و  أجســـادهنو  لأقـــوالهن ،  إن همـــي هـــو الســـماع لهـــنّ 
المجتمع الذي لا يسمح لهنّ بتحقيـق هـذه الأنوثـة. لا ! لا ! يقـول الـبعض مـنهن: أنـت تخطئـين لمـاذا 

 صــلن الــى أن يعشــنتعممــين هــذه الأفكــار؟ يوجــد نســاء كثيــرات فــي عالمنــا العربــي وفــي لبنــان قــد تو 
، لأنهن وَعَين ذواتهـن. لا أفهـم هـذا الكـلام لأننـي لسـت مقتنعـة ، يعبّرن بطريقة مختلفة في المجتمع و 

بعده و  ولأن ما المسه من الداخل عندما أغوص في جوانيتهن في خلال السماع لمشاكلهن قبل الزواج
  .هو مختلف تماماً 

 .وكيف يعبّر البعض منهن عن حيواتهن أن نرى ماذا تقول، سنحاول سويّاً أن نسمع 
وأن أكـون  ،   أنـا كـإمرأة ،   أشعر بأنني مقسّمة / موّحدة في آن معاً لأنني مضـطرة أن أنسـى حـالي

دي الآن لا يلغـي المكـان خـلال هـذا التواصـل معهـن لكـن وجـو و  في داخل الخطاب حاضرة في الزمان
  السابق وما سيلح.

بقصتي المرتبطة بالمعيوش الذي لم ولن يفـارقني فـي خـلال و  بالمستقبلأنا هنا الآن مليئة بالماضي و 
 لقاءاتي مع الأنثى أو المرأة أو الأم ..

 حياتها للآخر المجتمع/ الذكر. و  لأنني سأحاول إيصال أنوثتها ،  أستأذن كل أنثى/ إمرأة    
ن كثــرة مــا هــو قمعــي مــن محيطــي الــذي يكــاد يقتلنــي مــ ،   لأننــي هربــت مــن عــالمي  ،   أنــا هنــا  "

أن أخـرج  "،   صـرخت أدا  "كي أكـون حـرة ،   وتقليدي ... أوف تعبت ... أريد التنفّس بعيداً عنهم 
... أن أصاحب ... لست أدري الى أي مدى سأتمكن من الشعور بهذه الحرية. أنا التي تربت بقساوة 

عــة. كــان همــيّ الوحيــد هــو اللقــاء ... كــان هــدفي النجــاح بالبكالوريــا كــي أنــزل الــى بيــروت علــى الجام
 . "الإجازة ...و  بالشباب وليس الدرس

 ،   الــزواج  ،   كيــف ســنتعرّف أكثــر فــأكثر علــى هــذا العــالم الأنثــوي مــن خــلال الحيــاة اليوميــة: العائلــة 
الجسد ... الموضـة ...؟ سنسـتمع الـى خطـاب النسـاء الـذي سـيختلف:  ،   الجنس الآخر  ،   الدين 

نحـــن   ﴾٦﴿نـــاً مبنيـــاً أو عفويـــاً وهـــذا يتعلّـــق بالقـــدرة علـــى القـــول عـــن الـــذات / اللامقـــال. ســـيكون أحيا
المخيـف هـو أننـا نبـرر ولا نعـد نعـرف كيـف و  منغمسات في خضّم بحر ذكـوري ولا نعـرف كيـف نخـرج

  .يمكنننا التغيير
ـــــت إظهـــــار معرفتـــــي بهـــــذه "    ـــــون وكـــــأنهم لا يلعبـــــون. إذا حاول ـــــون لعبـــــة. يلعب ـــــة  إنهـــــم يلعب  ،   اللعب

  .القواعدو  سأعاقب لأنني أكون قد كسرت المعايير
 ) .7(“التي هي عدم رؤية هذه اللعبة  ،   يجب أن العب لعبتهم 



الكلمـــات  ،   بهـــذه اللقـــاءات معهـــن. توقفـــت عنـــد بعـــض هـــذه المواضـــيع  ،   ســـأغوص بهـــذه اللعبـــة 
أثــارتني التعــابير الصــادقة المكتوبــة تــارةً   ،   خــلال هــذه الرحلــة فــي ذواتهــن. إنبهــرت أحيانــاً بــالألوان 

 في المجال الضيق أعني الداخل وتارةً  أخرى في الخارج أي المجتمع .
أن أحلــل قــولاً  وهــو غالبــاً غيــر مُقــال  ،   أن أكسّــر  ،   ســأحاول أن أفتــت  ،   بـين هــذين العــالمين 

ــر عنــه  هكــذا تختبــىء نســائي مــن خــلال يحجــب عنــي الواقــع.  ،   أو بــالعكس مخفــي  ،   إنمــا معبّ
 ولذا يبدو الخطاب مثل الفسيفساء أحياناً  . ،   كلماتها 

أتنصّـــت  ،   أتـــابع الـــبعض مـــنهن  ،   غصـــت معهـــن منـــذ ســـنين ومـــا زلـــت  ،   نســـائي عديـــدات 
الجسـد. مـا هـي أهـم المتـون والمواضـيع التـي أثـارتني و  الكـلامو  على حالي من خـلال اللغـة ،   عليهن

  ﴾٨﴿ستخراجها من أحاديثهن عن أنوثتهن؟ وحاولت إ
 

 ماذا قيل عن الأسرة ؟
لنلعب لعبة الأسرة السعيدة كما يقـال" إذا كـان الأنـا مرتبطـاً بتكامـل الأسـرة.. نشـعر بالأمـان إذا تخيّلنـا 
الإنخراط البنيوي الأسري عند الآخرين... ترتكز هوية كلّ انسان إذن على العائلة المقسّمة والتي هـي 

 ).9وهي تؤكد بأنهم من عائلة واحدة" ( ،  ودة عند الآخرينموج
تســجّل فـــي داخلنـــا وعلـــى أجســـادنا كنســـاء ولا تتركنــا صـــور الآبـــاء وفتـــات مـــن أجســـادهم المحبوبـــة أو 

 وهذا ما نسمّيه ب الأنا الأعلى. ،  المرفوضة أو المكروهة
لكنهـا  ،  الإخـوةو  العاطفة بين الأهـلو  الطمأنينةو  فالأسرة هي غالباً حامية لأنها تخلق جواً من الحب 

 سلطوية. ماذا قلن؟   ،  قاسية ،  تبدو عند البعض الآخر
لا يوجـد حـوار بيننـا دائمـاً ". فـي مكـان آخـر: “أعتقـد بـأنهم ... :(سـكوت) منـاح ،   أهلي متفهمين  "

  .سنة) ۲٥:(ج.  “... أشعر بمشاكل نفسية .
خرجت مع شباب بشكل طبيعي ... كـانو يـأتون الـى البيـت  لا أشكو من تربيتي التي كانت متحررة."

  .سنة ) ۲۲:(ن.  "... أبي لا يعلم بكل هذا لا يوجد أي حوار معه ...
كانــت الإجابــات متنوعــة بــين الرضــوخ حتــى الوصــول الــى مثلنــة الأهــل وكــأن الأســرة دائمــاً علــى     

حتى انه في هـذه الأيـام يـرفض أن أذهـب جداً  ،   أبي قاسي جداً   "حق. يوجد أقلية رفضت التربية.
ومامــا تؤجــل  ،   الـى المدرســة المختلطــة. كــان دائمــاً يقــول لمامــا يجــب أن تتحجــب لأنهــا مغريــة بنتــك

 سنة) ۲١وتؤجل ... أرفض كل طريقتهم بتربيتي. ... (أ. 



. الشــر. ..و  ربتنــي أمــي بشــكل صــحيح وحاولــت أن تــوجهني نحــو الجيّــد وأن تفهمنــي معنــى الخيــر "
وصــرت أحتــرمهم أكثــر ...  ،   الآن فهمــت قيمــة أهلــي  ،   ضــحّت الكثيــر لنــا ... معهــم كــل الحــق 

  (سنة ۲۲:(ليلى 
  (سنة ۲١الأب تقول: :(ر. و  أما فيما يتعلق بالسلطة بين الأم

وأفضـل أن يكـون أبـي  ،   تتصـرف معنـا بعدوانيـة ... أكـره هـذا الجـو  ،   سـلطوية و  أمي عصبية "
 أفهمها لكن أشعر بأنها تنبذني ... ،   أخوة  ١۰ي حتى تتمكن هي من سماعي ... نحنهو السلطو 
 ... أبــي هــو الــذي يقــرر دون أن يأخــذ بــرأي أمــي ... يتركهــا بالبيــت "ســنة) مزعوجــة: ۲٧بينمــا :(ب.

  "أشعر أنها تعيسة لم تعش أبداً كما تريد ... ،   يدور و 
تملكهـا علـى الأولاد لأنهـا غالبـاً و  هامـاً فهـي تبسُـطُ  سـلطتها هكذا لمست بأن الأسـرة عنـدنا تلعـب دوراً 

 ،   نجاحــك يشــرّفنا  ،   مهذبــة و  رفعــتِ  إســم العائلــة لأنــك بنــت شــاطرة "مــا تحقــق ذاتهــا مــن خلالهــم:
ولا يتـرك لـي المجـال  ،   وأنا يا بابا فخور بـك ... اشـعر بـأنني غيـر موجـودة لأنـه تملّكنـي بحبـه لـي 

وخاصة التعبير عن رغباتي ... عندما أحببت هذا الشاب قال لـي: إنـه لا يشـرّف عائلتنـا للتفرّد برأيي 
الأب هــو الحـامي الــذي يجعـل الأم ملكـه مــن خـلال جســدها  ،  سـنة) ۲۳مـن هـم أهلــه؟ ... :(هـدى. 

ــــه وأولاده ،  ورغبتهــــا ــــى أن مقــــام الأم والأولاد ودورهــــم  "تمامــــاً كمتلكات يفــــرض النظــــام البطريركــــي عل
). أقــول بــأن المصــاحة الفرديــة هنــا تخــتلط بمصــلحة الأســرة 10بطــان فــي جميــع الأحــوال بالــذكر" (يرت

 والعائلة فالمجتمع.
Uالفروقات بين الجنسينU  
الصبي التي هـي متميـزة هنـاك تحيّـز و  كيف يتكلّمن عن هذا الموضوع؟ يعبرن عن التربية بين البنت 

ســنة)  ۲٨يمنعـون الفتـاة ... أجـابتني :(ج. و  لليـللأن الأهـل يسـمحون للصـبي الخـروج با ،   واضـح 
 لم يتمكنوا  "وهي غاضبة إنما راضخة للواقع كما تقول:
مع اننا عشنا فترة طويلة في باريس. أعتقـد بـأن البنـت  ،   أهلي من معاملتي مثل أخي مهما حاولوا 

المجتمع مزعجة و  يرانتحمل عبء هذه التفرقة بين الجنسين. يجب أن تبقى في الداخل لأن أقوال الج
بينه ... فرق كبير لأنـه يعـود متـأخراً لكـن أنـا يصـرخ أبـي علـيّ إذا رجعـت مـرة و  وتدمّر الصيت. بيني

 سنة ) ۲٩. همتاخرة .:(
لا يجــب أن تكــون  "لكنهــا متناقضــة تقــول ،   منزعجــة  ،   ســنة) تغــار مــن أخيهــا  22بينمــا :(ريــان 

يء ... هنـاك فروقـات واضـحة. حتـى أمـي تحـب الصـبيان المرأة مسـاوية للرجـل لأنهـا ستخسـر كـل شـ
ـــدلل أخـــي الصـــغير :( ـــر. ت ـــه ســـيارة ،   ســـنة)  ١٨أكث ـــم الســـواقة و  إشـــترت ل ـــم أتعل ـــا حتـــى الآن ل  ،   أن



حتى صار يريد التسلّط علـيّ لأنـه صـبي ... كنـت أحـب أدرس بالجامعـة الأميركيـة قالـت أمـي أتركـي 
  "كي أرتاح هذا للصبيان. سأدخل الجامعة اللبنانية

مستقبله. ... يزعجبني جـداً هـذا التمـايز و  بالنسبة للصبي يهتم أبي بمهنتهو  طبعاً الزواج للبنت مهم "
  (٤٥لماذا أنا مختلفة عن الصبي؟ :(و. 

  .دلّلوناو  بين أخي نحن الإثنين تغنجناو  لا يوجد أي فرق بيني "سنة) ۲۰بينما :(ليلى 
  "مرتاحة وراضية. كنت دائماً  ،   لم أشعر بأي غيرة 

الصـبي فـي لبنـان مامـا تقـول البنـت تـدرس حتـى صـف البريفيـه و  هناك فرق شاسـع بـين تربيـة البنـت "
  (۲۳وهذا يكفيها. :(ج. 

U:الجنس الآخرU  
يوجـد إحبـاط  "الحيـاءو  الهـروبو  الخـوفو  كيف عبّرن عن العلاقة معـه؟ عبـرّت الأكثريـة عـن الإنزعـاج

  "ها علاقات معقدةفي العلاقات بين الجنسين لأن
لأنــه  ،   تشــعر الفتــاة بخــوف أن تقــوم بعلاقــة مــع الشــاب وبإنزعــاج مــن ناحيــة ثانيــة إذا لــم تقبــل  "

يعتبرهــا ســهلة المنــال. أنــا أخــاف أن أفقــد عــذريتي لأنــه لــم يعــد  ،   ينعتهــا بالمتخلفــة وفــي حــال قبلــت 
  (۲۲يتزوجني إذا قبلت :(ن.

هـي فقـط صـداقة.  ،   علاقتي مع الشـباب :(سـكوت) لا أعـرف  "سنة) ۲۳تتكلم جنان وهي ملبكة :(
وتلبــك لأننــي درســت فــي مدرســة غيــر مختلطــة ولــم  ،   عنــدما دخلــت الجامعــة كنــت أشــعر بإنزعــاج 

حتـى  ،   أتعوّد على الشباب. أنـا لسـت مهيـأة حتـى لإقامـة علاقـة صـداقة معهـم. تعـذبت فتـرة طويلـة 
لأنــه كــان يجــب  ،   عــن الكــل. كنــت أشــعر بضــغط كبيــر ابتعــد  ،   أصــبحت منطويــة علــى نفســي 

  "أنا لم أتمكّن لأنني لست مهيأة بعد.و  عليّ أن اظهر بأنني أقوم بعلاقة مع شاب
لا أحـب أن أبقـى وحـدي مـع  "الكـلام.و  اللمـس،    و ركّزت الأكثرية على ثلاثـة مواضـيع وهـي الجـنس 

  (۲۲:(ل.  "ب ما أعتقد آثار الحرب.يغتصبون. هذه حسو  لأنهم أصبحوا عدوانيون ،   شاب 
 ) ۲٥:(ر . "لا أتردد. وين المشكلة؟ ... ،   عندما أشعر بحاجة الى أن أقوم علاقة معه  "
كنت أعلم بأن سلاحي الوحيد هو الكلام. أتكلّم لكي أهرب من الجنس ولكي أخبىء ضعفي. أحب  "

 لمرأة تحب المثقفين لأن عقلي وجسدي واحد ... انهم لا يفهمون بأن ا
إنمـا  ،   الجـنس. اشـعر باللـذة و  الكلام في الجنس وفي الحب. أنا لست مثل الرجـال أفـرّق بـين الحـب

  (۳٧. ه:( "بشكل مختلف. الكلام مهم جداً 



انتهـت لأننـي رفضـت الجـنس معـه. الكـل يحترمنـي. إذا لـم و  سنوات مـع شـاب ٥قمت بعلاقة خلال  "
 )۲۲:(س.  "يلمس البنت يحترمها

الإنتبـاه و  تقول الفتيات اللبنانيات عامة وتركّـز علـى الإحتـرام. ترّبـى الفتـاة / الطفلـة علـى الخـوف هكذا
  .منذ الأيام الأولى الى كل ما يتعلّق بأعضائها التناسلية

كأنهــا لا تملــك أي عضــو جنســي و  هكــذا تــردد الأم لإبنتهــا "وســخ ...، ، عيــبلا تضــعي يــدك هنــا  "
ر. تخجـل الأم مـن بعـض الألفـاظ التـي تتعلـّق بجسـدها كـأنثى  دم _ عـادة كما تقول سيمون دي بوفوا
 سرية _ بكارة _ جنس ...

Uالتربية الجنسيةU  
 عن الدورة الشهرية . ،كيف تتلقين المعرفة عن الأعضاء التناسلية 

 تصبح مراهقة وهي تجهل كل شيء عن تغيرات جسدها.
تقرف وتنـزعج وهـي التـي  ، باردة  ، كانت عكس بابا لم تتكلم أمي أبداً معي بهذه الأمور الجنسية. "

أثرّت عليّ كي أقرف من الجنس ... عشت بجو يعتبـر كـل مـا هـو جنسـي وسـخ وملـوّث ... أنـا كـان 
سـنة. لـم أذكـر أبـداً فـي أي  ١٨كيف يتم الـزواج. بالفعـل علمـت لمـا بلغـت  ،   عندي حشرية لمعرفة 

  .سنة ) ۲٧لم تؤثر فيّ. غريب لماذا؟ :(هبه  سن بدأت العادة الشهرية لأن هذه المرحلة
لا تجيبني. أعتقـد بأنهـا تسـتحي ... لـم تشـرح  ،   لم أتكلم أبداً مع أهلي بالجنس اسأل ماما أحياناً  "

 لي أي شيء عن البلوغ ... 
 )سنة ۲٥طبعاً تفاجأت بالدم ولم أفهم ماذا يجري لي ... :(ج. 

تــابو ... :(تضــحك) لا نــتكلّم أبــداً بهــذا الموضــوع عنــدنا. فهمــت أعتقــد بــأن التربيــة الجنســية مازالــت  
عنــدما  ،   ســتعرفين  ،   وكيــف تــتّم العمليــة الجنســية. تقــول مامــا  ،   بعــض الأمــور مــن المدرســة 

مـــن الأفضـــل أن تكـــوني مـــع مجموعـــة.  ،   لمـــاذا مســـتعجلة؟ لا تخرجـــي مـــع الشـــباب  ،   تتـــزوجين 
 نك تعذبينني ... لأ ،   بتعرفي ليش نزل منك دم 
  (سنة ۲۲:(ن.  "إنه وسخ وهو عاطل ....

ممنوع على البنت أن تحب وتقوم بعلاقات جنسية قبـل الـزواج .أنـت لسـت بحاجـة للمعرفـة الجنسـية  "
الدم ... عندما رأيت خفت ... خفـت كثيـراً ،    و هكذا تقول لي أمي. لم أفهم يوماً  معنى البلوغ  ،   

ت بأنه دم ملوّث. عنـدها قالـت أمـي لا تخبـري أحـداً بالـدم ... عيـب. لـم أفهـم عندما شفت أحمر وفهم
أي شــــيء عــــن الــــدورة الشــــهرية. لكــــن عنــــدما قــــرأت فهمــــت بــــأنني يجــــب أن لا أتعــــرّض لأي تجربــــة 

  (سنة ۲١:(أ.  ":(سكوت) ...



ر العلاقة مع كما أنها أساس التوازن النفسي في توفي ،  المعرفة هي أساس القوة والسيطرة على الذات
والتربيـة الجنسـية هـي تربيـة  ،  الآخر." إنّ التفكير بالجنس الإنسـاني يعنـي التفكيـر باإنسـان فـي كليتـه

 ).11الإنسان"(
 

Uالعلاقة مع الجسدU  
  :الشكلو  كيف تراها؟ ما هي صورة الجسد؟ تكلّمت الغالبية عن المظهر 
اب تظهــره :(تضــحك) رغــم أننــي فــي فتــرة أهــتم بــه كــي لا أنصــح ... أنــا مرتاحــة بجســدي. الــبس ثيــ "

المراهقــة كنــت مزعوجــة مــن ثــدييّ. الآن تغيــرت لأننــي أحــب الإســتعراض وخاصــة علــى البحــر ... لا 
  (سنة ۲۲أستحي. أنظر اليه عارياً في المرآة. ... :(ن. 

يشــغلني لبســي. أحــب الأولاد لكننــي أخــاف  ،   أنــا لا أحــب الرياضــة :(ســكوت) لا أحــب النصــاحة  "
 سنة) جامدة. ۲٨تبدو:(جين    "أن يتشوه جسدي.

لا أقــف أمــام المــرآة وقتــاً طــويلاً كمــا تفعــل الغالبيــة لتغــري  ،   لا أحــب تضــييع وقتــي بالإهتمــام بــه  "
الرجــال ... لا أحــب الــرقص وخاصــة لأن صــديقي هــو مــن المثقفــين لا يحــب هــذه الحركــات. :(رولــى 

 سنة) . ۲٥
ن جسدها الذي دارت المقابلة كلها حوله. كانت تتكلم أحياناً عنه بلذة سنة) تتكلم ع ۲٧لنسمع :(هبة 

كنـت معقـدة  "دقيقة عبرّت بشغف وعشق عـن صـورة جسـدها. ۳٥وحسيّة وتارةً  أخرى ترفضه. خلال 
ـــرة المراهقـــة  ـــه لأننـــي مشـــعرة ... فت  "اصـــبحت آكـــل بشـــكل وحشـــي حتـــى توصـــلت الـــى حالـــة ،   من

ســنة رفضــت  ١٨بعــدها أعــود. عنــدما بلغــت عمــر و  يم كــي أضــعفأنصــح  ثــم أعمــل ريجــ "البوليميــا
أشـــبه الصـــبيان. رغبتـــي كانـــت دائمـــاً أن أكـــون صـــبياً  "أنوراكســـيك "كنـــت مقرفـــة صـــرت ،   جســـدي 

كنت قبيحة جداً. ... أنا أعلـم بـأنني حتـى  ،   يركض بحرية دون أن يراقب. كان كل جسمي مشعر 
أتمنـــى أن أكـــون مثـــل النســـاء الأخريـــات و  ج علـــى المجـــلاتالآن هكــذا ولا أحـــد ينظـــر الـــيّ. كنـــت أتفـــر 

  "جميلة. رفضت جسدي لفترة طويلة ... الشكل مهم جداً بالنسبة لي ...
 خطابها المباشر عندما تتكلّم عن  "الجنس" . ،   كنت أترقب علاقتها بجسدها من خلال شكلها 
ته مـــن خـــلال البحـــث والمقـــبلات التـــي وهـــذا مـــا لمســـ ،  تُربّـــى الفتـــاة فـــي بلادنـــا علـــى "إنكـــار جســـدها"

 )12أجريتها معهن.إذا اعتبرنا بأنّ  الجسد يمثّل" الأنا" كما سقول شيلدر (
وتنمــو صــورة الجســد وتتغــذّى  ،  ويبنــى الجســد مــن خــلال حاجــات الفــرد وتجربتــه العاطفيــة وانفعالاتــه

الخـارجي. هنـاك علاقـة وثيقـة  وتغتني عبر التجـارب المتعـددة التـي تتـأثر بالعلاقـة مـع العـالم والمحـيط



بين صورة الجسد والأنا وبين الأنا والعالم وتتغيـر هـذه الصـورة طبقـاً للصـيرورة النفسـية وحيـث" الجسـد 
 ).13هو تعبير دائم عن الأنا كما عن الشخصية وهو أيضاً في العالم"(

 U) 14العادة السرية أو الأنا ملذيّة ( 
الكـلام عـن هـذا الموضـوع بشـكل تلقـائي إلاّ بعـدما سـألتهن وجــاءت لـم تتجـرّأ أي امـرأة ولا أي فتـاة مـن 

إجاباتهن سلبية. تلبكت وانزعجت الغالبية منهن وحاولت التهرب من الإجابة. لقد أشار البعض مـنهن 
 علنا نتساءل: ألهذا الحد يرفضن أجسادهن؟  \مع إنزعاج ظاهر عليهن كمن ارتكب جرماً يجل

تألمت فـي البدايـة ...  ،   خافت) مع إنني كنت أمارس العادة السرية اشعر بأنني باردة :(بصوت  "
 ،   أعتبـر بـأنني بحاجـة اليهـا. كنـت أشّـد علـى فخـذي و  كنـت لا أفهـم مـاذا أفعـل ... اشـعر براحـة بعـدها

  (سنة ۲٤ثم اكتشفت تدريجياً يدي ... :(نهاد 
شـكل مختلـف عنـه. لـم أتمكـن مـن جسدي أجمل من جسد الرجل ... الأنوثة أحلى. نشـعر بالنشـوة ب "

استرخاء بعـد ممارسـة و  أشعر براحة ،   اكتشفت تدريجياً الجنس  ،   لمس جسدي قبل أن أحس فيه 
 سنة ) ۲۲:(ن.  "الجنس. التحرر هو اكتشاف الجسد.

كنــت أبكــي عنــدما أنتهــي ... لا أدري أيــن قــرأت  ،   كنــت أعــرف بأنــه غيــر طبيعــي أن أمارســها  "
 بشكل متكرر او بإفراط سافقد عذريتي. ... "للعادة السرية "رستها بأنني اذا ما

اصــل فــي نفــس الوقــت معــه  ،   اكتشــفت جســدي مــن خلالهــا. حاليــاً أشــعر بجســدي معــه بشــكل قــوي 
  (سنة ۲٧... أتمنى لو أحبل ... :(ب. 

يمـارس العـادة ولـم أفكـر فيهـا. عنـدما أعـرف بـأن الرجـل  ،   لم أمارس هـذه العـادات  ،   أكره هذا  "
  (سنة ۲۲السرية أتعجّب ... :(دانيا 

لا أشعر بأي شيء ... أنا في فتـرة المراهقـة شـعرت بأشـياء لكـن لـم  أمارسـها  ،  إنه موضوع حميم "
كنـــت أتلّمـــس جســـدي فقـــط. أحـــاول الآن لأن رفـــاقي يمارســـونها عنـــدما لا يمارســـون الجـــنس مـــع  ،   

 سنة ) ۲۲شياء. :(ساميا شاب. أنا لم أتمكن من أن أعمل هذه الأ
ســنة لمســت جســدي لكــن  ١۳عنــدما كنــت فــي عمــر المراهقــة  ،   اننــي أقــرف الآن مــن ممارســتها  "

  (سنة ۲۲انني أقرف. :(ليلى  ،   انه أمر رهيب لم أتمكّن  ،   إنزعجت 
U الموضة 
وي العلاقة هناك تعويض يمنحها لذة تسا "جسدها؟و  كيف تتكلّم عن الموضوع؟ كيف تعبّر عن ذاتها 

). إنّه استعراض الجسـد باللبـاس! إنـه حـل غيـر مباشـر وتسـام يـريح 15الجنسية المكبوتة والمكبوحة" (



تـــتمكن الأنثـــي مـــن جـــذب نظـــر الجـــنس الآخـــر/  ،  المـــرأة لأنـــه مـــن خـــلال الهتـــاك* أي الإســـتعراض
 خ).الشعر..أل ،  التبرج ،  وعندما تستعرض جسدها من خلال الموضة:(اللباس ،  الرجل

أن "ترى وتُرى" تعبير خاص للغلمية والإيروسية لأن الأساس النزوي للسلوك يقوم على اتباع الموضه 
وهو يشبه السلوك الجنسي. وتبدو غريزة" النُظار" * أي رؤية الغير وغيرية الرؤيـة أساسـية فـي مجـال 

جسـاد الجماعـة". الموضة. يمكننا اعتبار صـورة الجسـد وكأنهـا بشـكل مـن الأشـكال" مجموعـة لصـور أ
)16( 
نكــون علــى الموضــة ... لكــن االله لا  ،   الظهــر و  المكشــوف عــن الصــدر،    و ان لــبس القصــير  "

يحب أن نتحجّـب. أنـا مثلـي الأعلـى هـو أن اشـبه أختـي لأنهـا شـقراء مثـل الأوروبيـات.  ،   يقبل هذا 
نهــا كــي تبــدو أصــغر ... تعــرف كيــف تلــبس وتظهــر مفات ،   تعجبنــي المــرأة المســيحية لأنهــا حديثــة 

  (سنة ۲١:(ر. 
انـه لا يمـانع  ،   لأنه يسمح لنا أن نلبس قصير ومكشـوف. حتـى التـدخين  ،   بابا على الموضة  "

  (سنة ۲٨كل هذه الأمور حتى الذهاب الى البحر ... :(جين. 
 الموضة هو أن أكون لائقة بشكلي. مجتمعنا يعطي أهمية كبرى للمظاهر ... "
سـنة  ۲٥أريد أن أعجب الشاب كمـا أنـا... :(رولـى  ،   ي مجلات ..... أما الآن تغيرت كنت أشتر  
( 
بـل رغبتـي هـي أن أكـون مثـل  ،   لا يهمنـي العلـم  ،   دخلت الجامعة لأنهـا الموضـة عنـد البنـات  "

  (21وأن أعرض لبسي الحلو ... :(ر. ،   الباقيات 
لأنهــا للنظــر وفــي لبنــان لهــا  ،   يمكننــا الحــديث عنهــا  فــلا ،   اذا إعتبرنــا بــأن الموضــة لغــة الجســد 

أنظروا اليها دائماً على الموضة أما هي لا ذوق لديها  "إنها تشير الى الحداثة أو التخلّف: ،   معنى 
  "لأنها تبدو بعيدة عن الدارج ...

 يقول  R.Bartheان وصف اللباس هو فعل إجتماعي ...  إنه عنصر من ثقافة   "
 )17( "ع بشكل أكيدالمجتم

لا أرفض أنـوثتي حتـى ولـو كنـت مناضـلة ... الموضـة الآن فـي الجامعـة هـي أن  ،   أحب التبرّج  "
  (سنة ۲٤:(نهاد  "جينز "ألبس

لكـن التـدخين مـثلاً  ،   لأننـي أحـب لفـت النظـر بشـكلي  ،   أحب لبس ثياب تظهر مفاتن جسدي  "
  (سنة ۲۲:(ن. لا أحبه لأنه على الموضة في الجامعة ... 



 ماذا يقلن عن الزواج؟ 
 هل هو تحقيق للأنوثة أم ...؟ ظهر تناقض فاضح بينهن وحتى عند الواحدة ... 
ولا أخـاف أن أبقـى  ،   لا أريـد حمايـة الرجـل لـي  ،   إنه هدف المـرأة اللبنانيـة ... لا أريـد الـزواج  "

  (سنة ۲٧أحب الأولاد ... :(ب.  ،   عانس ... إنما الزواج مهم 
 سنة) ۳٥:(و.  "لأنه يربطني الى الأبد .. لم أرفضه بشكل قاطع مثل السابق ،   يخيفني  "

علـى الأخـص عنـد المسـيحيات لأن الطـلاق و  هناك خوف عند البعض كما ظهر من الإرتباط الأبـدي
 ممنوع" .

 ،   أن تتـزوج  تصـاحب وآخرتهـا يجـب ،   أعتقد بأن الزواج هو أهم شـيء بالنسـبة للبنـت ... تخـرج  "
 قدرها هو الزواج الذي يعطيها الأمان ويحميها ويهتم بها .و  إن هدفها

 ) ۲۲نارا.):
برافو ! ستتزوجين لماذا تأتين الـى الجامعـة وتكملـين علمـك؟  "حماسو  ) بكل سرور۲١صرخت :(ر. 

تقلــي تزوجــت أختــك ولــم تعــرف كيــف  ،   أمــي ضــد تقــول أبقــي فــي البيــت لأنــك بحاجــة لــتعلّم الطــبخ 
  "بيضة. يجب أن تبقي داخل البيت بعد زواجك.

 الحياة الجنسية 
التهــرّب مــن الكــلام عنــه خــلال المقــابلات. و  طبعــاً حاولــت جميــع النســاء إخفــاء الموضــوع الجنســي    

ولقد لمست العكس تماماً عندما سألتهن بشكل مباشر عن الحياة الجنسية وكيفية العـيش مـن خلالهـا؟ 
تبــدو “. إننــي أخــاف فــي مجتمعنــا  ،   ه أمــور خاصــة لا أريــد أن أفصــح عنهــاهــذ "بعضــهن إنــزعج:

 المواقف والمفاهيم مصبوغة بالقلق واخوف والعيب...
و الأخريــات علــى العكــس تمامــاً كــن ينتظــرن هــذه اللحظــة كــي يعبــرّن مــن دون توقــف عــن علاقــاتهن 

 للهروب من  ومخاوفهن وآرائهن مع محاولة العقلنة أحياناً وهي وسيلة دفاعية
الشــعور بالــذنب. كيــف ســيدخلن إذن الحيــاة الزوجيــة وهــنّ يجهلــن معنــى العلاقــة النفســية الجنســية بــين 

 الرجل والمرأة؟
 لأنهنّ لم يتثقّفن جنسياً بالطبع! .

فمــاذا تفعــل؟ وكيــف ســتعيش  ،  وتعــيش البنــت فــي مجتمــع يكبــت ويحــرّم عليهــا أي علاقــة قبــل الــزواج
الرجــل خــلال الجُمــاع؟ كيــف ستشــعر باللــذة وتتوصّــل الــى أن تتحــرر بجســدها جســدها بعــد الــزواج مــع 

 جنسيّاً وهو المحروم من اللذة؟



وتربّـت علـى أن  ،  سـنة 35لقد تعودت على كبت الجنسوية حتى عمر متقدّم قد يصـل أحيانـاً الـى ال
 الجنس مقرف وحرام وعيب ومرفوض وأمر غير طبيعي! 

صــحيح بــأن اللقــاء يقــوم علــى الخطــاب  ،   خــلال كلمــة أو حركــة  ولقــد فضــحت الغالبيــة نفســها مــن 
إنما هناك دور أساسي للتعابير الجسـدية التـي كنـت أقرأهـا. وبـالرغم مـن كـل هـذا يوجـد بعـض الـتحفظ 

ســنة) بصــوت خافــت دون أن تــتمكن لفــظ  ۲٥علــى إســتعمال كلمــات جنســية. لنســمع مــا تقولــه :(ج. 
لـم أقـم بـأي علاقـة   كلا أبـداً ... :(سـكوت) ،   كلمين عنه أحب شخص لكن ما تت "،   كلمة جنس 

أرى الأشــــياء بشــــكل علمــــي.  ،   لا تزعجنــــي  ،   أبــــداً ... العلاقــــة مــــع الرجــــل هــــي صــــداقة أقبلهــــا 
 ،   عنـدما فهمـت  ،   بحب أعرف مـن حيـث الحشـرية  ،   ستقولين بأنني غير طبيعية في هذا الزمن 

لأن المجتمـــع لا  ،   العلاقـــة قبـــل الـــزواج غيـــر مطروحـــة بالنســـبة لـــي لأن  ،   لـــم أعـــد أهـــتم للأمـــر 
  "يتقبلّها ...

أحلـى ... أنتظـر هـذه  ،   أنا ضد البنت يلـي بتنـام مـع الشـاب قبـل الـزواج. أنـا أتركهـا لليلـة زفـافي  "
 سنة ) ۲١:(ر. ...“ الليلة ... أحب هذه الشغلة بفارغ الصبر 

 اربهن السطحية في هذا المجال .بينما هناك أخريات يتكلمن عن تج
صـحيح بـأن العذريـة لا  "فليـرت "قمـت بمـداعبات يلـي بسـمّو ،   أنـا لـن أعـيش حيـاة جنسـية كاملـة  "

تعنيني إنما لم أتمكن من مواجهة هذا المجتمع ... حبيت شاب وعملت معـه أشـياء سـطحية .:(رولـى 
 سنة ) ۲٥

 سنة ) ۲٨. ه:( "ف إنما أرفض ...إن الجنس شيء مقرف لا يغريني أبداً _ لا أخا "
 يريدني أن أبقى ،   لكن هو لم يقبل بشكل كلّي  ،   كنت حب كثير مارس الجنس  "
  (سنة ۲٧:(ب.  ...“ عذراء  

كـان زوجـي حنونـاً وقـال لـي لا تخـافي :(بصـوت خافـت) سـينزل  "ماذا تقول هبة عن حياتها الجنسية؟
مي الخاطئــة عــن الجــنس التــي زرعتهــا أمــي بــذهني ... لقــد عــوّض لــي كــل مفــاهي ،   منــك دم قليــل 

 أفتقد هذه النواحي مع حبيبي. أشعر ،   الآن بعد طلاقي منه 
  (سنة ۲٧بنقص ... الحنان :(هبة  

إنمــا  ،   ســنة ). كانــت تتهــرب ولا تتجــرأ فــي التعبيــر عــن حياتهــا الخاصــة  ۳٥مناضــلة  ،   وردة ):
 ۳۰تألمـت فـي البدايـة ولأول مـرة لأننـي بقيـت حتـى عمـر  "مرأة. تقول بأنها متحررة وهي مع تحرير ال

لم أقوم بعلاقة جنسية. أعيش معه بدون زواج لكن كأنني متزوجة. أنا ضد أن تكون العلاقة سـطحية 
  "الكذب. أنا مع العلاقات الجنسية كاملة قبل الزواج. ...و  أعني مداعبات أشعر بالإحباط ،   



أول مـرة قبلـت بالعلاقـة كـان  "بكـل حريـة:و  سـنة) عـن تجاربهـا الجنسـية ۲۲ا لنسمع ما تبوح بـه :(ناديـ
. فـي البدايـة كنـت أنتبـه أن لا أفقـد عـذريتي ١٨قبلّنـي فـي عمـر و  سنة لكن نمت مع شـاب ١٤عمري 

القــال و  التـي كانـت أثمـن شـيء عنــدي وكـان يخيفنـي هـذا الموضـوع ... لازم البنــت تـتخلّص مـن القيـل
لكــن مجتمعنــا قاســي وهــو الــذي يمنعهــا. ... أنــا حاولــت أتخلــص عنــدما كــان    ، وأن تكتشــف ذاتهــا 

سـنة وعشـت مــع شـاب وتعرفـت علــى كثـر غيـره. ... سـاعدتني الحــرب بـأن أمـارس الحــب  ۲۰عمـري 
بحريــة تامــة. ... منــذ الطفولــة كنــت علــى إحتكــاك بالشــباب داخــل البيــت ... كنــت أذهــب أيضــاً الــى 

 ،   رة نمــت مــع صــديق فــي الكشــاف وكنــت علــى علاقــة طبيعيــة معهــم المخيمــات مــع شــباب ... أول مــ
نتنــاقش ... كنــت اشــعر براحــة :(تخفــض صــوتها) مــع الصــبيان أكثــر مــن  ،   نــرقص  ،   نتمشــى 

سـنة ... لـم أفكــر أبـداً بـالزواج. عنــدما  ١٨البنـات هـذا مـا ســاعدني بـأن أقبـل أن أنــام معهـم فـي عمــر 
الجــنس ... لكــن عنــدما و  ... أفضــل أن تكــون العاطفــة  ١٩ي أخــرج مــع شــاب ... فقــدت عــذريتي فــ

أكـــون محبطـــة. ولـــم أخـــرج مـــع شـــاب فتـــرة طويلـــة أقبـــل بـــالجنس بـــدون حـــب. لـــن أنـــزعج مـــن العلاقـــة 
 الجنســية حتــى إننــي جرّبــت مــع أربــع شــباب فــي نفــس الوقــت. هــل أنــا مريضــة؟ يثيرنــي منظــر المــرأة

  .سنة ١٩الرجل ... أول مرة شعرت بالنشوة كان عمري و 
صمت طويل) لا فرق عنـدي باللـذة مـن البظـر أو المهبـل ... :(تضـحك) لا يهمنـي أن أقـوم بمـرات ):

لـم ألمـس  ،   يكفيني مرة كي أشعر بالراحـة. لـم أكتشـف جسـمي الا مـع الجـنس الآخـر  ،   عديدات 
 :(الإستمناء) . "العادة السرية "جسدي من قبل.  لم أمارس أبداً 

التحــرر الجنســـي للمـــرأة هــو اساســـي ... يجــب أن تـــتخلّص المـــرأة اللبنانيــة مـــن هـــذا .... بالنســبة لـــي 
كـل شــيء هنـا :(تضــع يــدها علـى رأســها) هـذه هــي الصــورة  ،   متلقيــة  ،   المفهـوم علــى أنهـا تابعــة 

  "التي تنتظر المرأة.
  لماذا البعض يرفضن الزواج؟ أخوفاً من الجنس؟ أم ...؟

ســوف أقطــع علاقتــي بــه ... لكــن أعتقــد  ،   زواج لأ. مــا بــدي إتــزوج  ،   .... كنــت عــم أتســلى  "
يتغزل بي. ويقول لو قبلت الـزواج منـه لمـا كـان إرتـبط بأحـد. أنـا أرفـض لأنـه  "بالكوافور "بأنني مغرمة

 رفضته أنا. ... و  سنوات. .. واحد آخر تكلم مع أهلي ٥أصغر مني ب 
 سنة)   ۳٥د. ):

 سنة) 39كلير(
أهرب من الزواج ... أعتقد أن مشكلتي تعود  ،   أخاف  ،   أتعرف على شاب بتركوا ... كل ما  "

ســنة عنــدما تعرضــت لإغتصــاب .. بقيــت فتــرة  ١٤الــى الحادثــة التــي تعرضــت لهــا ... كــان عمــري 



بحـس انـي  ،   لا أتعاطى ابداً مع الشباب. لم أقدر التخلص من هذا الشـعور ،   حزينة  ،   أعاني 
وج؟ ! لا أحــس بيــوم مــن الأيــام بــأنني ســأتزوج ويصــير عنــدي أولاد ... بحكــي مــع شــاب محطمــة. أتــز 

بحــس إنــي  ،   بكــره حــالي  ،   بــس يصــير شــي جــدي أهــرب لا أعــرف لمــاذا؟ بحــس حــالي وســخة 
سأبقى وسخة حتى الممات. ان الأشياء يللي صارت معي أنا وصغيرة من وقتها حسيت حالي وسخة 

ر يكبــر هيــدا الإحســاس معــي ... مثــل مــا هنــي الشــباب وســخين يــؤذون وصــا ،   مــش نظيفــة  ،   
 كل  ،   البنات انا بدي اؤذيهم 

 
الشباب وسخين ... أرفـض الـزواج لأننـي أخـاف مـن ردة فعلـي بـالجنس معـه اذا بـدو يلمسـني سـتكون 

  "لا أريد الإنجاب. ،   ردة فعلي عدوانية 
 جامدة لم تتمكن من  ،   لها جلست الإحباط ظاهرة على شكو  دخلت وعلامات التوتر

  "كيف بدّي بلش؟ "القول:

  :وتنفست عدة مرات ثم أغمضت عينيها لست أدري ما الذي اصابها وقالت ،   تنهدت 
بحس نفسيتي تعبانه متضايقه كتيـر ... بـدي غيّـر شـي فـيّ لا أعـرف مـا  ،   مشكلتي الإغتصاب  "

عــن غضــبها ورفضــها القــاطع للــزواج وخاصــة انهــا تكــره  بهــذه التعــابير كانــت كليــر تعبّــر "هــو وكيــف؟
 والدها الذي كان يضرب أمها. حاولت كلير بشكلٍ  

 لا واعٍ  أن ترفض أنوثتها وقد تمثّل أولاً برفض الطعام حتى أصبحت تعاني من  

 .Anorexie ال 
إمكانيـــة إن مظهرهـــا يـــوحي بأنهـــا ريشـــة تتنقّـــل فـــي الفضـــاء. تـــرفض كـــل علامـــات الأنوثـــة كـــي تلغـــي 

أنـا  ،   الجسد واجهة للهيكل العظمي  "الإغراء من جديد كأنثى خوفاً من الإغتصاب. ترفض جسدها
اننـــي أكـــره كليـــاً أعضـــائي  ،   لا أفكـــر أبـــداً بتلمّســـه  ،   لا أفكـــر بـــأن جســـدي حلـــو هـــو مـــش حلـــو 

  "التناسلية.
كل علاقاتي مع الشـباب فيهـا   ،  طبعاً أصبحت قوية بعد الحادثة  ،   يقولون عني أخت الرجال  "

  "توتر ...
لقد تماهت كلير بالمعتدي لكي تلعب دوره في أذيـة الشـباب كمـا تقـول وحتـى لا يـتمكن أحـد مـنهم مـن 
إغتصــابها مــن جديــد. عنــدما أخبرتنــي أحلامهــا تبــيّن بــأن هــوام :(فانتــازم) الإغتصــاب موجــود بشــكل 

وهـو موقـف إيجـابي لأنهـا لـم تـتمكن خـلال  "شـجرالهـروب بـين ال "رمزي كل عناصره تبدو مـن خـلال:
قــدح فــي زنــدها"  كــل هــذا يرمــز الــى  "الحادثــة مــن التحــرك مــن مكانهــا. ثــم تــتكلم عــن  "الــدم"  وعــن



هو المهبل. ... وتابعت العـلاج حتـى وصـلت  "القدح "العذاب الذي تعيشه من جراء فقدانها العذرية و
 الى المصالحة مع 

 ذاتها ... 
يبـدو أنهـا تهـتم بشـكلها وإنهـا مرتاحـة. مـا  ،   مثيـرة بثيابهـا الضـيقة  ،   بشعرها وجسدها  فتاة تتمايل

 ،    ۲أعــاني فــي حيــاتي لأننــي أعــيش مــع أخــواتي  "ســنة) ۳١هــو ســبب قــدومها الــى العيــادة؟ :(شــروق 
  "هم يضربونني وقاسيين معي. أمي ماتت وأبي تزوج من جديد.

ذهبت مع رفيقتي على  ،   سنة  ١٤عندما كنت مراهقة  "ي تدمع:هنا تغيّر لونها وصمتت تابعت وه
حملــت صــحن الســجائر وضــربته  ،   تركتنــا وحــدنا فحــاول إغتصــابي  ،   ســهرة فلــم أجــد الا شــاب 

علـى رأسـه وهربــت وأنـا أبكــي علـى الطريـق فــي منطقـة رأس بيــروت التقيـت برجـل مــع زوجتـه أخــذوني 
باب يعجبـــون بـــي وبجســـدي فقـــط. خطبـــت مـــرة شـــاب خـــلال الـــى البيـــت لعنـــد أهلـــي :(بكـــاء) كـــل الشـــ

أرفـض. بعـدها و  أسبوعين فقط لأنني كنت خاف مـن أي علاقـة معـه. اذا حـاول أن يمسـك يـدي أتـوتر
أتمنــى لــو و  أكرهــه ،   مــرات  ٦ســنوات لكننــي خرجــت معــه  ۳تعرفــت علــى شــاب وبقيــت معــه خــلال 

لــى شخصــيتي :(تبكــي) كنــت أحبــه لكــن أتمكــن مــن قتلــه لأنــه مثــل غيــره يفــتش علــى شــهوته ولــيس ع
 أفضّل الحكي 

 
علــى التلفــون لأنــه كــان يطلــب منــي دائمــاً الممارســة وأنــا كنــت دائمــاً أرفــض. فجــأة عنــدما كــان يقبلّنــي 

 ،   سـنة وأنـا أتعـرّض لتحرشـات. حـاول ابـن الجيـران  ١۳خفت وصرخت وضربته كف. لأنو منـذ عمـر 
 . خفت كثير وأخبرت أمي أخذوه على المغفر

يلـــي  ،   صـــاحب أخـــي تقـــرّب منـــي وحـــاول يعمـــل معـــي علاقـــة جنســـية ... مـــا عـــدت أثـــق بالشـــباب 
 ،   اخـاف بـأن يكـون عاطــل  ،   بيزعجنـي بـالزواج هـو عنـدما أفكــر بـأنني سـأنام مـع شـاب وسيلمســني 

:(بدأت ترتجف ). كنت أحب ماما كثير ماتت  "شرير وان لم أتمكن من تلبية حاجاته أشعر بالغضب
 يضربها لما كان بدو ينام ،   اكرهه  ،   سنوات وكان أبي  ٥ذ من
 أخي حاول التحرش ،   ويضربني أنا كمان. كيف أثق بالرجال  ،   معها ... كان يسكر  
صــرخت  ،   اخــي الثــاني نــام جنبــي وحــاول أن يمــد يــده علــيّ  ،   لحــق بــي الــى الحمــام  ،   بــي  

د مـا زلـت أخـاف منـه. :(بكـت مـن جديـد) أي شـخص يحـاول وأتت ماما عليه. تزوج وصـار عنـده أولا
أبـدأ بالصـراخ وأمنـع و  اخـاف ،   أن يتقرّب منـي بحـس دغـري بإشـمئزاز وأتـذكر كـل اللـي صـار معـي 

 ممكن أضربه من شدة خوفي ..  ،   الشاب من أن يقترب مني 



 ى عذريتي :الى طبيب نسائي لأنني كنت قلقة عل ،   كي أشعر بأمان  ،   ذهبت مع ماما 
  "إرتحت. "بنتك ما اشبها شي .. "

لكــل مــا حصــل  ،   لكــن هنــا تبــدو شــروق وكأنهــا مذنبــة  ،   إنهــا أســباب تشــوّه صــورة الرجــل بــالطبع 
  .الجنس والزواج  ،   إنها تحاول بشكل لاواعٍ  أن تعاقب نفسها بالهروب من اللذة  ،   معها 

هـــل يمكننـــي أن  "فلـــم افهـــم عليهـــا ،   ن صـــوتها خافـــت وكـــا ،   ســـنة) بـــالتلفون  ۳۳إتصـــلت :(نـــارا 
ــــي أعــــاني مــــن مشــــكلة. ،   أزورك  ــــين   "لأنن ــــت علــــيّ إمــــرأة فــــي الثلاث  ،   ممشــــوقة القامــــة  ،   دخل

وتلفـــت  ،   جميلــة لكنهــا منطفئــة وكأنهـــا لا تــدري بأنهــا تــؤثر بالنــاس وبــالقلوب  ،   تضــحك بحــزن 
ت ببرودة يـديها وتعرقهـا وفهمـت معنـى مجيئهـا لزيـارتي. وبـدأنا الأنظار. مدّت يدها لتسلّم عليّ أحسس

  :تنهدت وقالت ،   رحلة لم تكن بالقصيرة. بعد صمت دام لدقائق 
عنـد بيـت  ،   أعمل بنشاط وفجأة أتوتر وأصرّخ ... بصراحة خـايفي احكـي ... عشـت مـع زوجـي  "

لأنـه كـان مـأخوذ بالسياسـة وبحـزب   ،  ولم نمارس الجنس كثيراً هو لا يحب هـذه الشـغلة  ،   عمي 
سـنة. كـان  ١٦كـان عمـري  ،   كـان حنونـاً معـي  ،   أنا كنت صغيرة ولـم أفهـم بهـذه الأمـور و  معيّن

لا أنســـاه أبـــداً.  ،   يعـــرف كيـــف يضـــع يـــده علـــى جســـمي. :(ســـكت ودمعّـــت) كنـــت حبـــو كـــان رجـــال 
  :ت وقالت:(أجهشت نارا بالبكاء ولم تتمكن من الكلام ). بعد اسبوع دخل

 ،   يومهــــا كــــان الطقــــس حــــاراً فتحــــت شــــبابيك بيتنــــا الجديــــد الأرضــــي  ،   أعتــــذر تفتحــــت جروحــــي  "
 ،   إعتقدت بأنها هرّة .. فتحت الباب كان في حـداً بـرا ... بـدأت بالصـراخ  ،   سمعت حركة في الليل 

 قوّصوا الزلمي _ غميت ولم أعد أعرف ماذا جرى . ،   حتى قام زوجي 
  (بكاء ،   اخ :(صر  
 
 
 

تشعر وكأنها مسؤولة  ،   وتتوتر وتسكت كلما قربت من بوح السر الذي تخفيه  ،   كانت نارا تبكي 
تحمّـل نفسـها الـذنب. أكملـت إغتصـابي ...  ،   عن موت زوجها لأنها لـم تـتمكن مـن فعـل أي شـيء 

  .لو تعرفي شو يعني أن يسرق أحد جسمي ... يا ريت قتلني كان أحسن
بكرهــو  ،   أنظــر الــى المــرآة صــدفة أبصــق علــى حــالي  ،   مــن يومهــا أكــره جســمي  ،   ره حــالي أكــ

حتى عندما أدخل الى الحمام أحـاول أن اخـرج  ،   يا ريت فيني ما شوفو وأتعامل معه  ،   لجسدي 
  .أتجنب قدر الإمكان أن ارى جسديو  بسرعة



 ،   ي لكننـي لـم أتقبـل أن يتقـرب منـي ويلمسـني يعجبن ،   سنوات تعرفت على شاب  ٥بعد الحادثة ب 
كرهتــه ونفــرت منــه. اشــعر أننــي أكــره الرجــال وأقــرف مــنهم. اشــعر بحاجــة لرجــل لكننــي أخــاف مــن ردة 

  "لا أتصوّر حالي بوضعية جنسية معه _ أقرف. ،   فعلي 
  :سنة ۲٧يارا فتاة تهرب وتخاف من الجنس الآخر لماذا؟ عمرها 

   أعيش في خوف. هل أخاف من الشاب أم من الإرتباط    ،أخاف من كل شيء  "
 كل الناس كذابون ...  ،   لا أثق بالشباب  ،   أخاف أن يكذب عليّ  و  لا أعلم. انا خاطبة

لا اقــدر أن آخــذ أي قــرار. مشــكلتي مــع خطيبــي إنــه  ،   عقــدتي مــع الشــباب إنتقلــت علــى كــل شــيء 
كأنـه يخبـىء علـيّ  ،   لا اشـعر بإطمئنـان  ،   كنـت معـه يكذب عليّ أو يخـونني. أنـا قلقـه حتـى لـو 

  (سكوت ،   :(كانت مندهشة  "شيئاً ما لا أعرف كيف إرتبطت به.
 ،   ... أتضــايق عنــدما يقتــرب منــي ليبوســني وحتــى قبلــه كنــت أحــب شــاب وارتبطــت بــه قبــل ســامر  "

مــش  "اشــعر بنفســي ،   لقبلــة وعنــدما يقتــرب منــي ليقبلنــي أنــزعج. طبعــاً اشــعر بالــذنب عنــدما أقبــل ا
شـباب ولـم أتجـرأ  ٤منيحة ". لا يوجد شباب منفتحين ويقبلـون بحيـاتي السـابقة ... لقـد قبلـّت مـن قبلـه 

) حاول التحرش بي وخفت وذهبت مـع أختـي عنـد طبيـب كـي أتأكـد بـأنني -ر -أن أخبره عن الذي (
 سنة. ١٦ما زلت عذراء. كان قد إغتصبني بعمر 

خـزق  ،   سكّر البـاب وحـاول تقبيلـي صـرت صـرّخ  ،   من المدرسة على الدكان  دخلت بعد عودتي
نـط  ،   حاولـت المقاومـة مـا عـاد عنـدي قـوة  ،   لي قميصي ودفشني على الأرض وصار يضربني 

 فوقي شلحني الجينز ... وقف بالنهاية فوقي ونزلهم عليّ ....
  .قمت دايخة ولم أشعر بشيء لبست وعدت الى البيت

وصرت أدرس كأن شيئاً لم يكن. لكن ما كنت نام. ابكي كل ليلـة. ... صـرت  ،   خفيت الموضوع و 
منطويـــة علـــى نفســـي. ... ثـــم عنـــدما أحببـــت ابـــن خـــالتي وصـــلنا للـــزواج وبطلّـــت كنـــت أحـــب تعـــذيب 

  "الشباب. ...
 

Uداخل الزواجU  
 

ض مــنهن يــتكلمن عــن كيــف تعــيش بعــض المتزوجــات حيــاتهن مــع الرجــال ومــاذا يشــعرن؟ لنتــرك الــبع
  .أحياناً فيها إذلال من كثرة الإحتقار لهن ،   هذه التجربة التي تبدو لي مريرة 

 



 
 

بيضـــاء وكأنهـــا  ،   نحيلـــة  ،   كئيبـــة  ،   كانـــت فـــدى امـــرأة فـــي الثلاثـــين مـــن عمرهـــا عنـــدما رأيتهـــا 
ــ "بــدأت حــديثها قائلــة: ،   تخــاف مــن كــل النــاس  ى زيــارتي لــك. أنظــري الــى جســدي وســتفهمين معن

  :فطلبت منها أن تخبرني عن السبب) تابعت ،   :(وجدت آثار العذاب على جسدها 
كانت ليلتي  "وغصّت بالبكاء ولم تكمل. مسحت دموعها ورفعت رأسها "كانت ليلة عرسي إغتصاب "

ليـك شعرت وكأن حيواناً بجانبي وأول كلمة قالهـا لـي: لـو حصـلت ع ،   الأولى أبشع ليلة في حياتي 
ــم  قبــل الــزواج لمــا تزوجتــك. خضــعت لأبشــع أنــواع الضــرب منــذ اليــوم الأول مــن  زواجــي. كنــت أحل

 ضاع كل  ،   أسرة و  بتأسيس بيت
 شيء ....

المؤسـف أن امـه كانـت تتـابع خطـواتي و  كـان يـؤذيني ويـؤلمني ... ،   فكانت حياتي الجنسية بشـعة  
مـن تحـب أكثـر أنـا أو هـي؟ عنـدها سـمعت الكـف   ،  وهو كان يتأثر بها. إتصلت بـه مـرة وقالـت لـه 

 وهكذا تأكدت إنه يحبها. ...  ،   الذي صفعني به 
 بكـت ...) كنـت أكـره حـاليو  تزوجت دون إرادة أهلي لذا لم أبوح بإسراري لهم وعذابي وإذلالي :(بكـت

ه جسمي وتمنيت الموت عندما كان يمـارس معـي الجـنس وصـرت أقـرف مـن حـالي لأننـي أتحمّـل هـذو 
الإهانات خوفاً من أهلي. كان يصفعني بدايةً  بيده ثم تطور الأمر حتى صار يضربني ضرباً وحشياً 
... :(وإنفجرت بالبكاء) مرة ضربني أمام أخي بسبب حـادث حصـل ثـم رمـاني علـى الأرض وأشـبعني 

 ضرباً حتى نزف دمي ... 
د طلاقـي مـع أولادي. مـن تحـت وأعـيش الآن بعـ ،   لقد تكونت صورة بشعة في مخيلتي عن الرجال 

هربـــت مـــن أب يســـكر دائمـــاً وهـــو الـــذي كرّهنـــي  ،   هـــذا مـــا حـــدث لـــي  ،   الـــدلف لتحـــت المـــزراب 
  .فتركتنا وهربت منه ،   بالرجال لأنه كان يضرب أمي 

قلقــة لا تعــرف مــن ايــن  ،   متــوترة  ،   ســنة) وهــي تتلــوى أمــامي وكأنهــا مزعوجــة  ۳۳قالــت ســعاد :(
لا أحـب الجـنس  ،   اخـذها منـي. اكـره كـل الرجـال  ،   ا مطلقة الآن وقد حرمت من إبنتي أن "تبدأ. 

أبداً. أبي كرّهني بكل الرجال ثم جاء زوجي وإزداد الأمر سوءاً. كنت أشعر بألم في رأسي كلما إقترب 
ننــي فكنــت ابكــي دائمــاً ممــا أزعــج طبعــاً زوجــي. صــار يضــربني لأ ،   منــي وبرغبــة كبيــرة الــى النــوم 

ــم اقبــل حتــى  ــر عــن إرادتــي ورغبــاتي. حــاول بجميــع الطــرق أن يخضّــعني فل كنــت عنيــدة أريــد أن أعبّ



وصلنا الى الطـلاق. لا افكـر أبـداً بـالزواج ثانيـةً  لأن كـل الرجـال هـدفهم  الإسـاءة الـى المـرأة وخاصـة 
  "ابي وحتى أخي الذي لا يكترث لأمري. ،   انا لا أدري لماذا: زوجي 

 ،   الـــى الخيانـــة لأن زوجهـــا كـــان يضـــربها. دخلـــت فتـــاة فـــي العشـــرين مـــن عمرهـــا جميلـــة  UمنـــىUتطمـــح 
  .تبدو واثقة من نفسها لكنها حزينة رغم محاولتها إخفاء كل هذا بحيويتها وإبتسامتها

بتعرفي أني تزوجت بالقوة لأنو ماما بدها اياه وكنت خاف منها. هناك طبعاً مشاكل  ظهرت خلال  "
ممنـوع الخـروج مـع رفيقـاتي. ... ليلـة عرسـي ،    لأنه كـان قاسـياً ويريـدني داخـل البيـت  ،   الخطبة 

لــيس فــي عــرس. بعــد فتــرة صــار يضــربني كلمــا طلبــت منــه فســتان أو زيــارة و  حســيت حــالي فــي مــأتم
 رفيقتي ... أخذت أيدو على الضرب ... 

 
 طف وكنت مبسوطة كتير عاملني بل ،   لأنه  كان رومنسي  ،   لكن أول ليلة كانت حلوة 

دقــائق فقــط ويتركنــي دون أن اصــل الــى   ٥معــه. ... تغيّــر وصــار نهــار يللــي بــدو ينــام معــي يبقــى 
شــو غيّــرو. ... صــرت شــك فيــه لأنــه كــان يبقــى الــى آخــر الليــل فــي  ،   اللــذة. مــا بعــرف شــو صــار 

شـو بفهمـك أنـا عمله. كان المهـم هـو ينبسـط وخلـص. عنـدما أحـاول ن احكـي معـه يـرفض ويقـول لـي 
  "اسكتي. ،   طبيب 

 ،   القلق و  وعلى مظهرها تبدو علامات التعب ،   دخلت تستنجد وهي إمرأة نحيلة 
اننــي أعــاني مــن مشــاكل مــع زوجــي  ،   لســت أدري مــن أيــن أبــدأ بــالكلام معــك  "ســنة) . ۳١زهــوى:(

وضــعت  يــديها علــى و    ، ســكتت  "مــاذا أفعــل؟ يريــد أن يطلقنــي ،   لأنــه يريــد أن أنجــب لــه صــبياً 
بعد زواجي منه بدأت أشعر بصداع ... لا معنى لحياتي لولا وجود أولادي  ،   هنا الألم  "،   رأسها 
 ،   كنت تركت البيت من زمان ... بس لوين بدي روح :(صارت تبكي وتتنهـد ). هـو ابـن خـالتي  ،   

كنـت بريئـة ...  ،   نس الـذكور سنة ما بعرف شي عن هذا الرجـال وجـ ١٧لما تزوجني كنت في ال 
الرجــال. ... عشــت أول فتــرة معــه بنعــيم ... كــان زوجــي و  وأمــي لــم تــتكلم معــي وتــوّعيني عــن الجــنس

فـي الليـل بـدو يأخـذ كـل شـيء و  يحب الجنس كثير وهنا بـدأت المشـاكل. كنـت كـل النهـار كـون تعبانـة
تم بـه أمـامي ... أنـا كنـت أكـره ... شعرت بأن همـه الوحيـد هـو الجـنس وكـان يحـب عضـوه ودائمـاً يهـ

فــي  Uاســتفرغ Uو أقــرف منــه ... وبعــد ممارسـة الجــنس معــه أذهـب الحمــامو  أحــب النظافـةو  هـذه الحركــات
كـــل مـــرة. ... حبلـــت للمـــرة الثانيـــة وعلـــم بـــأنني ســـأنجب طفلـــة ... جـــنّ جنونـــه وهيـــك بلشـــت المشـــاكل 

يطلــب منــي و  جــنس معـي بوحشــيةيمــارس الو  يهــددني بـالطلاقو  وصـار يضــربني كلّمــا أتـى الــى البيــت
 فــي حــال رفضــت يضــربني مــن جديــد،    بــدو كــون مثــل العــاهرة   القيــام بــبعض الأمــور أســتحي ...



يقول بدي صبي حتى لو تزوجت من جديد. زربني بالبيـت مـا يسـمح لـي الخـروج حتـى عنـد الجيـران و 
مـرة ضـربني  ،   البيـت  ... كما ترين أنظري الى وجهي المليء بالبثور. ... صـار يـأتي سـكران الـى

وغصّــت بالبكــاء مــن جديــد) وقــام بممارســة  ،   وجرّنــي الــى التخــت :(هنــا لــم تعــد تــتمكّن مــن الكــلام 
 ....“ كان يضربني ويكمل معي هذا الوحش المفترس  ،   الجنس بوحشية 

إن زهــوى تعــاني مــن مشــكلة مــع  زوجهــا لكــن مــاذا يوجــد فــي اللامقــال؟ صــحيح بأنهــا تــرفض الجــنس 
لا توعيــة ولا  ،   إنكــار الجسـد الأنثـوي. لا يوجـد أي تربيـة جنسـية و  الـرفضو  معـه لكنهـا تربـت بـالقمع

جـو تفــاهم ونقـاش داخــل الأسـرة. فكانــت مرتبكـة تســكت عنـدما تريــد التعبيـر عــن المكبـوت. هكــذا تقــوم 
  "الإستفراغو  بالتقيؤ "بعد ممارسة الجنس 

ب. لمـاذا علاقتهـا عدوانيـة أي أنـه يضـربها؟ كانـت تعـاني رفـض ا للـذة وشـعور بالـذنو  وهذا يعني قرف
زهوى من عصاب يتمثل بوسواس النظافـة عنـدها ويسـمى بالوسـواس القهـري يتكـرر حدوثـه بإسـتمرار. 

  .ممكن إعتباره وسيلة دفاعية لكي تهرب من ذاتها من جسدها
الدونيـة كمـا يقـول و  مـن الإحبـاط يشعرها زوجها بالدونية لأنها أنثى ولا تنجب الا  البنات. إنها تعاني 

آدلر  تشـعر بالمهانـة مـن جـرّاء دورهـا الجنسـي. انهـا تـرفض أنوثتهـا وتظهـر مـن خـلال مشـاكل ان لـم 
 جسدية :(سيكوسوماتيك) . -نقل أمراض نفسية

 
 

أتعــرفين بــأن زوجــي لــم يعــرف بــأنني أتيــت الــى هنــا. يــرفض  "أولاد. ۳ســنة) متزوجــة ولهــا  ٤۰ليّــا :(
،    ،   اتكلم عن حياتنا الخاصة مع أي إنسان ... تعلمين بأنني لم اعد احتمـل هـذا الوضـع دائماً أن 

اشعر بحاجة للإبتعاد عنه ولو فترة ان لم يكن فسخ  الزواج. كنت أتأمـل بـالتغيير لكنـه يزيـد معـاملتي 
ســوءاً. أشــعر بضــغط كبيــر علــى صــدري هنــا :(وتضــع يــدها علــى صــدرها) لــم أعــرف كيــف يجــب أن 

أنا لا أبكي أمام أحد بحياتي  "فتلبكت أمامي وكأنه عيب ). ،   :(سقطت دموعها     "صرّف معه.أت
لأنني تربيت على القساوة منذ صغري. كـان ابـي قاسـياً  ،   تعودت أن أحبس دمعي وكل شيء  ،   

شـياء فـي حتى أمي أصبحت مثله قاسية. تعذبنا وتهجرّنا خلال الحـرب .. هنـاك أ ،   جداً لا يرحمنا 
هل بإمكاني قول كل شيء هنـا؟ :(تنظـر الـيّ بعينـين واسـعتين تشـبه مـوج البحـر  ،   داخلي تزعجني 

عنـدي مشـكلة فـي التواصـل  "أو أنهـا تطلـب المسـاعدة ). ،   وتحدّق بي وكأنها تنتظر مني ردة فعل 
كنــت  ،    ســنة ١٥لا أعــرف مــن أيــن أبــدأ وكيــف؟ تزوجــت منــذ  ،   يوجــد مشــاكل عديــدة  ،   معــه 

بقيـت معـه مـن أجـل أولادي. ... أنـا بحاجـة لـه  ،   أحبه وهو ايضاً إنما تغيرنا. يضربني بشكل دائم 



هـو الـذي طلـب وفـرض علـيّ هـذا. لـو كنـت مسـتقلة ،    مادياً ومعنوياً. ... تركت عملي بعـد الـزواج 
خبــر مامــا عــن وضــعي كــان الطــلاق علــيّ اســهل. ... لأول مــرة أســتعمل كلمــة طــلاق. لــم أتجــرّأ أن أ

المأساوي. عندما تزوجت كان وضعي منيح وعلاقتـي الجنسـية معـه مقبولـة لأننـي لـم أفهـم كـوعي مـن 
بــوعي لا أحــد يشــرح لــي. يقــول لــي هــل وصــلت الــى النشــوة أقــول نعــم دون ان أعــرف أو افهــم مــاذا 

. كيـف يقصـد. هكـذا دامـت حياتنـا حتـى أصـبح يضـربني بشـكل عنيـف علـى أقـل موقـف أو رفـض. ..
حتى أنني أهرب منه لما يأتي المساء لأنه لا  ،   سأشعر  باللذة معه. صرت حس بعدم الرغبة معه 

يداعبني ولا يغازلني ويقول: هيدي واجباتك أن تلبي لي رغباتي الجنسية لشو تزوجتك! انـت بـاردة ولا 
  ت مـــاذا أفعـــل؟ســـكوت) تعبـــ ،   اشـــعر بجســـدك اذا أنـــت لا تحبينـــي.  مـــا طـــالع  منـــك شـــي. :(بكـــاء 

لــم أعــد أتمكــن لأننــي أشــعر  ،   يحــرد علــيّ انــا اراضــيه  ،   يضــربني  أمــام أولادي كلمــا يزعــل منــي 
أن يـــتكلم معـــي ولـــيس التقـــرّب منـــي فقـــط  ،   أننـــي تنازلـــت بمـــا فيـــه الكفايـــة. ... اريـــد أن يُحـــاورني 

ة دائمـاً مهيـأة لإثارتـه. بشوشـ ،   علـيّ أن أكـون مغريـة  ،   لممارسة الجنس معـي دون أي تحضـير 
أخــاف منــه. ضــربني مــرة حتــى  ،   وأنــا مــن يهــتم بإثــارتي؟ ! إنــه مجنــون يفقــد عقلــه عنــدما يغضــب 

أمــام النــاس يعطــي صــورة علــى أنــه متــزّن و  كســر لــي يــدي وذهبــت الــى المستشــفى. ... اذا التقيــت بــه
 وهادىء لا ينفعل بسرعة. إنه متناقض في شخصيته. ... 

مع أنني أنفر منه ولا أحس بشـيء  ،   رغم كل هذا اقبل بهيديك الشغلة  ،   فسياً منه لقد تأذيت ن "
 فكيف سأشعر باللذة ؟!  ،   لأن جسدي تأذى منه 

يردد دائماً هذه الجملـة: كيـف ستصـلين الـى النشـوة اذا؟ لـم افهـم  "أنت باردة لأنه لم ينزل منك سائل "
 .“ولم أعرف لماذا؟ :(سكوت) 

 
 

الــزوج و  نــي أن أفسّــر هـذه المشــكلة التــي تعـاني منهــا ليّــا؟ تبـدو أحيانــاً خاضــعة لأمـر الــزواجكيـف يمكن
مستســلمة ومــن جهــة أخــرى هنــاك ثــورة ورغبــة فــي تغييــر وضــعها. رغــم الإحبــاط  تــنهض وتفــتش عــن 

ترفض الروتين. لكنها لا ترفض العنف هذا  الأمر جعلنـي أتسـاءل عـن السـبب. تبـيّن لـي  ،   البديل 
وهو يشعر بالضعف أمامها. وهذا الأمر  ،   ها هي التي  تتحكّم بالوضعية وتسيطر على العلاقة بأن

لأنـه كـان يعـاني مـن قـذف سـريع وهـذا مـا  ،   يعود غالباً الى الشعور بعـدم قدرتـه إيصـالها الـى اللـذة 
لـــذي إعترفــت بـــه فــي النهايـــة لأنهــا لـــم تكــن تعـــرف ســـبب هــذا العنـــف. هنــاك مشـــكلة تطــول جســـدها ا



تزوجــت صــغيرة ولــم تُحضّــر للــزواج وللجــنس. انهــا تجهــل ذاتهــا  ،   ترفضــه لأنهــا تخافــه ولــم تفهمــه 
 أنوثتها فكيف ستتواصل مع الرجل إذاً !!!

أيـن أنـت؟ غصـت معـك وغطسـت فـي قولـك حتـى إننـي كـدت أن أغـرق فـي التجـاذب عنـدك. بـين     
علــى مـا قيـل ومـا لا يقــال فـي خطابـك. لمســت ابتعــد كـي ألقـي الضـوء  ،   الخـارج. اتركينـي و  الـداخل

الجنس. تبدو الغالبية و  بين السلطة ،   اللقاءات و  خلال المقابلات ،   نوعاً من المجابهة المتواصلة 
التـي يجـب أن تخفـي الحيـاة الكامنـة المرتبطـة بالـداخل و  الظاهريـة ،   متجاذبة بين نوعين من الحيـاة 

 لباً حول  وهي الممنوعة. تدور المواضيع غا
الجنسـية  "المانعة في نفس الوقـت التـي تقيّـد وتحـبط وتكبـت الرغبـات و  القامعة،    و المثالية  "" الأسرة

حسـب التحليـل النفسـي تحـاول  ""الهـوو "الأنـا الأعلـى  "". إذاً هناك مأزم نفسيّ تعاني منه المـرأة. بـين
  .إخفاء هذا التناقض بين الداخل والخارج عندها

هكـذا صـورة الجسـد لاواعيـة   "نحن في الداخل. ثـم نظهـر الـى الخـارج مـا كنّـا فـي الـداخل ":يقول لانغ
وترتكــز علــى العــاطفيّ لــذا تبــدو غيــر واضــحة عنــدهن. هــذا مــا لمســته مــن خــلال أجســادهن وتعــابيره 
وصوره ومواقفهن الرافضة للعلاقة الجنسية بشكل عام وبشكل لاواعٍ . عبّر البعض منهن عن قبولهن 

جنس لكن داخل الزواج الذي لم يرتحن فيه مـع الرجـل. امـا الأخريـات فـتكلّمن عـن الجـنس علـى أنـه لل
مقــرف _ مرعــب لأنهــا منــذ طفولتهــا ترّبــت بجــو يكبــت كــل مــا هــو جنســي وفــي المراهقــة يبعــدها عــن 

  .جسدها
  .القلق " "الكل يشعر بذنب كبير بشكلٍ  لاواعٍ  أوصلهن الى 

فهمــت بــأن الجســد كــان و  المعبّــر. راقبــتو  هــذا مــا تلمســته علــى أنــه المحــرّكتلتقــي المــآزم فــي الجســد 
  .وكان يظهر بأشكال عديدة حسب كل حالة ،   محور كل الأقوال 

تمكّنــت مــن الوصــول الــى فهــم خطابــك وقولــك الأنثــوي الــدفين الــذي ظهــر فــي و  ورأيتــك ،   ســمعتك 
ـــدما عبـــرّت عـــن جســـدك  ،   بعـــض الأحيـــان  عـــن  ،   عـــذابك  ،   رغبتـــك  ،   ك لـــذّت ،   اي عن
  .حياتك الجنسية

حيــاتكن؟ اننــي وجــدتك بالفعــل بــين و  عــن حياتــك / حيــاتي "الأنوثــة "البحــث عــنو  هــل إنتهــى التفتــيش
 المفروضـة عليهـا.و  ليسـت المعروفـةو  إثنتين / إمرأتين: المرأة التي تريد أن تصل الى أنوثتهـا الحقيقيـة

ة القديمة. أعتقد بأن مفهوم الفروقات الجنسية بين الجنسين هو غيـر التي يجب أن تتخلّص من المرأو 
  .لأنه جامد وبسيط ،   معبّر وغير كافٍ  

 



 
القســم الآخــر منــك غيـر المعــروف بعــد. إن هــذا الضـياع بــين إمــرأتين يعــود و  إنـك تتــأرجحين بــين ذاتـك

المــرأة  ،   بهــا لإســتبدالها  المــرأة الأخــرى التــي تحلمــينو  الــى صــورة الأم الموجــودة فيــك منــذ طفولتــك
السائد الـذي هـو خـالٍ  مـن اللـون و  المعروفو  المختلفة التي لها قول مغاير عن المألوف ،   الجديدة 
  .وباهت
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 بين الأمس واليومجسد المرأة 
 قراءة انثروبولوجية

 
 سوسن كريمي        

 
تخصص منطقة (هذه الورقة مستمدة أفكارها من بحث للدكتوراه في مجال الأنثروبولوجيا الاجتماعية  

بجامعة لندن وذلك في عام  SOAS)(والمقدم في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية ) الشرق الأوسط
و تيمة البحث هي دراسة للهويات في البحرين المعاصرة وكيف أن هذه الهويات تشكلت بتفاعل .۲۰۰۳

أو تجاوزه في تشكيل  هوتلعب المرأة دوراً لا يمكن الاستغناء عن. العناصر المحلية و الإقليمية والعالمية
ت، بل إن المرأة تحملت عبء التمثيل المادي والرمزي واختلاق و توصيل وإخفاء و استرجاع الهويا

عبارة  هي الورقة وفي ظل هذا فإن هذه. لمتغيرات و ثوابت الثقافة التقليدية والعصرية كما يطرحها البحث
على بعض التغيرات والتحولات التي حدثت في فترات زمنية محددة من تاريخ  الضوء محاولة لإلقاء عن

والتعرف على هذه التغيرات باتخاذ المرأة وجسدها  من عشرينيات القرن العشرين البحرين الحديث بدئاً 
 .لاكتساب المعرفة mediumكوسيط 

 
 :  ضح الصورة الكليةموضوع نحن بحاجة لطرح سؤالين لتتلكن قبل البدء في ال

 جسد الرجل؟ وليسلماذا تم اختيار جسد المرأة كوسيلة بحث :  السؤال الأول
 لماذا البحث من خلال الجسد وليس بالطرق التقليدية؟: يوالسؤال الثان

على حد سواء جسد الذكر والأنثى  من خلالمن الممكن قراءة هذه التغيرات : بالنسبة للسؤال الأول
جسد الشباب أكثر انعكاسا  دلالاتن بعين الاعتبار أ حتى بغض النظر عن مراحلهم العمرية، مع الأخذ

وتبديل تلك  أسرع في تبني ماعية التي تحدث في المجتمع ، لأن الشبابوالاجت والميول الفكرية تعااللصر
يتم  معاني القوة والرفاهية إلى أن Lindisfarne & Ingham- Tapper يشير كل من إذ .التيارات والميول

ستعرض الرجل جسده كرمز لقوته ، جل والأنثى، لكن في بعض الأحيان يمن خلال مظهر الر هاضاستعرا
ما  وهو . العرض أو التمثيل ةمسؤولي) الخ....ته، بناتهلزوجته، خلي(ه نساءفوض الرجل ي أحيانِِ◌ٍ◌ أخرى وفي

وهو ما يعني إلقاء  ،ostentation vicarious" بالإنابة أو بالتفويضالاستعراض "،  Veblen (1898)سماه أ
حتى ( الانتماءات المختلفة نالتعبير ع لاختزا يتم بحيث.  عبء المعاني وتمثيلاتها بشكل عام على كاهل المرأة

 ذلك يتم اختزله العقائدي، الأعراف، كرامة الرجل وشرفه كلوتمثيلات الوضع الاقتصادي،  ) الجغرافية منها
جسد المرأة، فإذا أحُتل الوطن أو أغُتصب  من خلال وحتى كرامة الوطن يُعبٍَ◌ر عنها مجازيا في جسد المرأة،

فيُعبّر عن هذا . ما يربط بالمرأة بقدرفلا يُربط وضع الوطن مجازيا بالرجل . أةفهو كاغتصاب لجسد المر
 .التفويض بعبء التمثيل الثقافي والرمزي الذي تحمله المرأة على عاتقها

  
 لماذا البحث من خلال الجسد وليس بالطرق التقليدية؟: السؤال الثانيفيما يتعلق بو

البناء الاجتماعي والثقافي من خلال الاحتكاك المباشر بمصادر جمع  فإن المقصود بالطرق التقليدية هو فهم
  البيانات ، فلماذا اللجوء إلى الجسد دون هذه الطرق؟

 
ستخدمه البعض كمرادف للجسد، مع أن هناك اختلافات، وكثير من هذه االمظهر  تجدر الإشارة إلى أن

المظهر يحمله الجسد، والمظهر له خاصية مطاطية . مظهرمن ال اً وأعُتُبر اللبس جزء. الاختلافات مشكٌلة ثقافيا
وهناك دراسات أكدت على ذلك، منها على سبيل  .أي بالإمكان توسيعه ليشمل جوانب كثيرة من حياة الإنسان

كيف أن بعض العائلات القطرية  فيها تعرضوالتي  لقطر Sharon Naqy) ۱۹۹۲( دراسة  المثال 
ا القوية في المجتمع عن طريق بناء بيوتها في مساحات جغرافية مخصصة تستعرض سلطتها و شبكة علاقاته

قربا من الجسد لذا  العناصر الثقافيةن الملابس هي أكثر ا أوبم. فالبيوت هنا جزء من المظهر الاستعراضي. لها
 زلبعكس المن. طق الجسد، حيث يحمل الفرد معه ملابسه أينما ذهبالوسائل التي تستن همأ ة مناحدوهي ف

عن طريق  و، visual وهذا يعني أن الملبس ثري في عملية التواصل البصري. الذي لا يمكن أن يُنقل الثابت
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مكن فهم البنية ومن هذا المنطلق ي. والهوياتوالمعاني والأفكار  structures يمكن فهم الأبنية الملبسلغة 
هذا المظهر هو كيلات، وجزء أساسي من تحليل ما يحمله الجسد من تش عبرالاجتماعية للمجتمع البحريني 

 إذَ هو مرآة يُقرأ من خلالها حال الأمة؛ ولذا يكثر التطرق في هذه الورقة ؛جسد المرأة .اللباس على الجسد
 . للملابس والمظهر كتعبيرات للجسد

  
دراسات الجسد حول نثروبولوجية أن الدراسات السوسيولوجية والأو في ظل هذا الطرح تجدر الإشارة إلى 

فأقرب الدراسات الكلاسيكية للجسد في الأنثروبولوجيا كانت تركز على الملابس كجزء من  .نسبيا حديثة
 sub-discipline of materialأما الدراسات الحديثة في الثقافة المادية. التراث الشعبي ينفصل عن الجسد

culture س المظهر عامةً واللبا، فقد طرحت اهتماما كبيرا بالجسد و)dress ( خاصة كلغة تواصل وحتى كلغة
وإلى جانب هذه الدراسات الثقافية كانت هناك دراسات حديثة ذات طابع . بين إفراد المجتمع لفظيصراع غير 

 تهتحليل معاني الجسد أو لفت الأنظار لأهمي فهناك بعض الكتابات التي حاولت .فلسفي واجتماعي تاريخي
الأنظار إلى أهمية  تلفت التي كتابات ميشيل فوكو وعلى سبيل المثال .الغربية بالأخص في الثقافات ومدلولاته،

 Bryan (1992)بريان ترنر  وكذلك .وموضوع لعلاقات القوة والسيطرة "كمقولة اجتماعية"دراسة الجسد 
Turner ةر هيمنة الكنيسففي عص.  لأخرى اه من مرحلة تاريخيةمعنيتغير طرح فكرة الجسد كمشروع  الذي 

، ولن يتسنى للعبور من عالم الماديات إلى عالم الروحانياتكان الجسد مشروعا ) خلال العصور الوسطى(
الشهوات ب مرتبطاً  اً نجس اً دوني بوصفه شيئاً  بمحاربة الجسدإلى هذا العالم الروحاني إلا الوصول  للمرء

حيث يصبح " هو المبتدأ والمنتهى"لجسد  فا الغربية االرأسمالية المتقدمة في دول أوروب أما في عصر .والغرائز
بالمفهوم المادي " (التكامل الجسدي"الجسد مشروعا للمتعة والانغماس في الذات واللذات والتجميل المفرط، و

ومن ثم فالعبور يبدأ من الجسد ثم إلى . و دليلاً على رفعة الروح ومعبراً إليها)البحت وحسب معاييره الحديثة
و إذا كان عصر الكنيسة قد همش الجسد فإن عصر الرأسمالية  .سد لكن بصورة جديدةالروح عودة إلى الج

بثقافته الاستهلاكية قد تمركز حول الجسد الذي تحول إلى هدف في حد ذاته  -حسب تعبير ترنر -المتقدمة
  . وبطريقة تصل أحيانا إلى الابتذال

 
والذي كانت  اوز الوسائل التقليدية في البحثتجأولاً، . ا أساسيةقضاي في ثلاثتكمن أهمية هذا البحث 

 ،ولغة الحياة اليومية ،تهتم بالأبنية الاجتماعية بطريقة مبسطة على حساب الوسائط الأخرى المهملة كالجسد
ثانياً، تجاوز .  ن تكون مجالا خصبا لقراءة الواقع الاجتماعي والثقافيأوهي الوسائط التي يمكن  ، والمأكل

عن المجتمع البحريني كجزء من مجتمعات الشرق الأوسط التي كانت توصف بالجمود  النمطية السائدة
فقد كشفت قراءة التحولات الاجتماعية من خلال جسد المرأة عن أن المجتمع البحريني يتسم بالفعًالية . والسلبية

النمطية السائدة للمرأة ثالثاً، وهو ما نود التركيز عليه هنا، تجاوز التصورات . والتفاعل مع العالم الخارجي
والتي كانت تتصورها كائنا سلبيا غير فاعل، إذ كشفت دراسة الجسد عن مدى فاعلية المرأة البحرينية 

نه عندما لا تتكلم أتتضح أهمية دراسة الجسد كآلية للمعرفة عندما ندرك رابعاً، . وحضورها في مختلف الميادين
عن طريق . يالبصري أو المرئي يحدث قبل التواصل اللفظصل التواف. الهويات فهي تقرأ من خلال المظهر

 كما قال. النظر نتحدث ونقرأ معاني الانتماءات الاجتماعية والثقافية للهويات
 Eicher & Roach-Higgnes (1992: 23): “from womb to tome the body is dressed 
body”. 

تناولت دراسات قليلة  موضوع الجسد  فقد غم من ذلكوبالر. أي من الرحم إلى اللحد الجسد هو جسد ملبوس 
تزداد أهمية هذه الدراسات في الحالات التي  يكون فيها استنطاق المعاني و . وما يرتبط به من اللبس والمظهر

أو الأفكار أو الانتماءات سواء كانت أيديولوجية، سياسية، أو دينية محظورة أو يمثل مصدرا للخطر على 
فالملبس ذو طابع مزدوج  .والسماح له بالاندماج لفردلجماعة أو حتى على فرص تقبل المحيط لا/سلامة الفرد

إذا  مع ذلكأمان، يعُبر من خلاله المهمش عن انتماءاته؛ و صمام  يمثل أن في علاقته بالهوية، حيث يمكن
 .حماية، بأنه أسيئ قراءتهكإستراتيجية لل في انتمائه، فبإمكانه الادعاء، داضطهأو الا للاتهام تعرض المهمش

 
اعة التي تتكلم ن لكل لغة رموزها التي يُتفق على مدلولاتها بين الجمه كما أوهذا يقودنا إلى القول بأن

. ن على علم بلغة الجماعةللجسد لغة، فهي تُقرأ عندما ينتمي القارئ للجماعة التي تتكلم بها أو يكوفكذلك بها، 
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للجسد والمظهر أيضا فن طريق الاتفاق على رموزها ومدلولاتها، علون بها ن لكل جماعة لغة يتواصأي كما أ
 .لغة يستطيع قراءتها من يعرف رموزها ومدلولات تلك الرموز

 
أود هنا الإشارة لبعض الجوانب المنهجية، هذه الورقة بما في ذلك النتائج التي سأشير إليها هي نتاج 

للتعرف على بعض السياقات الاجتماعية  mediumسيط استخدام جسد المرأة كوجهد بحثي يسعى إلى 
تمتد  ،دون إسهاب ،المراحل التي سأتطرق لها و.المختلفة التي عاشها المجتمع البحريني في القرن العشرين

ن فترة التسعينيات لم عشرين، مع الأخذ بعين الاعتبار أأواخر العقد الثاني إلى العقد التاسع من القرن ال ما بين
في علاقتها بموجات الثقافة الاستهلاكية التي اجتاحت  صخوافي من الملاحظة و التحليل بالأها التأخذ حق

 . مجتمع البحرين
 

. للمجتمع البحريني البحث إلى قراءة التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسيةسعى 
لبحث إلى تسليط الضوء على مدى ثراء اجتماعياً، يهدف ا. ويمكن تقسيم هذا الهدف إلى عدة أقسام فرعية

ثقافياً، إلى أي مدى استطاع المجتمع البحريني من خلال الثقافة خلق . تنوع البنية الاجتماعية في البحرين
اقتصادياً، مدى . نسيج مشترك من أساليب الحياة والمعاني وخصوصا في الاستجابة نحو التغيرات الاجتماعية

سياسياً، . والتخَلي عنه بتحولات الوضع الاقتصادي في البحرين) لهوية القوميةا(ارتباط تبني الزى الوطني 
الأيديولوجيات التي أثرت في الشارع البحريني كالقومية و الناصرية والبعثية والماركسية والليبرالية الغربية، 

 . ومدى تحولها من خلال المظهر إلى أدوات للتعبير السياسي على مختلف الأصعدة
 

اعتمدت على وسائل متنوعة من فقد  في هذا البحثتحليل الفي جمع البيانات و المستخدمة لأدواتاأما 
دراسة الوثائق والصور، إلى دراسة التاريخ المدون بالشكل التقليدي، إلى جانب البحث الاثنوغرافي في 

 استخدمت من خلالها. يةوالتاريخوثائقية، وتم الاعتماد على مزيج من البيانات ال. ۱۹۹۸-۱۹۹٤البحرين بين 
، فضلا عن تحليل الصور والوثائق، و زيارات الملاحظة بالمشاركةأدوات عديدة من المقابلة إلى الاستبيان إلى 

   . ميدانية لمختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية الخ
 

التصوير  يتمثل فى غيابأول هذه القضايا . هناك عدة قضايا أثارها البحث أود أن اطرحها
على الرغم من ندرة الوسائل التكنولوجية  .الفوتوغرافي كتقنية من تقنيات الرصد والتسجيل للواقع الاجتماعي

أحد الصورة الفوتوغرافية تعد ن أبالتقنيات الجبارة الموجودة حاليا، إلا  ةمقارن في تلك الفترة وآلات التصوير
شرين لفترات الزمنية المرتبطة ببدايات القرن العالوسائل الأساسية التي سمحت بتحليل السياق الاجتماعي ل

لجمعية نهضة فتاة البحرين  )۲۰۰٥(ر الصو كتابظهر ذلك جليا من خلال من تاريخ البحرين الحديث، كما ي
فجمدت هذه  ،التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية معنها وثائق تاريخية تحكي تفاعل المجتمع أوكيف 

الصورة تعكس إذ أن . هاتلك الفترات في ذاكرة التاريخ، وحفظت بعض ملامحمن معاني  اً الصور بعض
 .بها المجتمع البحريني وانعكاس هذه التغيرات على الجسد، أي الجسد كمرآة لقراءة التاريخ مرالتغيرات التي 

 
 ةقص يحكي) أقصد بذلك من امتلك آلة التصوير ومن قام بالتصوير( استطاع أن يجمد تلك اللحظات من

طاعت أن تمتلك آلات المجتمع البحريني است فيتلك الفترات طبقات و نخب معينة  يأي ف. انتماءاته هو أيضا
 كما تثبت الوثائق التاريخية .ثقافية واقتصادية، و اجتماعية، وفي فترات لاحقة, سياسيةنخب  وهي, التصوير

معظم الصور في تلك الفترة و ذلك أن . أوائل أولئك الذين قاموا بالتصوير في البحرين هم غير بحرينيينأن 
 تلك الصور تحمل رموز السيادة والاستعباد. أُُ◌ُ◌خذت من قبل الإدارة الاستعمارية البريطانية ولأهداف مختلفة

في مناخ البحرين (الغربية وربطة العنق  لةدنجليزي بكامل أناقته بالبلإور والمصَور، اتعكس حالة المصِ  و
ن كان بعض البحرينيين في زى أكابر إو(مقارنة بالانجليزي والبحريني في ملابس رثة !) الخانق والرطب

الاستشراقية عن الشرقي المتجمد في النمطية الصور  وهذا يعيدنا إلى). القوم من منظور البحرينيين أنفسهم
في كتاب  الحاكمة البحرينيةبعض أفراد النخبة مصمم الفرنسي كارتييه مع لل صورة انظر(.السحيقة الأزمنة

فأحد الصور النمطية المرتبطة بالفكر الاستشراقي تتمثل في الأزياء والملابس، . ) ۲۰۰٥جمعية نهضة البحرين
وأقوى معاني . ن ملابس الشرقيين تحمل دلالات البداوة، والقبلية، والتقليدية، والأصولية الإسلاميةأبمعنى 
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 اس الشرقيين بشكل عام، واللباس الديني بشكل خاص اتُخذبملاإن . حجاب المرأة المسلمةهو الأصولية الدينية 
إذً تم . كأحد الأدلة على جمود الشرق وتخلفه وعدم قدرته على مجاراة ديناميكية المجتمعات الغربية الصناعية

رب، فلاح، رجل قبلي، بربري، سطحي، واعتباطي؛ كل ، محاي في أدبيات الاستشراق كبدويتصوير الشرق
 (1 :1997واصفا إياه كصنف أو نوع أدنى من البشر theatrical overtoneذلك بحس مسرحي 

(Lindisfarne & Ingham. 
  

صور النساء خلال العقود  .تتعلق بغياب المرأة وحضورها وارتباط ذلك بالتعليمفالقضية الثانية ا أم
بعض الصور الفريدة المتوفرة للنساء، كما أتُيح لي أن أرى بعضها، هي . رن العشرين قليلة جداالأربعة من الق

هؤلاء النسوة كن أوائل النساء البحرينيات . وبعضهن غير مسلمات ةلنساء بحرينيات من أصول غير عربي
دوراً في ذلك، إلى جانب تأثر  في الإدارة الاستعمارية اللاتي دخلن المدارس واعتقد أن لعلاقتهن الوثيقة بالنساء

فكانت . في بعض الدول المجاورة، كإيران والعراق، بحكم الانتماء العرقي لبعضهن ةبعضهن بالنهضة التعليمي
انظر الشكل (المرجعية الذوقية في الملابس بالنسبة لهؤلاء النساء البحرينيات تُمَثلِنَ  نساء الإدارة الاستعمارية

۱.( 

 
 )۱شكل(

 
الثلاثينيات، مع بدء استخراج النفط، بدأ العامل البحريني الكادح ولأول مرة يلبس لباسا غربيا،  في فترة

، فأصبح المستعمر الغربي ليس فقط يستعمر وطنه بل أيضا يتملكً "بالبيلرسوت"والذي اشتهر بين البحرينيين 
هذا لا يعني غياب دورها . في الصوربينما ظلت المرأة البحرينية من الطبقات الكادحة والحاكمة مغيبة . جسده

 .لكينونتها وحتى رفضه توثيق وجودها) الشرقي والغربي(في المجتمع بقدر ما يعني تغييب الرجل 
 

للإناث في البحرين والذي بدأ في ) الحكومي(ولكن أهم ما يميز هذه الفترة هو بدء التعليم النظامي 
، حيث تم افتتاح أول مدرسة للبنات بعد افتتاح مدرسة للبنين 0F۱)۱۹۲۸(نهاية العشرينيات و بداية الثلاثينيات 

و من .بعقد  من الزمن ، والذي أعقب المدرسة الإرسالية الأمريكية بفترة غير قصيرة، بعقدين من الزمن تقريبا
ينتمين فهؤلاء الطالبات كن .  المثير أن أوائل الطالبات اللاتي التحقن بالمدارس يحكين قصة انتماءات عائلاتهن

. لطبقة اجتماعية متميزة ومن سكان المدينة، بينما كان القرويون من أشد المعارضين لتعليم الفتاة في المدارس
                                                 

 .ة من أرشيفها الخاصقامت جمعية نهضة فتاة البحرين مشكورة بتوفير الصور الفوتوغرافي - ۱
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كان تعليم الإناث، بل إن بعضهم، كما قيل لي في البحث الميداني،   اوهذا لا يعني أن سكان المدينة احتضنو
على أساس أن الفتيات إذا تعلمن الكتابة سيكتبن رسائل  يرى أن تعليم النساء مسألة منافية للأخلاق والدين

) التي تُعرف محليا بالدفة(الفتيات في تلك الفترة التحقن بالمدارس في عباءاتهن السوداء . غرامية للأولاد
 ).الغشوة(وخمار الوجه 

 
الازدياد منذ  بدأ حضور النساء في. القضية الثالثة تتعلق بالحركات القومية وتأثيرها على تحرر المرأة

الخمسينيات وذلك لعدة أسباب أولها ازدياد عدد المتخرجات من المدارس وازدياد عدد المقيدات في المدارس، 
 بالأخرى، كالشيوعية، والتي كان لها الجاذبية من قبل النخ ةإلى جانب قيام الحركات القومية والأيديولوجي

د عكست قراءة هذه التغيرات على جسد النساء في هذه الفترات وق.  الثقافية والاجتماعية والعرقية في البحرين
بعض التحولات الفكرية والسياسية والاجتماعية التي مر بها المجتمع البحريني تحت تأثير الأحداث في الوطن 

، كانت أحد أقوى )۳أنظر شكل ( فالقومية العربية، بتعبيرها الناصري الاشتراكي. العربي والعالم بشكل أوسع
و في تلك الفترة وصل عدد قليل من البحرينيات إلى القاهرة . تيارات الفكرية التي اجتاحت الساحة البحرينيةال

فلبسن التنورات ". المتحررة"وبيروت للدراسة، كان لباسهن نسخة من ملابس المرأة المصرية المتعلمة 
طول التنورة وتراجع مع بداية  أن توقف القصر في ىالقصيرة التي باتت تزداد قصرا مع تقدم العقود إل

تحولت العباءة إلى رمز للرجعية، وقد رآها البعض  وفي الفترة من الخمسينيات إلى السبعينيات. الثمانينيات
ومن هذا المنظور أصبح . كأحد أسباب تخلف الشرق لما يحمل من دلالات على الفصل والعزل والتحجيب

 .سد المرأة من علائق الماضيتحرير الأمة جسديا وفكريا يكتسب بتحرير ج
 

 
 )۲شكل(
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 )۳شكل (

 

 )٤شكل ( 
 

 
تحول الكثير من القوميين إلى الشيوعية، التي هي  ۱۹٦۷مع انحسار شعبية الحركات القومية بعد نكسة 

لذلك يشكَل مظهر النساء البحريني . أكثر ليبرالية من القومية فتسمح بمساحات من التحرر للنساء بدرجات أكثر
. الستينيات وفترة السبعينيات قياسا على الحاضر ثورة على الأعراف و المفاهيم المحلية للحشمة والحجابفي 

 . كان الرجال الشيوعيون يُعرفون أيضا من شواربهم الغليظة ذات النهايات المنحنية للأسفل
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افة الغربية بشكل عام كان للحركات الليبرالية الغربية والثق .القضية الرابعة تتعلق بتناقضات التغريب
صدى كبير في البحرين أيضا، ففي فترة السبعينيات بدأ عدد من الطلبة البحرينيين التوجه للغرب للدراسة، 
ويمكن قراءة تلك الفترة في تبني البحرينيين المتخرجين من الجامعات الغربية للبذلة والكرافتة في أماكن العمل، 

والشباب موضات المغنيين الغربيين مثل فرقة بيتلز،  نانتشرت بين المراهقي للدلالة على تعليمهم الغربي، بينما
بشعورهم الطويلة والقمصان الضيقة والبنطلونات الضيقة حول الخصر والواسعة حول الأقدام المعروفة  بـ 

)Charleston .( ۱۹۹۰ظاهرة أخرى ميزت فترة السبعينيات وذكرتها منيرة فخرو في كتابهاWomen at 
Work in the Gulf.  و هي نتيجة لازدياد عوائد النفط في الخليج وارتفاع عدد العمالة الوافدة، عاد الخليجيون

ومعهم البحرينيون، إلى لبس الثوب والغترة لتمييزهم عن العمالة الوافدة وكتعبير عن اعتزازهم بانتمائهم 
لحس تزايد مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية هذا ا. الخليجي، فأصبح الثوب رمزاً للأفضلية والتعالي الخليجي

 . ۱۹۸۱وما تبعه من نشأة مجلس التعاون الخليجي في 
 

في نهاية السبعينيات وبداية  .القضية الخامسة تتعلق بالصحوة الإسلامية وأثرها على الحجاب
الأوسط، بدت تلك  الثمانينيات بدأت الملابس تتغير بشكل جذري معبرة عن حال التغير في مجتمعات الشرق

الفترة تعرف بالصحوة الإسلامية والتي كانت أحد أسبابها الثورة الإسلامية في إيران وما سبقها من تأثَر 
تميزت تلك الفترة والتي مازلنا نعيش آثارها بعودة قوية للبس الحجاب . بجماعة الإخوان المسلمين المصرية

أما بين الرجال فتمثل المظهر . كتسب شهرة في تلك الفترةبين النساء، أو يمكن القول أن مصطلح الحجاب ا
فأصبح بالإمكان معرفة . الإسلامي في إطلاق اللحى واللبس الديني بتعبيراته الطائفية والسياسية المختلفة

السياسية  وحتى التبعية لشخصيات دينية معينة من خلال ألوان الحجاب، طريقة  تالانتماءات الطائفية والو لاءا
ليغطي  نالحجاب؛ و بين الرجال من ألوان القمصان الداكنة والواسعة التي تترك نهاياته فوق البنطلو ربط

الخ من التفاصيل الدقيقة التي من ... المنطقة الوسطى من جسد الرجل، وتميزت تلك القمصان بالأيادي الطويلة
هوياتهم ويتصارعون  من خلالها في  خلالها كان أولئك الذين عُرفوا بالمتدينين والمحيطين بهم يستنطقون

 . الساحات السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية
     

أما في منتصف التسعينيات بدا البحريني وكأنه مل . القضية السادسة تتعلق بالثقافة الاستهلاكية وتحول القيم
أو الهيمنة كما يحلو للبعض أن ونتيجة للعولمة . الحروب الانتمائية والصراعات الفكرية عبر الأيديولوجيات

مجمعات  إنشاءيسميها، والتي وفرت عن طريق مبادئ الرأسمالية قدرة الشراء بالدفع المؤجل إلى جانب 
، ذكرا يالتسويق الضخمة التي لم تشهد مثلها البحرين في تاريخها والتي نافست الأسواق الشعبية، تأثر البحرين

سمحت له في نفس الوقت باختلاق هوية لتي تتسم بطبيعتها الجبرية ولكن وأنثى، بهذه الثقافة الاستهلاكية ا
وأصبح عدد كبير من الفئات الشابة . بدل الانتماءات الدينية والعرقية والجغرافية يمشكَلة على المظهر الماد

ا فخلقت هذه المجمَعات ساحات اجتماعية يتلاقى فيه. تتشارك في رؤاها للواقع الاستهلاكي ومتطلباته
 .  البحرينيون باختلاف انتماءاتهم ويتبادلون معاني التشكيلات الاجتماعية 

 
أو كما تسميه " العباية"يمكن القول إن أكثر الملابس التي ميزت هذه الفترة هي ابتكار ما اشتهر ب 

بح الآن هذا الزى بدأ في السعودية وتبنته البحرينيات منذ منتصف التسعينيات وأص. "عباية كتف"ـ بالبنات 
مع (يلبس لأغراض متنوعة إلى جانب الحشمة الدينية، كالحرية التي تمنح المرأة في عدم التقيد بآخر الموضات 

، والحماية من )إن للعبايات موضات قصيرة العمر لكنها تظل أقل تكلفة من تغيير الملابس بشكل يومي
لقرويات، استطعن الموازنة بين شروط الأهل تحرشات الشباب، إلى جانب إن عدداً كبيراً من البنات، خاصة ا

في الدخول إلى الجامعة بالالتزام باللبس الديني وبين رغباتهن في أن يُظهرن بمظهر يتوافق مع جيلهن 
 .  ومزاجه

 
ففي . هذا الموضوع غني ولا يمكن أن نستوفيه حقه في عجالة، لكننا مقيدون بالمساحة المتاحة للورقة

رض الموجز نرى كيف إن للجسد لغة غنية نتواصل ونتصارع من خلالها، وهنا يبين لنا الخلاصة بعد هذا الع
تطرقت الورقة إلى أهمية دور . مدى أهمية الحصول على المعرفة بوسائل غير تقليدية -كما سبق أن أشرت –

فتطرق . حيانا كثيرةالمرأة في حمل عبأ النقل و التجديد والإبداع في الثقافة  بعوالمها المتعددة والمتضاربة أ
 .البحث إلى السرد المجازي للتاريخ البحريني الحديث عبر جسد المرأة
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 .خمسون عام من العطاء الصور امرأة  ۲۰۰٥جمعية نهضة فتاة البحرين  -۷
   . مملكة البحرين: وزارة الإعلام 

 



Uأسطورة أم قصة إرادة :أم كلثوم! 
                              

 هند الصوفي عساف                 
النظرة  ساهمت إلى إصلاحتحليل ظاهرة حداثية فريدة في العالم العربي تطمح هذه الدراسة إلى 

رة أم كلثوم سيمقاربة  على  البحث تكزير  .السائدة للنساء اللواتي يروجن فن الموسيقى والغناء
لم يكن ليحصل دون تغيير أي  وإلقاء الضوء على المفارقات ليتبين لنا أن بأقلام ذكورية وأنثوية

أم كلثوم، لقب كنيت به السيدات العفيفات  *"السيدة"نظرة الرجال إلى  :عنصرين أساسيينإرادة 
 ،فنهادر بلغ مقامها وقلطبقات الرفيعة المستوى، ولقب لم تكن تحلم به أي مطربة أو فنانة مهما ل

قد . ، وقيمتها الفكرية بكل أبعادها الإنسانية والسياسية والإجتماعية والثقافيةلذاتهاونظرة أم كلثوم 
يكشف هذا البحث بين سطوره خفايا وأسرار الذات الإنسانية لأم كلثوم، وما راكمت من قيم  وقهر 

 . وثورة وتمرد واستسلام طبع شخصيتها
الرجال الذين توافقوا على رفع لقبها وحالها " صنيعة"ظاهرة فريدة، هي ثوم أم كللا شك أن 

في " إيجابيا"ومواطنيتها إلى أعلى الدرجات، في حين رافقت النساء هذه التحولات بوعي  اعتبرنه 
 ".تحرر المرأة"فترة حضنت مفاهيم 

 
 الصادر باللغة الفرنسية،، الفرنسية/الجزائرية" ايزابيل صياح"لسيرة أم كلثوم بين لبحث ايقارن 

الياس "ستاذ تها للأسير و إثني عشر عاما، ب، أي بعد وفاة أم كلثوم ١٩٨٥عام " دنويل"منشورات 
. ، أي بعد وفاتها بما يقارب ثلاثين عاما٢٠٠٣، عام "موسيقى الشرق"، الصادرة عن دار"سحاب

ورة نعمات أحمد فؤاد، صديقتها الإستشهاد بسائر ما كتب عنها ونذكر بالتحديد كتاب الدكت تموقد 
وي أهم ما عرف عن سيرتها، إضافة إلى كتاب أساس يح، "أم كلثوم وعصر من الفن"الحميمة 

إنعام محمد "المسلسل الشهير الذي قامت بإخراجه ( بعض الأفلام الوثائقية والمسلسلات والأفلام
الفرنسي الممول من قبل  ، والوثائقي"محمد فاضل"من مصر، والفيلم المصري من إخراج " علي

 . المتنوعةلأهمية وجهات النظر  )"وزارة الثقافة الفرنسية"
 

دراستها الى " صياح"كلمة افتتاح للرئيس مبارك، وتمهيد جذاب للفنان عمر الشريف، قسمت بعده 
، الإطار التاريخي السوسيولوجي لطفولة أم "عصفور الدلتا"تناول الفصل الأول . فصول ونهاية ٨
 في " سيدتي"أو " مدام أم كلثوم"وم، لتنتقل إلى كلث
 
 



 
 
 

 . أم كلثوم من قبل الجميع دون استثناء" الست"السيدة أم كلثوم كانت وماتزال تكنى ب* 
 
 

في الفصل الرابع، أما " أنشودة الأمل"في الفصل الثالث، و" مدموزيل أم كلثوم"الفصل الثاني، ثم 
، مصطلح رافق أم كلثوم في حياتها واعتبر "كب الشرقكو "أو " نجمة الشرق"الفصل الخامس 

عنوان الفصل السادس، مدلول للإذاعة العربية التي كانت تبث " صوت العرب. "لقبها الفني
للفصل " السيدة"بعناد استعمال عنوان " صياح"تكرر . أمسيات موسيقية مطولة وحية لأم كلثوم

مع ملحق خاص " سريالية"امن، فصل تقفله بنهاية في الفصل الث" راهبة الإسلام"السابع لتنهي ب 
 .موسع لأغنياتها مع ترجمة لبعض منها" ريبرتوار"يتضمن لائحة ب

النهضة التاريخية : فصول ٥ فيالسيرة الشخصية الأول تناول  .جزئينقسمها إلى " سحاب"سيرة 
أم كلثوم في "، ثم "المسرح يتهيأ لظهور أم كلثوم وشعرائها وملحنيها"للقرن التاسع عشر لقبه 

إلى " الخمسينات والستينات: مرحلة الإنتشار الكبير"، و"أم كلثوم في القاهرة"، و"الريف
شراكة أم تحليلي لأهمية ن بعد تمهيد في فصلي "لسيرة الفنيةا"وعالج الثاني ". والرحيل... الغروب"

، أما "حنجرة أم كلثوم خصائص" هالفصل الأول عنوان. "الفني هاإبداع" الشخصية في مساركلثوم 
 ."السيدة"ملحنين هو تفصيل نقدي لالثاني ف

  
في نظرة أولية للتفصيل العام نرى أن التقسيم المتسلسل التاريخي الكلاسيكي قد صبغ السيرتين، 
فبينما  اختار سحاب لغة واضحة مباشرة للعناوين التزمت الأكاديمية الصارمة في سرده التاريخي 

مؤكدة، انتقت صياح عناوينها من الإشارات والرموز الالغير وخاصة لمعلومات وفي تحليله لكل ا
. العصفورة، السيدة، الآنسة، صوت العرب، النجمة، الراهبة: المجردة التي تدل على واقع السيرة

تسوح معها داخل البيوت فترى نفسك عاما من تاريخ مصر الحديث،  ٧٥تشدك في سردها ل 
سلبك الفن الراقي، تإلى ثنايا الفقر والقهر تجول بين ملفات ح الوطنية، تالشعبية المفعمة بالرو 

الشعب، الفقر، العامة، معاناة الدلالات تحمل ، تركب قصصا موازية مستفيضةبسرياليتها ال
قصة  عبثا تبحث عن تسلسل. انفعالاتما يخالجها من الكاتبة ذاتها و الحرب و المرأة، التراث، 
قصص من التراث، من الواقع أو من الميثولوجيا . تبع مجرياتها، تتبعيد في فصلذكرتها، وفجأة 

إنك كقارىء في حيرة تتساءل، هل . الفرعونية، لا بأس، لأنها تصب في المدلول والمقصود
الذي " المرضي"تعذره في عشقه و  ،أغرم بأم كلثوم) بائع أو ناقل الفحم(صحيح أن هذا الفحام 



و  يتحضر وهي تحتضر، وه) تحت النافذة" (بجانبها"رقد . آخرته ته تحدد له تاريخجعل معشوق
مركبة القصص تبدو هذه ال. "حياة أبدية"لقاء وإلى  هذا القدريحول ليتوحد معها في الموت، ل

قذف بك فجأة إلى تحتال عليك بهمسة حب من هنا لتف، بأسلوبها زخرفتها الكاتبةشرقية منمنمات 
، فالقالب الفني والتحقيقر يلتبر ا هامالفرعونية، لا يه ى أساطير الخلوددائما إلردك ت خيبة،قساوة ال

 . له متطلباته وأولياته
  

لا يتناول أي مفهوم دون التوسع في . يعتمد سحاب الأسلوب المباشر والقالب الأكاديمي الصارم
فصلية، يتقدم خطوة خطوة في الحكاية متوسعا في النقاط الم. البراهين والمراجع والتحليلات

مجتهدا مطورا مجددا ومثيرا للعديد من النقاط، يحسم بعضا منها، ويطالب بدراسة وتدقيق البعض 
حقبة بعد الما مطربات ومطربين تدني  الفن في صناعة  الآخر، كما يأسف ويتحسر على

لم تستطع المطربات رقي الفني، مكسب منفتح على الحياة واليجعلك في حنين لزمن . يةكلثومال
  .يهعصريات الحفاظ علال
 

: نقاط نعتبرها جديرة بالدراسة المقارنة لما شكلت من عناصر تمايز أو تقارب بين السيرتين خمس
ي مواطنلتزام ال، قيم الموروث، تمرد أم كلثوم، الإ)الوعي النسوي( أهمية دور والدة أم كلثوم

 ... أم كلثوم إبداع السيدة لننهي بتمايز والنضال العروبي، الأنوثة والذكورة
 
 في شخصية والدة أم كلثوم " النسوي"الوعي  -١
 

شددت السيرتين على أهمية دور والدة أم كلثوم من حيث المشاركة في قرار تربيتها ونشأتها 
هي التي أصرت على إرسالها للكتاب ولو أن هذه العادة لم تكن متوفرة للفلاحات، . ومصيرها

نظرا للعوائق المادية، وربما خشية من كلام أهل (لكؤ الأب أمام تعلى التعليم هي التي ألحت 
وحيث إن صياح تضع الحدث في إطار درامي واصفة خشية الأب من كلام الناس، ). البلدة

، لكنها )١" (يرتجف  الرجل عندما تتساوى المرأة معه: "الناس الذين نصحوه بعدم تعليم أم كلثوم
في تعليم ورسم مستقبل ابنتها، لتستنتج أنها  "فاطمة"لا تضيع فرصة تردد فيها وتكرر أهمية 

لم تحلل . كانت العنصر الأهم في توجيه مصير أم كلثوم وفي دعم طموحها واكتسابها للمعارف
الكاتبة هذه الظاهرة المتطورة في شخصية الأم، بل تراها مناسبة لرثاء وضع المرأة في هذا 

من طفولة أم كلثوم ) ١٩١٠(في تلك الايام : اليمما يدفعنا إلى السؤال الت. الشرق البائس
بها بعض من تعلم في " همس"المبكرة، هل كانت والدتها قد سمعت بدعوات تعليم المرأة التي 

الغرب؟ أم كانت محاولة منها في تقليد بنات العائلات اللواتي كن يأخذن برنامجا تربويا يتخطى 



للتشبه بالغرب المستعمر ) البيانو خاصة(لموسيقى الكتابة والقراءة إلى مبادئ الرسم والعزف ا
 ...كمثال متطور

   
ج أم كلثوم عندما أصيبت بعينيها، مستغربا هذا لايشير سحاب إلى أن فاطمة باعت صيغتها لع

شير ليلكنه يسارع . حظين بأهمية كالفتيانيلا التصرف في زمن كانت فيه الفتيات مهملات، 
كما يوضح . في حياتها إلى جانب الأم، واضعا العبارة بين قوسين "أهمية دور الأب"تلقائيا إلى 

أن مشكلة العيون لدى أم كلثوم رافقتها طيلة الحياة مما حملها إلى استعمال النظارات السوداء 
لا تكترث إلى هذه المعلومة فتشير بإعجاب إلى بريق العيون " صياح"وكأن . بشكل مستمر
 . السوداء مرارا
حليلية، يعاود سحاب إلى تحليل دور الأم في تعليم البنت متسائلا عن سبب هذا وبرصانته الت

في ". في مواجهة تحيز الأب للإبن؟ أهو تضامن نسوي مضمر: "الاصرار السابق لعصره
صف ، فتنصرف إلى و أحمد يميل إلى الرومنسية. السياق نفسه، نرى اهتمام الدكتورة نعمات ف

صافير وألوان الخضرة التي تلهم حواس الطفلة وهي في طريقها إلى الطبيعة في الريف، تغريد الع
 .الكتاب برفقة أخيها

 
يرى سحاب أن الأم كانت وراء اصطحاب الوالد أم كلثوم في جلساته الإنشادية، لسببين كما 

أم "وينقل عن . مساعدته في الإنشاد من جهة وتأمين الكسب المادي من جهة أخرى: وجيهين
ها بدور والدتها كعامل أساسي في نجاحها بالدرجة الأولى ومن ثم يأتي دورها اعتراف" كلثوم

كما تقول، وإلى تحديها الفقر " ظل لها"الشخصي الذي أدى بها إلى تحويل أخيها ووالدها إلى 
والقهر والمجتمع الريفي بالعلم والمعرفة، وإلى دور المنشدين والملحنين الذين صقلوا شخصيتها 

 "...وحسن تصرف والدها: "بين قوسينضيف لكنه دائما يعيد وي). ٢(الفنية 
هذه . من الواضح أن دور الوالدة فاطمة كان أيضا غالبا في مسلسل السيدة إنعام محمد علي

) اجتماعيا(المرأة التي تغلبت على وضعها المتدني بالإصرار على إعطاء حقوق غير مشرع بها 
على وعيها كما أكدت أم كلثوم التي اتخذتها حليفة، تلجأ  إلى الإبنة، لا شك أنها أثرت إيجابيا

نذكر على سبيل المثال ذهاب الوالد . إليها في المفاصل الصعبة، وفي كل قرار  مصيري
واستبدال ملابسها الذكورية التي كانت تظهر بها "  السفور"لاستشارة فاطمة يوم ارتأت أم كلثوم 

 )٣. (ا حينئذ رسالة تستنجد بها لإقناع الوالدفي الحفلات بملابس نسائية،  فكتبت له
 
توافق الباحثان على أهمية مبادرات الوالدة لرسم الدور الكبير لأم كلثوم، وبينما رأت صياح  

غربية مدافعة عن حقوق /في هذه النقطة مادة دسمة تتفاخر بها من زاوية نظرها كامرأة عربية



الية من التقاليد الصارمة عن مفهوم الرجولة النساء بشكل فاضح، وتسخر بتركيباتها السري
أيضا، " أهمية دور الوالد"يضيف فوريا إلى جانب أهمية دور الوالدة، " سحاب"والذكورة، كان 

حتى ولو أن إطار البحث لم يستدع ذلك، فكان يضع كلماته دائما بين قوسين وكأنها فرضية 
وكأنه "المتردد"هذا التذكير  افبد. لمرحلةفعلية وكأنها تذكير بأهمية النظام الأبوي في هذه ا

، وربما يعني هو بوصف واقع هذه الحقبة الزمنية، وواقع الريف "شوفينية ذكورية"نوعا من 
 ...  المصري المتدين والمحافظ 

 
 قيم الموروث   -٢
 

نعمات احمد  ولادة المطربة في ليلة القدر التي صادفت في هذه السنة مع . ينقل سحاب عن الد
حقق الدكتور فكتور سحاب في . فكانت الأم تحتفل سنويا في هذه الذكرى. نهاية العام الميلادي

وبحرصه . تهاقد شهد  ولاد١٩٠٢هذه المصادفة ليتأكد من سنة الولادة، ورجح أن يكون العام 
كلاهما حاول إخفاء معالم تاريخ : "الدائم في السيرة على ذكر عبد الوهاب، يؤكد الياس سحاب

ن ولادة أم كلثوم تزامنت مع  ولادة أبفاضل القول ، ويلتزم الحياد العقلاني حين ي"دته  الفعليةولا
 ). ٤(القرن العشرين 

أما في اختيار اسم أم كلثوم، فهنالك دلالات دينية لا بد من ذكرها لتأكيد أهمية العامل الديني 
،  لذلك يتحفظ  على سحابيقول  دون تأكيد المصدر(نعمات . تروي الد. على أم كلثوم وبيئتها

، كلها )الصلاة عليه(أم كلثوم ابنة الرسول : عن رؤية ظهرت للوالد بعد صلاة التجهد) الرواية
في تفسير المنام، قرر أن ". نور بنور، تقدمت منه  وأعطته جوهرة وطلبت منه الحفاظ عليها

فقد اعتبرت الطفلة من السماء، الآتي هذا الرزق أما المدلول الروحاني ل. يلقب المولودة بأم كلثوم
إذ إن ليلة . لبركات والآمال، وما لولادتها في ليلة القدر إلا تأكيد على هذا المدلوللحامل 

ن يستبشران يوكأن الوالد...". تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم . خير من ألف شهر"القدر
أيضا تساهل الأهل مع الإبنة في مواقف  قد يفسر ذلك... الخير ويتنبآن للمولودة بإعجاز ما

 . متعددة فيما بعد
 

وحافظ  للإنشاد الديني الوالد مؤذن ومنشد ديني ، فيتوافق الكاتبان على أن بيئة أم كلثوم محافظة
فوجئ الوالد بسرعة تعلم ابنته أمام بطء الابن، فكانت تردد بمفردها . ليخلفهالد ابنه خ وهو يهيئ

، دعاها لمشاركته ذات مساء )كما كانت تتوقع(ت الدينية، وبدل أن ينهرها ودون خطأ الإبتهالا
لم يكتف الشيخ ابراهيم بتقديم ابنته، ). ٥(وكانت في الخامسة من العمر " شيخ البلد"إلى حفلة 



فبعد النجاح الذي لاقته في أمسيتها الأولى، خاف عليها من حسد الأشرار، وأوصى لها على 
 .  ا بالقراءات والآيات الكريمةحجاب يحفظها وأحاطه

 
: أهمية إلى ما ورد، علما أنها ركزت مرارا وتكرارا على الإيمان القوي لأم كلثوم لم تعر صياح

ورأت في . كانت تقرأ القرآن قبل الحفلات، وفي كل مشدة، وتصلي لتشكر االله بعد نهاية الحفلات
هن يذهبن في .  و بياف وبين أم كلثوم كالاسام بين المغنيات الغربيات أمثال ذلك الفرق اله

آخر الحفلة ليتناولن كأسا أو شرابا مع الأصدقاء، أما هي فتشكر االله الذي وهبها الصوت 
تجيد تلاوة ...  أم كلثوم هي قبل كل شيء مؤمنة، فلاحة ومصرية: "والطاقة لتسعد الآخرين

 .  وفقا لتعاليم والدها) ٦" (القرآن ترتيلا وتجويدا
 

لطبيعي أن الوالد كان يخشى الاصطدام بالتقاليد، وكان لا بد له أن يتحاشى كلام الناس ومن ا
وان يجتهد من أجل إخفاء المعالم الأنثوية لابنته، فارتأى أن تتنكر في زي غلام وأن يخفى 

وحين . وظل الوضع على هذا المنوال حتى بلغت عمرا متقدما...  الشعر تحت العقال والكوفية
من وجهة  "التحررية"لهذه المبادرة حزن الوالد ل مظهرها الذكوري في مرحلة لاحقة، ابدستاقررت 

رسالة إلى والدتها غاضبا، حاملا الفذهب إلى البلدة . دائم مع أخيهابشكل كان يحاوطها ه، و نظر 
 .  ها المؤازرةفيتطلب 

وجيهات أساتذنها، لم اء لته بنئأما في مجال الغناء الدنيوي غير الديني الذي رغبت السيدة في أدا
ن الغناء لا ينزع عمن يزاوله أقنع الوالد اموافقة الوالد لولا تدخل الشيخ عبد العلا محمد الذي  تأت

 ).٧(أيضاالوقار والاحترام الذي يسبغه عليه الإنشاد الديني، فغناء القصائد له هيبته واحترامه 
ة دائما ربما لوجود أبيها وأخيها بجوارها ومن جهتها اعترفت أم كلثوم أنها كانت تتصرف بجدي

" انسحب من بلاط أم كلثوم"وهنا لا بد من الإشارة إلى واقعة الملحن النجريدي الذي  . باستمرار
 ).٨(لأنه لم يفصل بين العلاقة الفنية والشخصية، وخلط بين العلاقة العملية والشخصية 

 
ذلة "، أغنية اعتبرت "عة والدلاعة مذهبيالخلا"سحاب في مواقع أخرى عن مطلع قصيدة يتكلم 

احمد رامي للتدخل وتعديل المطلع مما دفع الشاعر . حياتها الفنية ، ربما الوحيدة في"قدم
أيضا يبدو مما سبق أن فريق عمل أم كلثوم كان ". الخفافة واللطافة مذهبي"ليصبح " المبتذل"

إلى إرادتها طبعا لفن الهابط، إضافة على تجنيبها أي انزلاق نحو اوملتزما حريصا كل الحرص 
ن أم كلثوم كانت تسخر بخفة دمها من حركات مغنيات إ وتقول صياح. والتزامها الأخلاقيالقوية 

ومطربات ونجمات علب الليل، وتحتقر الدور السياسي اللواتي كن يقمن به، وتنتقد فخرهن 
) منيرة المهدية(السلطانة  ر وبتفاخرباحتقاكما تذكر . بالتبجح مثلا باجتماع الوزراء في منزلهن



أحب أن أتمايز عن الدلوعة ...": "كانت تبلل رجليها بالنبيذ، ثم"ف التي كانت تتباهى كي
أما ). ٩(، تقولها أم كلثوم بوقار صبغ شخصيتها منذ الطفولة "، ذلك لا يضر بي)كوكيت(
، بكت على "المهدية"إليه  فقد اختار واقعة مفادها أن أم كلثوم  بكت في حفل دعتها" سحاب"

 . فشل هذه الأخيرة بدلا من الشماتة بها ليشهد لها برفاعة الأخلاق ومبادئ الخير والترفع
 

  الأولى ذكرتها صياح. بحادثتين ذات دلالة رصانة المطربةنؤكد على أهمية في هذا السياق 
بعيدا عن الجميع وعن تتعلق باقتحام أحد المصورين خلسة خلوتها مع صديقتها على شط البحر 

ذهبت أم كلثوم للمصور . علم الوالد بالمصور الذي التقط لها صورة وغضب. الوالد خصوصا
ولا يجوز اقتحام  "أنها فلاحة ولها قيمها"بحجة فنجحت في اقناعه . تفاوضه لاسترجاع الفيلم

الفيلم واعتذر فرد لها . الاستراحة وليس التمظهرهو هدفها خاصة أن حرمتها وهي بلباس خفيف 
عن غضب الاب والاخ والسيدة عندما ظهرت لها صورة في " صياح"في موقع آخر تخبرنا . منها

 )...       ١٠( "شرف أم كلثوم كان أهم من كل شهرة"ن لأ احدى المجلات
الحادثة الاخرى ذكرها سحاب، وهي حملة التشهير التي تعرضت لها في مجلة المسرح ومن 

. سرحي محمد حلمي، ويقال أنها كانت حملة مغرضة وراءها منيرة المهديةصاحبها الناقد الم
رفعت دعوة في بلدتها على شاب ) الشابة الريفية المحافظة(نشرت المجلة افتراء أن أم كلثوم  

دون  كالعادة غضب الوالد وقرر العودة للقرية وللإنشاد الديني. غرر بها ورفض أن يتزوجها
رد لها اعتبارها،  علم في أوروبا مصطفى عبد الرازقي المستنير الذي تلكن الشيخ الأزهر . غيره

دفاعا عنها ) دون توقيع اسمه لمركزه الديني الرفيع في الأزهر(وكتب مقالات في جريدة السياسة 
كما قدم لها الرعاية المادية في البدء والمعنوية وصد كل حملات المس بشرفها، وحصن وضعها، 

يضيف . ن الراقي الديني والدنيويدها بأن تظل في القاهرة وتتعاطى الفوشارك في إقناع وال
سحاب أن أم كلثوم اختارت دائما أن تكون على علاقة متينة وعلى مقربة من الشيخ الأزهري، 

علاقة مريد ثقافي وحضاري يجمع بين الجذور الراسخة والاطلالة "فهي  ،للحاجة أوللرعايةليس 
كان الوالد مطمئنا لدعم وحماية رجل بالتأكيد، ). ١١" (ي الاوروبيعلى اسباب التقدم الحضار 

محافظ من قرية مجاورة، لذلك قررت  ريفي، ولأنه أزهريلأنه " عبد الرازق"دين على وزن 
تماما كما تم اختيار الشيخ أبو العلا محمد ليكون الملحن الأساسي . العيش بالقرب منه )ووالدها(

 .ه بمبادئه الأخلاقية المحافظةلأم كلثوم، إذ كان يشهد ل
 

فعليا كانت السينما . ، غنت الحب الإلهي، الحب المنزه"لا قبلات"في السينما، اشترطت أم كلثوم 
، امتهنتها بعد وفاة الوالد، وكان الفيلم عبارة عن مجموعة من )أفلام فقط ٦(خيارا قصيرا 

اعتمدت أم كلثوم ... خية أو ريفيةالأغنيات، أما المضمون فعالج  حياة شخصيات نسائية تاري



، مغنية من القرون الوسطى التي "جميلة"الفن كرسالة هادفة، وغالبا ما كانت  تستشهد بقصة 
قصة كان يكررها عليها والدها، فتعلمت . الدينيفي الإنشاد  يذاتإلى السلام الانتهى بها المطاف 

 . أن يتصرف الناس معها كنجمةترفض  هاتواضعفي وكانت . أن للفن بعدا وهدفا إنسانيا
 

دقيق سحاب في تفاصيل عن الكسب المادي المرتفع بين حفلة وأخرى، وعن تأريخ يغوص 
سابقة، خسارات في  واتورطما في توقيع العقود مسبقا بعدالأب والأخ  تمرسعن ، و تهاحفلال
كلها تفاصيل . لهما "صورة"لالتقاط ، أرسل أولاده للمدينة "بعد اليسر"كيف أن الوالد يروي حتى و 

مساهمات أم كلثوم الخيرية خاصة في عن سرد الإفراط في مام الصياح التي فضلت لم تثر اهت
 . بلدتها

 
مالية الموسيقية العربية، يعتقد سحاب أن تراث الانشاد الديني شكل الحافظة التاريخية للفلسفة الج

وثقة أم كلثوم ) زكريا احمد والقصبجي الشاعر أحمد رامي والملحنين(ن حب أساتذتها لها ويقول إ
بهم مكنهم من جمع الجهود لصناعة نموذج جديد من النجوم، ينتمي إلى التراث الأصيل، القابل 

في  "طقطوقاتال"بعيدا عن مغنى الإنشاد الديني كنف  من ،رفيعالسامي والبداع والإللتحديث 
 . علب الليل

وفي الفصل الأخير، ). وفقا للصياح(للون الرسولي وكانت أم كلثوم تختاراللون الأخضر لأنه ا
أما والدها، فقد اشترط . لعمق إيمانها ومبادئها الأخلاقية والدينية" راهبة الإسلام"لقبتها الصياح ب

والسيدة لقب يضع صاحبه في مرتبة عليا، ألم يكتب على لوحة في ". بالسيدة"أن تكنى أم كلثوم 
لقد حصنها وحاول الحفاظ عليها ولو على حساب شخصها  ".ممنوع الاقتراب"أحد الحفلات 

 ". بالآنسة"ونوعها الجنسي، وعندما قالوا له أن لقب السيدة هو للمتأهلات، استبدل الإسم 
 

بناحية الإيمان العميق لأم كلثوم ورموز التقى " صياح"خلاصة القول إنه بينما اهتمت 
لإجتماعية، والقيم الأزهرية والحفاظ على بالأعراف ا" سحاب"والصلاح وكرم العطاء، اهتم 

" روحانية الإبداع الفني"التقاليد الأبوية التي هي أساسات المجتمعات العربية، إضافة إلى 
 ...إذا جاز هذا التعبيرنشاد الديني نحو فن راق دنيوي وتحولات الإ 

 
 التمرد والبحث عن الذات    -٣
 

ومما لا شك فيه أن مسيرتها الفنية . لشخصية والحضورتشهد السيرتان أن أم كلثوم تتمتع بقوة ا
التي بدأت بالظهور منذ الصغر أمام جماهير مختلفة ومتعددة من الريف والمدن قد أمدتها بالزخم 



والدفع، وعززت وعيها بقدراتها من خلال صوتها أولا ومن خلال المضامينن الفنية الراقية التي 
 . ثابرت عليها

 
كي أعطي المعنى حقه : "ذ يافع سنها، رفضت غناء الكلمات التي لا تفهمهانها منإيقول سحاب 

، )في العشرين من عمرها(مع الوقت . كانت تضع شحنة من إحساسها في كل كلمة". في الغناء
العلا محمد الذي أتم تعليمها  في النقاشات مع الوالد والشيخ أبيأصبحت شريكة في القرار، و 

وفيما بعد، بدأت تشور على الشاعر الكبير . اعر أحمد رامي، والقصبجيالقواعد الموسيقية، والش
وتطالبه في انتهاج اسلوب يكون أقرب وأسهل للناس، وتتلذذ في مهاجمته، واثقة من تسامحه 

 ... معها، مما لا شك فيه أن لباسها الذكوري وخفة دمها قد سهلا لها هذا التصرف الجريء
ي، بدأت تتصرف كالمعلم، تختار الأشعار، تغير الكلمات، في مرحلة النضج الثقافي والفن

ويقول سحاب أن طموحاتها كانت كبيرة، فتعلمت اللغات . وتتسلط لتكون الملهمة الأولى للشاعر
ا من أن تشارك وتبادر في اتخاذ هذا التسلح بالمعرفة مكنه. والفرنسي بشكل خاص، ونقر العود

تتخذ الخطوة الحاسمة في حياتها بقرار الانتقال الى ": "بسحا"بمصيرها، نستشهد بتتعلق قرارات 
أمام أبيها تشكو منه مظهرها الذكوري بعد أن ) عاما ٢١(ثمن مدافعة أم كلثوم كما ، "القاهرة

 ) ١٢. (زارتها سيدة واعتقدت أنها الخادمة
اجبة هويتها من المؤكد أن أم كلثوم لم تعد تتمكن من الظهور بشكلها الريفي التراثي الذكوري ح

فهي  . كإمرأة عصرية تساهم في بناء المجتمع الحداثي الذي كان في محور اهتمامات النهضة
الدكتور علي  سحابيذكر . محاطة بالعديد من المثقفين وأصحاب الرأي الذين درسوا في باريس

زال  عبد الرازق، هذا الأزهري المتمرد على سوء فهم الإسلام، وصاحب الكتاب الذي أثار وما
، وهو شقيق الدكتور مصطفى عبد الرازق، راعي "الإسلام وأصول الحكم"يثير النقاشات حول 

، وكانت كسائر المصريين ترى فيه "سعد لم يمت"أليست هي من غنى . وحاضن موهبة أم كلثوم
تأخذها دائما ) أم المصريين وزوجة سعد زغلول(الخلاص والمستقبل، وكانت صديقتها صفية 

مناسبة تجعل من أم كلثوم مناضلة نادت " صياح"في هذا الجو الحيوي رأت . القوميبإيمانها 
بعد وفاته "  زغلول"لن تستطيع إتمام مسيرة " صفية"بحق الإقتراع للمرأة، وتمردت وتأسفت أن 

أنها صاحبة القرار رغم رفض الوالد " صياح"أما في شأن تغيير لباسها، ترى "...  امرأة"لأنها 
، وتضع )لتطمئن أولياءها حتما ولرمزية إيمانها(ختار اللون الاخضر، اللون الرسولي وت. وغضبه

في هذا : "غطاء أسود على الرأس من خجلها في السفور أمام والدها وأخيها وحتى أمام جمهورها
من الظهور بشكل امرأة، هوية (المساء، أخذت أم كلثوم بالمنديل في يدها، لتخفيف حدة التوتر 

التي كثرت عنها الأقاويل ولم  "المحرمة"حينها بدأت قصة ...)". ها من قبل ولم تعهالم تألف



في سيرته علما أنها مثلت التفصيل الأساسي لمغلف كتابه بطبعته " سحاب"يكترث إليها 
 ...الحالية

 
أن  للأنوثة، الأنوثة التي قررت اما هي الدلالات التي يشير إليها هذا المنديل؟ أليس المنديل رمز 

هو الرمز . تكشف قناعها الذكوري، إنه جاذب، شفاف، يخفي ما تريد بقدر ما يكشف ما لا تريد
الذي يلوح فيه الحبيب للمحبوب، عند اللقاء أو إبان الفراق، منديل شفاف يتراءى منه الجمال 

كلثم (تكلمت الصحافة عن المنديل، وكثرت التساؤلات حوله، واعتبرته هي علما . المحجوب
بات المنديل طرازا خاصا للسيدة، ابتدعته لنفسها، ربما . ، وكانها ترفع العلم وهي تنشد)ني علميع

لتخفيف حدة التوتر، وربما لشد نظر المشاهد وجذبه نحو حركة القماش الشفاف المتطاير، إنه 
الذي " التحديث"ترى صياح أن . فقط الحجاب الذي كان على الرأس وقذفت به بيدها لتكون هي

صل هذا المساء كان رائعا، طبع في ذهن المطربة الرضى عن الشكل المقبول والمحترم ح
وإذا كانت الأخريات "... ماكياج"لذي حاكته لنفسها، فكانت على طبيعتها دون اوالمحتشم 

كان فقط فخورا ....  لم يعد  الأب يعترض...  تقصرن الثياب، فهي سوف تحجب أكثر ما يمكن
لا شك أن و ". هي أول امرأة تدير عائلة موسيقية": "ياح بنبرتها النسويةص"وتضيف  ".بابنته

جذب الجمهوردائما وبشكل على قدرتها بالجميع يعترف بمسؤوليتها في إصلاح الموسيقى، و 
 ). ١٣... " (مذهل

 
عبارة عن تصرف بريء لم يكن  يهمنذ حداثة سنها، وكانت لأم كلثوم ومضات من التمرد 

، وأمام جمال "الفلوكة"ت على القيام بنزهة في لحأي أول مرة رأت فيها النيل، ف. مألوفا في زمنها
" الريس"المياه المتقلبة والطبيعة الجميلة استرسلت بالغناء فأدهشت الحضور ويحكى أن القبطان 

هذه الواقعة من صياح تقابلها أخرى في فرحتها  عن اكتشاف القطار في بداية ... ترك المقود
ربما كانت أم )... في المسلسل(، فحين غنت، أنعشت طريق المسافرين )١٤(الفني  الإنتشار

الشابات ذات المبادرات التحررية، خاصة أن شكلها الريفي المحافظ وشكل /كلثوم من أول النساء
 .كهذا بريء/والدها الشيخ ابراهيم الوقور وأخيها لا يوحيان بتصرف جريء

 
ام حملة التشهير التي طالت من سمعتها ورفضت الإستسلام في سياق آخر تمردت أم كلثوم أم

وحتى في ". هي من لعب الدور الأهم في الصمود أمام التشهير):"١٥(للمحرضين، يقول سحاب 
 ".   هذا النقد هو اهم دعاية لها"الذي هاجمه النقاد، صرحت أن " سلامة"فيلم 

للمرة الأولى في تاريخ الأمة، . عصرهالا شك أن المجموعة التي صنعت أم كلثوم كانت سابقة ل 
ولو . مبتذلا ااستهلاكي ايعمل الرجال على ابتداع نموذج نسائي في حقل الغناء لا يكون ترويج



كان القصد منه كذلك، فالإختيار لا يفي بالصفات المطلوبة لمطربات علب الليل، رغم كونها 
هذه المجموعة الذكورية . ة واحدةتتمتع بموهبة نادرة وإحساس رفيع قلما يجتمعان في شخصي

محورها شيوخ من الأزهر وملحنين تراثيين وملحن محدث كالقصبجي وشعراء وضعوا هدفا ساميا 
ولولا هذا . في توجيه السيدة، فلم تخذلهم واستجابت لطموحاتهم والتزمت قيمهم المجتمعية

ت النظرة العامة للمطربات تبصر الضوء، ولظل" ظاهرة أم كلثوم"التجانس من الطرفين لما كانت 
مقترنة بأحكام مسبقة لم توفر أم كلثوم نفسها في بادىء الأمر، طبعا قبل أن تثبت الأيام التزامها 

لقد كان طموح أبي العلا محمد، أستاذ الغناء الأول، أن . لقيم الريف المصري الذي نشأت عليه
لم يكترث لكونها . خصص للرجال، وهو أسلوب غنائي م"الدور"يجعل منها خليفة له في غناء 

ألم يكن هذا التصرف بحد ذاته . امرأة، فالأهم أنها الأنسب لهذا الأداء، ولم يرى أكفأ منها
هذه الإرادة الذكورية كانت الخطوة الأولى لانتقال السيدة  ثورويا في هذه الآونة من قبل الرجال؟

ساهمت في الإصرار عليها رغم خشية نقلة . من الإنشاد الديني إلى الغناء الدنيوي العاطفي
من الإنزلاق في متاهات الخلاعة والإنهيار الأخلاقي، فصمدت لتحدد معالم إبداعها فيما  الوالد
ولكن حتى ولو كان مصدر القرار ذكوري، إلا أنها كانت على يقين بمهمتها لتثبت نفسها . بعد

خاصة (بما تمثل من تجديد للموسيقى " بيالغناء النسائي العر "في القاهرة، وسيدة " سيدة الغناء"
تستغرب قرارها في م نعد فل. أليست من يؤدي الدور، والطقطوقة والشعر). أمام منافسيها

خرق وفي هذا التصرف  .رغم معارضة الوالد والأخ، )١٦(المشاركة في جنازة الشيخ أبي العلا 
 .وم، خرق لم تجتسر أن تقوم به إلا السيدة أم كلثلكل التقاليد

 
سورة "هل اختارت ). ١٧(، وكانت البطولة لها، سجلت تلاوة من القرآن الكريم "سلامة"في فيلم 

هذا الاقتحام لعالم محتكر للرجال لم يكن إكراما لوالدها المتوفي، لا شك أن هذا التمرد و" ابراهيم
محافظة القروية ، فهي ابنة الشيخ ابراهيم، وهي البه لغير أم كلثوم" مسموحا"معقولا أو ربما 

المصرية، وهي المتحررة مع الإحتفاظ بقيم التراث والحائزة على رضى الأزهر، والمناضلة لقيم 
حادثة فريدة في العالم العربي، لم تسجل تلاوة قرآنية لامرأة على اسطوانة لا قبل . النهضة العربية

أي من الباحثين، حتى أن  ية لدىطبعا لم تؤخذ هذه الحادثة بأبعادها التمرد... أم كلثوم ولا بعدها
لم تذكرها قط علما أنها محور هام في قضايا الحركة النسائية التي ما زالت تفتقد  الصياح

 ...المشرعات والفقيهات والمجتهدات في أمور الدين والدنيا
 

نضجت هذه النفحة التحررية النسوية مع التعاطي بقضايا الشأن العام، ومع صعود الفكر 
في بدء (لك وربما كردة اعتبار لها بعد خيبة أملها في الزواج من خال الم. وجي العربيالأيديول

وتراها تشترط على عبد الوهاب، في ". ناصر حرر المرأة: "عنهاتذكر صياح ، لكن )حياتها الفنية



مشروع فيلم مشترك يطمح لتنفيذه معها، أن تعطى الفرصة للنساء الصاعدات تكريما لدور المرأة 
علما ان السيناريو كان (فتتضمن  الأوركسترا عناصر نسائية، وتكون بطلة الفيلم امرأة . صريةالم

مما أفشل المشروع حتما، ربما لأنها ترفض المنافسة مع ). ١٨"(الذكر"محبوكا حول قصة البطل 
 التفوقتحدى من أجل تاعتادت أن عبد الوهاب، وترفض حتى أن تكون على قدم المساواة، 

الأسباب التي أفشلت هذا التعاون المشترك للياقته الأنيقة، ولكن من " سحاب"لم يوضح . دائما
وحين لجأ  عبد الوهاب إلى السينما ونجح فيها، . سة بين النجمين كانت شرسةفالواضح أن المنا

يقول . توجهت السيدة لتتربع على عرش الراديو في حفلات اسبوعية ذات أبعاد نضالية قومية
انتهى بها الأمر لتكون ". تزوجت الفن"صياح عنها "، وتقول "الأستذة"ها مرحلة إن" سحاب"

صاحبة القرار الأول والأخير في اختيار ما تغنيه من ألحان، إلى حد التدخل المباشر في اللحن، 
 . تلك هي الصيغة الفنية الكلثومية من الأربعينات وحتى السبعينات... والشعر والإخراج
ك المرأة التي ما إن غضبت من استقلالية أحد ملحنيها حتى تقطع التعامل معه متمردة كانت تل

أول امرأة على متمردة يوم أصرت على خوض انتخابات نقابة الفنانين وربحتها لتكون . مباشرة
متمردة يوم أسست جمعية النساء وقررت القيام بجولات دولية وعربية لدعم ... رأس النقابة

ون المرأة والفنانة الأولى في العالم العربي التي تحول معنى المواطنة لتك المجهود الحربي،
وفي جولاتها على المناطق المصرية والبلاد المحيطة، صرحت . إلى ممارسة وفعل) النسائية(

كما . السيدة مرارا على ضرورة حق الاقتراع للسيدات، ورفض ختان المرأة، ورفع سن الزواج
". أعذر النساء دائما لشجاعتهن الدائمة في كل المناسبات: "ء النساءنوهت أنها تقدر وتحترم عطا

أخواتي اكشفوا الرأس، نحن القوة المنتجة في المجتمع، : "وفي خطابها أمام التونسيات، تقول
،   إلى أي مدى أثرت على السيدات؟  تجاوب "يمكننا أن نحتفظ برأسنا عاليا ودون حجاب

 ).١٩..." (السيداتفسفرت ": "صياح"
 

على رأي الباحثين، يمكننا الإستنتاج أن قرار تحديد هويتها ونوعها الاجتماعي الضائع  بناء
من خلال اختيار اللباس الذي يعكس شخصيتها هو بمثابة الانتفاضة الاولى للسيدة، اما ما 
سبق من قرارات على رغم الاهتمام الذي حظيت به من قبل الباحثين فمرده الاول لحصتها 

يذهب سحاب بمنطقه . في المشاركة بقرار مصيرها واستعدادها للالتزام بهذا القرار" زئيةالج"
الواقعي إلى تحجيم قرارات أم كلثوم فيما يخص انتقالها للقاهرة، وفي البت بشؤون الغناء 
العاطفي نظرا لحداثة سنها وتجربتها، حيث كان القرار الفعلي للقصبجي، وللشاعر رامي في 

ها وردعها عن غناء كلمات لشعر ساقط حفاظا على رقي المستوى، وللشيخ تثبيت موقع
فكانت اللقاءات الاسبوعية لصقل ثقافتها الشعرية التي حولتها للغناء . الدكتور عبد الرازق



الأثر الرئيسي الحاسم في توجيه حياة أم كلثوم في تلك المرحلة كان بلا شك منوطا : "العاطفي
 )٢٠". (باولئك الرجال الثلاثة

فتعزي تمردها لوعي نسوي ولمحاولة في إثبات الذات وتحقيق الشخصية والتحرر  صياحأما 
 من ثقل الحضانة الأبوية خاصة أنها كانت دائما تستأنس بخطى والدتها، بينما يركز سحاب

 . على نضج ثقافتها الموسيقية والشعرية، ويعزي ذلك إلى ذكائها وطموحها وقدراتها الذاتية
ك أنها نموذج نسائي يحمل في طياته القدرات والإمكانات للتطور والتقدم والتحرر والتمرد لا ش

 .وذلك بالتجانس مع فكر المرحلة الحيوية الحضارية التي عايشتها
 
 
 
 
 العروبية ونضال المواطنة  التزام -٤
 

لم تقتصر على من المعلوم أن عصور النهضة الموسيقية حفلت بظاهرة رعاة الفن والفنانين التي 
صياح عن خوف أم كلثوم من بينما تتكلم . بعض الحكام، بل تعدتهم إلى هواة من علية القوم

الرجال الكبار ينتمون :"وينادي يتحسس طريقه بعصاه ،"مكفوفال"سرياليتها مع ، وتسوح ب"الشارع"
سوف  ... ى، هو الأقو . الشارع هماخراجقدرهم يقوم بإسيرهم و . ويأخذون بارادته ...  للشارع

فالسيدة ليست بعيدة عن معاناة الشارع، وهي لا تطيق ". يلعنهم الشارع أو يجعل منهم أبطالا
". لا استطيع ان افعل شيئا... أخلص له أكان مخلصا أم لا "غنت للملك فؤاد . تكريم الملوك

كنها وفقا ، ل"الملك بين يديك: "وغنت قبل وفاته قصيدة شوقي الذي كرم بها ولي العهد فاروق
رغم قلة "أنه : ويستطرد سحاب). ٢١"(لم بالتحريرغنت للملك فاروق وهي تح": "صياح"ل

هذا اللقب الذي تكنى به سيدات ذوات ". صاحبة العصمة"أغنياتها للفاروق، لكنها حظيت بلقب 
تي أمسيا: "أما أم كلثوم، فكانت تريد أن تكرم جمهورها، الشارع الأصيل، فتقول. الشأن العائلي

وللرقابة التي حاولت حذف ). ٢١)"(الحرب(أنشد حالة جمهوري ... كأنها اجتماعات سياسية
، رفضت الإنصياع مبررة أنها قصيدة دينية في مدح "ولد الهادي"بعض العبارات في أغنية 

وظل المعنى . الرسول ومنعها قد يثير الحساسيات الدينية لدى الجماهير، فألغي قرار المنع
وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ "رضا، مبطنا خاصة في الإرتجال المتكرر ل ملتبسا، مح
في و . وبقيت القصيدة تثير انفعال الجماهير العربية التي تعيش حالة مماثلة لمصر". الدنيا غلابا

الجماهير ذا تفاعلت ل. كانت للوطن لا للسلطة فيه "الملكي"زمن أن أغنيات ال سحابل يحلت
وعلى الرغم من ). ٢٢"(المساحة القومية المشتركة"أغان تجاوزت الحدود الضيقة نحو العربية مع 



الملكي، الذي اعطي لامرأة للمرة الأولى في تاريخ " نجمة النيل"ما سبق، فقد قلدها الملك وسام 
 . مصر، ولم تعد تتخلى عنه حتى الثورة

الملكية رفضت ارتباطه بها كونها ، فإن خال الملك أغرم بأم كلثوم، لكن العائلة أما عن سحاب
مما سبب لها ألما وإهانة لكرامتها وتمردا لاعتبارها . من الشعب ولا تنتمي لنسب شريف أو نبيل

 . أنها وصلت لدرجة الرفعة من خلال فنها
    

خلال الحرب دعت أم كلثوم المحاربين لدى رجوعهم لتكريمهم وقد  سمعت أن صوتها كان 
صياح حبكة وتعقد . فزارتهم والتقت القائد جمال عبد الناصر. شدةيجمعهم في ساعات ال

وتتكلم عن . رومنسية تمهد للعلاقة التي جمعت فيما بعد ما بين السيدة والرئيس بعد الثورة
 )٢٣. (تفاصيل حياة أم كلثوم في أيام الثورة

  
صطفى أمين نقده ؟ بهذه الكلمات استهل  الصحافي م"هل بدأتم من الآن التشنيع على الثورة"

للثورة في فيلم وثائقي، لأن السيدة أم كلثوم توسطته لمعالجة قضية منع أغنياتها في الإذاعة مع 
وعندما قيل . ها لتصليح الأمرلكن ردة فعل الرئيس ناصر كانت رائعة، إذ اتصل ب. قيادة الثورة

ل والاهرام كانوا أيام الملكية، الشمس والني"نها غنت أيام النظام الملكي، جاء جوابه التاريخي، له إ
إن لأم كلثوم من الأهمية أن المنع لو استمر،  لبدأ التشنيع ...". هل يجب لأجل ذلك إلغاءهم

مطولا أن علاقتها بالملكية تدرجت من الأسفل، أما " سحاب"وهنا يشرح . بذاته" ناصر"على 
عن " صياح"عبرت . ها العريضعلاقتها بالثورة فبدأت من فوق، إذ إن جمهور الثورة هو جمهور 

صوت "، إنها بامتياز"ن الزعيمة غنت لعبد الناصر، غنت للثورة والهوية العربيةإ"ذلك بالقول 
لن اصبح أما لعائلة، مسيرتي هي العمل من أجل وطني وسوف يساعدني الأصدقاء ": "العرب

أنا مغنية : "ة بحد ذاتهاعتقدت أم كلثوم أن العمل في سبيل القضية هو صلا". في إتمام المسيرة
، تشدد صياح على مفهوم المواطنة لدى السيدة ووعيها لأهمية دورها كمواطنة في "تحب بلدها

 )٢٤.(اكثر من فصل
 
، كان لأم كلثوم ١٩٣٢خلال المؤتمر العلمي للموسيقي العربية الذي أقيم في القاهرة في العام  

ني أن نفقد الإصلاح ضرورة، وهذا لا يع" :، فقالتإلى جانب عبد الوهاب مداخلة نظرية هامة
مع عرض لبيانو معدل وفقا للون الشرقي، وقانون  الافت ها دور كما كان ". روحنا لنؤكد حداثتنا

إن أم كلثوم كانت مغتاظة وحاولت التلميح خلال حفل المؤتمر عن تقصيرهم نحوها . معدل
العود والعزف خلال الغناء للتأكيد على  ، لذلك قامت للمرة الأولى بمداعبة"هي أيضا موسيقارة"ف



، ويعتبرها جزءا لا يتجزأ في مسار التطور وهنا ينصفها سحاب. د في المؤتمردورها المفقو 
 )  ٢٥. (الموسيقي الحاصل في القرن العشرين

 
لكنه بعد ، بزمن١٩٦٧قبل العام فعليا اهتمام أم كلثوم بقضايا الشأن العام بدأ أن بسحاب يؤكد 
الثورة والنهج الناصري الذي يسري في عروقها منذ العلاقة   تدعمف ،القومي هاوعينضج  الثورة

في نطاق ط أغنياتها بالاحداث الجارية اارتبمن هنا بدأ . مع سعد والفكر الإصلاحي النهضوي
إزاء كما رددت ألحانا ، ١٩٦٧عدم التنحي بعد هزيمة ت مغنية الرئيس بفناشد .لأمة العربيةا

آنذاك قدمت . والهزائم، وآخرها تعرض الأقصى للحريق من قبل السلطات الإسرائيليةالنكبات 
. سنتين قبل وفاتها، وفيها كل مخزونها من المشاعر الدينية والوطنية والثقافية" الثلاثية المقدسة"
حيث  ،نوه الباحثان عن جهودها في دعم المجهود الحربي وإعمار البلددون أي مزايدة، و 

لدعم " النساء تجمع"كما ذكرت تأسيس . مالية السخيةد المساهمات الاعدت في ياحاستفاضت ص
لأخريات باالجنود، وكانت أول من تبرع بمصاغها للمجهود الحربي ولعائلات الشهداء، ما دفع 

وحازت على المزيد من الأوسمة، لتبدأ دورتها دوليا وعربيا كأول فنانة تمثل بلدها . لحذو حذوها
فرحلة . للمرة الأولى تلعب فنانة عربية هذا الدور الوطني العظيم. طنلات لدعم الو وتقدم الحف

باريس كانت حدثا هاما تكلم فيه أكبر النقاد العالميين، حيث أدهشتهم هذه السيدة بحضورها 
 إنه. وحالة الغيبوبة الواعيةوتأثيرها على الناس الذين كانوا في حال من النشوة، من السكر 

 . الثقافات الأخرىمصطلح لا ترجمة له في وة الأحاسيس كلها، نش ،الطرب
، أرسلت "قنبلة ناصر"واستقبلت كما الكبار، إنها . تصورت في باريس عند النصب الفرعوني فقط

أنها ها تقول في) بلغتها الفرنسية المتينة كما تقول صياح(آنذاك رسالة شكر إلى الرئيس الفرنسي 
وسام جديد . ية مصرية، فانتصرت مصر معها في الأولمبياليست شخصية سياسية بل مغن

لقب الفلاحون احدى أنواع  "المنصورة"في ف. كللوا نضالها الوطنيوجواز دبلوماسي ولقب سفيرة 
في وضعت " مختار"بيد النحات الكبير ها منحوتة لالبلدية  أقامت" ةنيالم"وفي . باسمها" المنغا"

، كل البنات اللواتي ولدن في فترة الزيارة لقبن بأم كلثوم، حتى اما في الخرطوم. المحطة الجديدة
أم كلثوم تعاطت ونجحت في "المدرسة التي افتتحت ذلك اليوم حملت إسمها، حتى قيل إن 

لا شك أن الفن ". سنة١٢لبلدين خلال بين ايومين، وتفوقت على كل ما بذل ظرف السياسة ب
وفي . بأن السيدة كرمت المرأة السودانية الصامدة" حصيا"تلفت النظر . يوحد أكثر من السياسة

 ) ٢٦. (تونس، لقب شارع باسمها، وخاطبت المرأة التونسية داعية إياها إلى العمل والإنتاج 
 

لدى وصولها ) كلم٢(مشت سيارة أم كلثوم على السجادة الحمراء من الميناء حتى التياترو الكبير 
قومية عميقة تعاكس  سطحية ما كانت تروجه الصحف وفي ذلك دلالات سياسية . إلى بيروت



الغربية من أن شهرة أم كلثوم عربيا هي مرتبطة بالمشروع الناصري المصطدم مع الغرب، والحال 
: "... أن شهرتها مرتبطة بقدراتها الصوتية وموهبتها الفريدة وتعلق الجمهور العربي بها وبفنها

وقد تمثلت فيها قيم الحياة الريفية بعمق، مما ...  ية للأمةلأن مشروعها الفني مرتبط بالجذور الفن
حولت أم كلثوم تجربتها ". شكل عنصر توازن في عملية التحديث الفني ومعايشة مؤثرات الحداثة

. ومشروعها إلى مدرسة بل إلى جامعة كبيرة لفريق من العباقرة يعملون بقيادتها، بجدية واستمرار
الأول في البحث عن الشخصية المصرية : ن من حياة شعبهاكما تفاعلت في مفصلين هامي

فجاء . والثاني في البحث عن الملامح العربية بزعامة عبد الناصر)  المرحلة الملكية ١٩١٩(
وما الحفلات الإذاعية . النتاج الفني على درجة من التلاحم مع وجدان الأمة وتطلعاتها للنهوض

لمستندة إلى الارتجال مع تطوير عصري في الشكل إلا تجسيد فريد لتجربتها الجمالية ا
لا بل فهي أسطورة فريدة، .  والمضمون، إضافة إلى أن هذه الحفلات تحمل بعدأ قوميا واضحا

الشخصية الأقوى والأشهر في العالم الفني العربي، توحد العرب كل خميس، تعبر عن هي 
أما عبد الوهاب، ". رب وتمنعهم من القتالتخدر الع"عروبية خير ما قيل فيها إنها . الضميرالعربي

حتى ". الجمهور كان يتعامل معها وكأنها زعيمة، وليس كمطربة متميزة لا نظير لها:"فشهد أن 
وأينما ذهبت، كانت ... الإنكليز كانوا يستعينون بأغنياتها ليبثوا ما يريدون لفت النظر اليه

قائلا " ب ب س"حاب كلامها في إذاعة يصف الياس س. الاستقبالات تفوق أي استقبال رسمي
من ". إن الكلام معها أكثر متعة من السماع إلى غنائها... وكأنها أحد المسؤولين الرسميين"

". تعامل وكأنها أحد أبطال الأمة: "المؤكد أن أي فنان لم يحظ من قبلها بهذا الموقع الاجتماعي
كلت المناعة التي عصمت أم كلثوم من أن المدينية ش/ويردد سحاب بأن هذه الازدواجية الريفية

تفقد ملامح الشخصية العامة المرتبطة بشعبها وبالاحاسيس الوطنية والدينية والاجتماعية 
 .والعاطفية

إن حدود الدول العربية السياسية في القرن العشرين، ليست : "ينهي سحاب بالمقولة التالية
 )٢٧".(للحدود الثقافية بالضرورة، بل ليست بأي حال من الاحوال مطابقة

 
، فلم "لتقطع الطريق عن عبد الوهاب"أما عن نقابة الفنانين التي ترشحت إلى رئاستها أم كلثوم 

لأنها أرادت الحصول على النصب الأعلى في "يتمالك سحاب من معاتبتها على هذا التصرف، 
على العكس من القصبجي علما أن موقعها لم يكن بحاجة لهذا المركز، ". حقل الموسيقى والغناء

الذي كان من المتوقع أن تتنازل له عن المقعد تتويجا لجهوده الطويلة ومقامه الفني الرفيع، 
القوية  ربما أيضا كانت تريد أن تعاقبه على ألحانه. ولأفضاله الشخصية عليها في البدايات

تترك المكان  غيظه منها وأدانها، إذ كان يفضل أن لم يخف سحاب. لأسمهان وليلى مراد
 ) ٢٨. (للموسيقار العظيم تكريما له على عطائه للموسيقى العربية



ربما . فلا بد من التوقف هنا لمقاربة الموضوع من وجهة نظر نسوية. يستدعي هذا الأمر النقاش
أم كلثوم كانت أول امرأة في قيادة النقابة، وربما أنها كانت مستعدة للعمل والعطاء بروح مختلفة 

د الوهاب، وربما كانت لها رؤية ما في تطوير النقابة وهي التي كانت منفتحة على عن عب
 . الحركات العالمية والتطورات التحديثية

لقضية النقابة علما أنها كانت فخورة بإنجازات السيدة وتبوئها المبادرات القيادية  صياحلم تكترث  
 .على غير صعيد

الزاوية من مسلكها؟ فأم كلثوم كانت أيضا على عظمتها هل نشرع لها هذا الطموح أم ندين هذه 
ترفض كل من يزاحمها في رغبتها أن تكون النجمة الوحيدة لأعياد الثورة في كل عام، مما يفسر 
ابتعادها عن الملحن كمال الطويل الذي كان يزود عبد الحليم  بألحان جديدة سنويا في 

من إلا بعد إلحاح كتب لها ألحانا عبد الوهاب ولم ي كما فشل العمل مرارا مع. المناسبات القومية
 تهتألق كلاهما من جهأصبحت واقعا بعد المهمة هذه  لا بد من الإشارة هنا أن . عبد الناصر

اعتزال عبد الوهاب، وحلمه في كتابة ألحان إلى الأصوات  بعدوخاصة  ،على عرش المجد الفني
كما قلد "  قلادة الجمهورية"أم كلثوم ب" اصرن"وقد كرم  ؟ومن أهم من أم كلثوم ،الراقية

 ) ٢٩.(عبدالوهاب

لكل الشعب العربي، ) وفية(هذه المغنية المصرية التي نذرت نفسها زوجة : يقول ميشال تورنيه
هي ....  تعيش فنها كرسالة عاطفية ولكن وطنية في الوقت ذاته... شيء ما كالسيدة العذراء، 
 .روح مصر والعالم العربي

صياح بتعداد إنجازات أم كلثوم في قضايا الشأن العام بروحها السريالية ونفحتها انفردت لقد 
اما سحاب فقد حلل دورها السياسي على مقتضيات التطور الفكري الحاصل في . النسوية

تاريخ الأمة المعاصرة، ربما لم تستوقفه الشعارات النسوية التي لا يحب استعمالها الرجال 
وأدانها على الإستفراد بأعلى " المملكة الكلثومية"اها حقها في تبوؤ قيادة عادة، إنما أعط

نضالها في المؤسسات الموسيقية، وثمن سمو علاقتها بجمهورها، كما قيم خدمتها للوطن و 
    ...  العروبية ةثقافتعزيز ال

 
 الأنوثة والذكورة   -٥
 

". وجود ارتباط أو زواج"له أن السيدة تشترط  استبدل والد أم كلثوم لقب السيدة بالآنسة عندما قالوا
: هي في إحدى المقابلات إلا أن لقب السيدة عبر بشكل دقيق عن مكانتها الرفيعة، وتتساءل

وفي حديث حميم مع إحدى الصديقات، وعن اهتمام " ينادوني السيدة للإحترام أم للعمر؟"
تعلمين انني لا أثمن : "ديقتهاالجمهور بوضعها وعن إصرارها على لقب آنسة، تنقل عنها ص



فنادرا ما تستطيع . إن العالم أكثر هدوءا وحنانا لو كان دون رجال. عطاء الرجال بشكل عام
فتسارع الكاتبة إلى تركيباتها ...". ساتزوج... الإعتماد على إخلاص الرجل، لكنني تعبت

". المادة"هم وليس الأسلوبية، وتغوص في الميثولوجيا المصرية لتستخلص أن القلب هو الأ
نزعته الدينية والتصوفية، والتي " السنباطي"السيدة، هذه السيدة التي تشاطر " معاناة"فتتعاطف مع 

قلة تلك النساء في الاسلام اللواتي استطعن أن يحققن ": "عمر الشريف"قال فيها الفنان العالمي 
ن الحب الابدي هو الغنى عن أفي عالم فقير مكبوت جنسيا، غنت أم كلثوم للناس ...  قدرهن

 ".الحب الزمني القائم على رغبات الجسد

 
إرغامها على فقط ولكن من " إخفاء أنوثتها"لا شك أن أم كلثوم عانت ما عانته ليس من ظاهرة 

هل ترك لها أثرا . هويتها الجنسيةلا مهينقد يكون بشكل " القناع الذكوري"التنكر لأنوثتها بوضع 
 وضعهذا التمردت على نعلم أنها و نها تجاوزت المشكلة؟ لا نؤكد شيئا طبعا ما في حياتها ام أ

وإلا . تنزف بين الآونة والأخرىالتي عميقة الجروح البعض من البقي ولا بد أنه ا، هذات ستردلت
 ".    صياح"كيف نفسربعضا من أقاويلها، خاصة في سيرة 
لكنها في عمر متقدم، عندما ". زوجت الفنأنها ت"ردد الناس أقاويل غير دقيقة عنها، فاعترفت 

بين الحين والآخر " صياح"في مسار الكتاب لوحت . قررت الزواج من طبيبها...  تعبت وعانت
أن أم كلثوم عانت قهرا من زواج أحمد رامي التي كانت تكن إليه التقدير الكبير والمشاعر 

كما لوحت عن حبيب أو خطيب . ةالعميقة، هو أستاذها الأول في الشعر وهي ملهمته الأساسي
أن شيئا من هذا القبيل لم إلا ). ٣٠(آخر كادت المطربة أن تقترن به، لكن الأمور لم تتيسر

القسوة "وكأنه يدينها بشيء من " القصبجي"على العكس، كان يلمح إلى معاناة . سحابيذكره 
واكتفى . حجم موقعه دائماإذا جاز التعبير حيال هذا العاشق الولهان الذي كانت ت" الإنسانية

سحاب بالإعلان عن زواجها من الطبيب، متحفظا من التدخل في أي تفصيل عاطفي يتعلق 
بحياتها الشخصية، ودون أن يغمز إلى أي قصة حب قد حصلت مع أحدهم، فقط ذكر مرارا 

ذه الذي شكل حالة تكلم عنها بإعجاب وتعجب، وكأنه يتساءل منبهرا كيف له" خال الملك"قصة 
عمر  يقول... وليس لمجرد علاقة عابرة" الإرتباط بها"الريفية أن استمالت خال الملك لحد 

قلة هم في الحياة من تلقوا شهادات ... في الدلتا موت الفتاة اسهل من تلطيخ سمعتها، : "الشريف
كي ولكن من يب. هل أحبت؟ فقط القلة علمت ما أخذته معها في اسرارها... حب متنوعة ومجنونة

 ..." الغرام مثلها قد مر حتما بالمعاناة
حورية اليونانية لدى أم كلثوم، صداقتها  مع  الرهان على أهمية الصداقة النسائية تعاود صياح

ى ذكر في طماي الظواهرة بلدتها، ولصفية، ولا تأتي مثلا عل" عايشة"التي تفسر الاحلام، ول
أيضا صديقة حميمة للسيدة، علما أنها مدونة في أنها السحاب عرفنا الدكتورة نعمات فؤاد التي 



وسلسلة من العراكات والمزاح الدائر  كاياتها حول العلاقة مع خادمتهاتحيك ح. سجل المراجع
لا : "أنها عن أم كلثوموتضيف . بينهما باستمرار، فهي خادمة وفية وحاضنة وصديقة أيضا
ي إلى حديث المجوهرات والموضة تشعر بأنوثتها إلا مع النساء الصديقات، تحب أن تصغ

كانت السيدة ". فتخلع عنها كفيتها، وتبدو كنساء القصص التي تقرأها سرا في غرفتها... والطبخ
تحب أن تستأنس برأي السيدات الصديقات كونهن يتمتعن بأذن حساسة وصادقة وموضوعية، 

 )٣١.(وهذا ما لم يكن من سمات الربع المحيط بها من الذكور
عن بيوت الأزياء التي كانت تتردد عليها أم كلثوم، وعلى الألوان التي كانت تميل  احصيتكلمت 

، وعلى المخدة التي كانت تأخذها )النحيل؟(إليها، وعن الشعر الأسود اللماع ، وعلى كسمها 
، كلها أمور لم )٣١(معها في كل تنقلاتها، وعن ثرثرات وغيرة نسائية وسخرية من المنافسات

وإن . الذي بهره التدقيق التاريخي والفني في تحليل هذه الظاهرة الإستثنائية" سحاب"ام تسترع اهتم
أم كلثوم لم تثر غيرة المطربات اللامعات : "، يذكر مسببات واستنتاجات"النسائية"تكلم عن الغيرة 

ين ، أو أن غيرة الآخرين بدأت فعليا ح"لأنها تنشد دون مصاحبة موسيقية وترتدي ملابس الذكور
حيث شعروا بعصر فني جديد ينافس الفن السهل،فبدأت المهاجمة "انتقالها إلى النسق الدنيوي 

 ".لها
 

يقول . في صوت أم كلثوم "الأنوثة والذكورة والكلاسيكية"هذا وقد فرد فصلا تناول فيه موضوع 
ب من المؤكد أن الغنى الاستثنائي في الدرجات المنخفضة للصوت كان على حسا: "الكاتب

كانت المطربة تكتم غيظها من الخلط بين صوتها وصوت ". الطبيعة الأنثوية لهذا الصوت
. الرجال عبر الهاتف، لكنها كانت سرعان ما تعالج المسألة بخفة ظلها وسخريتها المعروفة

لا ندري إذا كان هذا الأمر مجرد حالة فيزيولوجية محضة، أم أن إخفاء : "ويتساءل سحاب
في (ها سنوات طويلة في العقدين الاولين من عمرها بارتداء الملابس الرجالية الأنوثة في شكل

قد أحدث فعلا نفسيا كان له أثر ما في ) مجتمع محافظ يعد غناء الانثى عورة لا بد من إخفائها
لا شك أن اختلاط ملامح الأنوثة والذكورة في صوت ذي مساحات استثنائية  ". حنجرة أم كلثوم
. التفرد الذي ميز صوتها لا بل كان الأبرز والأقدر وفقا لأصحاب الاختصاص كان أحد أسباب

)٣٢ ( 
بلاطها "قطابهم إلى الموهوبين من شعراء وملحنين واست كانت أم كلثوم تميل إلى مساعدة الشباب

عمر ويذكر سحاب حال . هؤلاء الشباب، ربما للشعور بأنوثتها وأمومتها حيال طموح "الموسيقي
ما لحن لأم كلثوم، كان في حالة النشوة حتى الغيبوبة في سماعه وسماعه طيلة مكاوي عند

 )٣٢...(المساء تسجيل لألحانه بغناء من السيدة
 



، )"الذكوري(أبوالعلا محمد يعمل من أم كلثوم وريثة له في مجال الدور : "يدون سحاب ما يلي
في ذلك قرار وإرادة . للرجال والدور هوأحد قوالب الغناء العام وليس الديني، وكان مخصصا

فلا يمكن لأم كلثوم التي كانت صغيرة آنذاك أن تطلب او حتى تجتسر أن . ذكورية محض
ولكن حين يقرر هو، هي تمتثل، خاصة أنه يحقق . تطالب بشيء ما هو من اختصاص الرجل

 .لها رغبة دفينة في داخلها
لاول في المرحلة الريفية كان الوالد، عد التدقيق والتحليل أن صاحب القرار ايستنتج سحاب ب

وذلك تأكيدا ويذكر دائما، . فيما بعد شاركت هي في القرار...  سانده في القرار شخصيات أخرى
، أهمية الأب ودوره ولو اضطر لإضافة ذلك بين قوسين، مشبها وحرصا على الذكورة وسلطتها

هيمن الأب عليها في ارتداء ثياب سوف ي. هذه العلاقة بازدواجية حياة الريف وحياة المدينة
الرجل، فهي ليست بحاجة للإعتماد على شكلها كي تغني، ويرى العيب في رداء المغنيات 

المغنيات اللواتي يظهرن "، و"اللحم لا ينسي الصوت الرديء: "المشهورات، يحتقرهن ويردد
 ".  زنودهن يردن غض نظر السامعين عن أدائهن

خوف السلطة الأبوية التي تتدنى أمام وجود : "أماكن أخرى يبوح ب في سحابفي الواقع، يعاود 
ويعزو تراجع السلطة الأبوية بعد . ، كما يخشى قرار الانتقال إلى الغناء العام"معلمين كبار

. بين قوسين، وبسبب شخصيتها الفنية الناضجة) بموافقة والدها(عبارة دائما  كررااحتراف الغناء م
هذه السلطة التي باتت متفككة وشكلية نوعا ما، انتهت بتحول دوره من هنالك هاجس لديه من 

لكنه سيبقى معها ليحميها من هذه المدينة التي تدوس على : "مايسترو الى مردد في الجوق
كم كان يتمنى استعمال الصوت وحده، الصوت، تلك الآلة الوحيدة . فهي تجاوزت معارفه". القيم

ولكن، لم يبق أمامه سوى أمر واحد، اشتراط أن تكنى أم ... ةمن صنع الخالق، ينشد دون آل
اللواتي يلقبن " الكوكيت"لفرض الإحترام لها وللتمايز عن سائر المغنيات " بالسيدة"كلثوم 

 ) ٣٣. (بالآنسات
الدور، هم علموها، هم صنعوها، هم ثقفوها إلقاء في  لسيدة مجالاا إعطاءالرجال رر فعليا ق

وأصدروا قرارهم، وهو فعل ذكورة، هم أيضا أبدوا استياء من . والموسيقى الخفي الشعر واللغة 
 . وأوحوا لها عند التسجيل أن تكون الصورة أكثر لياقة" الذكوري"لباسها 

 
من ناحية أخرى، ذكر سحاب استفتاء مجلة رزو اليوسف عن مطرب الشعب، وعلى ما يبدو 

وم متحفظة من الصحافة وتعتبرها غش لذلك باتت أم كلث. حصل غش لصالح عبد الوهاب
كما تكلم عن أزمة علاقة أم كلثوم مع أخيها والسبب . كما في القاهرة وفعل ذكورةوخدعة وسرقة 

إنها علاقة الذكورة بالتسلط والولاية . يعود إلى وضعه المتدني ودوره المحجم أمام صعود أخته
مرده إلى خوفه من " الكمان عازف"كما أن فشل مشروع زواج السيدة من . على الأنثى



المنافسه على في سبيل تشنج العلاقة بينها وبين عبد الوهاب إضافة إلى أن ). ٣٤(صعودها
من قبل الكاتب لمسؤوليتها في " نوع من الإدانة المبطنة"اعتلاء عرش المجد الفني، سبب لها 

ذه الحادثة في فيلم من المرأة من خلال ه" الخوف الذكوري"وأخيرا أشير إلى . تأزيم الوضع
قبول الدور في حال وافقت أم كلثوم على تغيير النهاية " أنور وجدي"لقد اشترط البطل ". سلامة"

خوفا من انعكاس هذه المأساة على واقعه " وجدي"التي تقتضي موت البطل، والتي رفضها 
 ). وسوسة(

 
   

الجانبية المرافقة لسيرة أم  في القصص" الذكورة العربية"العديد من مشاكل  لقد أثارت صياح
اللعنة : "المغرم بأم كلثوم، يعنف امرأته لعدم إنجاب الوريث، يهددها بالطلاق" الفحام"هذا . كلثوم
إنها :"هذا الشرس يتحول إلى نعجة أمام المعشوقة، يفضي بسره لصاحبه ويقول له...". للنساء

 "... س بكوا دموعا لسماعهاساحرة الثعابين، الثعابين رقصت على سماع صوتها، والنا
، لا نستطيع أن نحب أم كلثوم وغيرها، هذه خيانة لهذه )حبا أفلاطونيا(أحمد الفحام يكن للسيدة 

ويفرح للأسعار المتهاودة ويحرم العائلة من معاشه لشراء . السيدة التي تخاطب الحواس كلها
لا مكان للنساء في حفل :  "يبأسلوبها الروائ" صياح"وتتأسف ... بطاقة الدخول، سوف يلقاها

وتضيف البعض يغار من هذه ". فالنساء في البيوت مثل امرأة أحمد الفحام). ١٩٤٩(السماع
ويبدو أن أم كلثوم كانت تريد وجود النساء . المرأة، التي تغني للحب، وللوطن، للسلطة وللرجال

 )٣٤... (لعادات والتقاليدفي القاعة وشجعت على ذلك خاصة بعد الثورة التي غيرت الكثير في ا
قد يكون من المثير استعراض وجهة نظر أحد المستجوبين الفرنسيين في الفيلم الوثائقي الفرنسي  
لم يفهم هذا المثقف زحف الناس وغالبيتهم من العرب، من كل أنحاء أوروبا لحضور حفلها ". أم"

سعار البطاقات المرتفعة في السوق في الأولمبيا، ولا الطائرات الإضافية وأزمة المطارات، ولا أ
والتي لا تملك " المتقدمة في السن"السوداء، ولا انبطاح الناس وانبهارهم في غناء تلك السيدة  

لغز يصعب ... المغنين والمغنيات الذين يقدمون حفلاتهم عادة على هذا المسرح العالمي" مفاتن"
في هذا علق بالمفاتن والتقدم في العمر إن استعمال تعابير تت... على الغرب أن يفكك عناصره

 .النجمة/دل على وجهة نظر ذكورية بالنظرة إلى المرأةيإنما السياق 
   

وإذا ما استعرضنا رواية الكاتب، نرى أنه لا يترك مجالا إلا ويبدي فيه مقارنة بين السيدة 
الواضح أنه يكن  من. والموسيقار عبد الوهاب، يعمل على إنصافه، وعلى لفت النظر إلى عطائه

ويبدو وكأنه هنالك إيحاء إلى شكل من التحيز لصالح النجم والموسيقي . له الإعجاب الكبير
، بمواجهة التسلط والتمكن المتمثل "الذكورية"والمطرب عبد الوهاب، الذي يمثل هنا الحصة 



الشخصيات والكاتب من .  بشخصية نسائية أخذت الكثير من المكتسبات الذكورية ولو بإرادتهم
الذين نصبوا السيدة في أعلى المقامات، وعلى رأس المؤسسة الكلثومية، كما اعتمد المصطلحات 
السلطوية في وصف مسيرتها الإبداعية، فكان بلاط أم كلثوم، ومملكة أم كلثوم، ورحاب مستمعي 

ي تروج سوى الشارع، شارع السيدة، حيث المقاهي الت" صياح"بينما لم تذكر ) ٣٥...(أم كلثوم
 .أسطورة لا تموت ...السماع  لأم كلثوم، الشارع الذي سوف ينصفها ويجعل منها بطلته الخالدة

تهتم . كلا الباحثين يتناول القضايا المتعلقة بهواجس الذكورة والأنوثة من زاويته الخاصة
ية الكاتبة بصور تلون فيها الاهتمامات الأنثوية، وقصص الغرام، وتشجب الممارسات الذكور 

  . بينما يتعمق الباحث بنقاط تطال المكتسبات الذكورية  كما ورد. التي تقمع النساء
  
   أسطورة  حداثية: المنظومة الكلثومية 
 

العصر "، فكان التعابير التي ترمز إلى قوة وسلطة وتقدير وعظمة السيدةالكاتب في استفاض 
مجرد ، وليس بداعالإملحنيها في ها مع ، المملكة الكلثومية، مؤكدا على دور مشاركت"الكلثومي

، مما أكسبها لارتجال الغنائي في حفلاتها الحيةافيعود لها تطوير . مؤدية ممتازة لذلك الابداع
التطور المنجز في القرن  ٣/٤مسؤولة عن "فهي . "جائزة الإبداع الموسيقي" )١٩٦٧( ولو مؤخرا

ن كل من لحن إ"النجمي، أو كما يقول سحاب  كمالا للناقد وفق " العشرين في الموسيقى العربية
مسؤولة عن البث الحي المطول في الراديو كل الظاهرة  / هذه السيدةوحدها .  "لأم كثوم قد تكلثم

أنجبت بين المطربين الرجال أصواتا اتقنت فن "وإذا كانت مصر ، أول خميس من كل شهر
 تساويصوتية إنها تتمتع بمساحة . )٣٦(قى غير أن أم كلثوم بلغت الذروة العليا والأر " الارتجال

تؤدي جملا تصل الى لوتتملك من صوتها  تتداخل مع الأصوات الرجالية،و ، )ديوانان كاملان(
 تحمل قوة ضغط هائلة أثناء الغناء، وتلاتالآحد الإعجاز، وتزخرف الكلمات التي تصعب على 

    . استثنائي فعلإن في ذلك . وحتى في عمر متقدمساعات متواصلة،  أربع
. في زمنها وما سبقه من فلسفة جمالية غنائية" الوصلة الوجدانية"يعود لأم كلثوم أنها ربطت بين 

الإرتجال "ما يطلق عليه " سحاب"فيصف . فأحيت القديم بحلة متطورة في الأداء وفي اللحن
ن، بل يصل أيضا حيث يرتفع خيال المغني إلى درجة التماهي والتكامل مع خيال الملح" العبقري

ويستنتج أنه لابد من دراسة فن الارتجال لاستقراء . إلى حد الإضافة الإبداعية لخيال الملحن
المستغرق في نشوة "العلاقة السحرية بينها وبين فرقتها الموسيقية من جهة، وبينها وبين الجمهور 

التجارب الموسيقية هو تجربة تفوق كل " الارتجال الموسيقي الجماعي"هذا  ".استماع حقيقية
ولا تبخل بالإعادة إذا ألح " آخر قطرة من دمها ومن أعصابها ومن جهدها"تبذل  إنها الأخرى، 



حالة "في  ، فكانالجو، أما )٣٧... (حتى لو لم تكن هي راغبة) الذي كان يبتزها(الجمهور 
 ...المتهيب والوقار بأعلى درجاتهوالإصغاء ، "الطرب والنشوة

هضمت مؤثرات الغرب وأعادت . موهبة استثنائية في عصر شديد الخصوبةو  ،مدرسةإنها 
وكانت حافظة للتراث الموسيقي لدرجة قول . إنتاجها مع احترام روحية الموسيقى العربية

آخر المنشدات كما إنها  ...كانت أجمل عقبة في طريق تطور الموسيقى العربية: "السنباطي
  ...  تشبيه قد اضاف الكثير إلى مقدارهاهذا ال .)٣٨"(الرسول خاتم الأنبياء

قد غيروا النظرة السائدة في المجتمع الشرقي حيال مغنيات الفن " صانعي أم كلثوم"صحيح أن 
، على حد وجهة نظر الكاتب الراقي، إلا أن الفضل الكبير يعود لها ولالتزامها قيم مجتمعها

لقد تكبدت الكثير من الجهد والتعب  ."شرف المرأة"وأيضا المحلل لثقافة متجزرة حول مبدأ 
والدراسة لعدم الإنجراف إلى مستويات الفن الهابط، واعتبرت بجد حافظة للتراث الغنائي الذي 

 أما الكاتبة فقد صبغت. هو الأساس في الإنشاد الديني الشرقي بشقيه المسلم والمسيحي
  .بألوان أسطورية خالدةسيرتها 

، ظاهرة لا تتجدد إلا ما ندر فريدةحكاية كل الصعوبات لتبقى إرادة تحدت أم كلثوم هي فعل 
  ...بين يقظة ونكبة 

حقا اجتهد الرجال في صياغة أسطورة نسائية ثوروية مفصلية في مسيرة العربيات عامة ولكن 
    "...آخر المنشدات"فعليا كانوا يستشرفون أنها حالة خاصة لأنها 
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 .راءة في ثلاث سير نسائيّةق :المسكوت عنهالسيرة الذاتية وتداخل المروي و 
  رفيف رضا صيداوي

 
 

تتناول هذه الدراسة ثلاث سير ذاتية غير روائية عائدة لأديبات ثلاث هنّ على التوالي، فدوى 
في دمشق،  ١٩٢٢في نابلس، وسلمى حفّار الكزبري المولودة عام  ١٩١٧طوقان المولودة عام 

في القدس، والتي عاشت القسط الأكبر من حياتها في  ١٩٣١ونورا نويهض حلواني المولودة عام 
 .لبنان، مسقط رأس كلّ من والدها وزوجها الّلبناني

بتسعة أعوام، الكزبري  تصغر حلواني نورا نويهضت وإن كان تتقارب أعمار النساء الثلاث
 . بأربعة  عشر عاماً طوقان وتصغر 
عن كونهنّ كاتبات، شأن الشاعرة فدوى طوقان، أو القاصة تيار هؤلاء النساء الثلاث اخ ولم يتأتَ 

كما أنه لم يتأتَ عن كونهنّ شهيرات . ة نورا حلوانييوالروائية سلمى حفّار الكزبري، أو الصحاف
نّ بسبب ما تتضمّنه سيرهنّ من شفرات مضمرة هلقد جرى اختيار . شأن طوقان والكزبري تحديداً 

إلى الحيرة  القارئقود من شأنها أن ت التحليل، لاسيما وأن سيرهنّ هذه ليست سيراً روائيةتغري ب
ة من إذ إن كلّ النصوص التخييليّ  .الذي يسم الرواية كنوع أدبيّ عنصر التخييل  بسببأو التردّد 

قارئ أنه لاقاً من التشابه الذي يعتقد ال، وذلك انطللشك أو دوافع أسباباً "شأنها أن تمنح القارئ 
، في حين يكون من جهة أخرى الشخصية الأدبيةمن جهة وهوية  المؤلفهوية حذره، بين 

0Fعدم التأكيد عليها على الأقل المؤلف قد اختار نفي هذه الهوية، أو

هذا مثل لا ينبغي لولعلّه ". ١
أكثر دقّة من  أن السيرة الذاتية غير الروائيةالتمييز بين نوعيّ السيرة أن يقود إلى القول مثلاً ب

 تحتالأخرى لى ع وبالتالي تفضيل السيرة الذاتية غير الروائيةالرواية التي تعتمد مبدأ  الخيال، 
هو الفارق بين الصدق المرجعي " كلتا السيرتين الفارق بينف. هاجس الصدق أو المصداقيّة

1Fوالصدق الرمزي

يجمعهما الطموح "لتين الّ العلاقة الوثيقة بين السيرة الذاتية والرواية ، فضلاً عن "٢
2Fنقل رؤية شخصية للحياة تعتمد على الذاكرةإلى نفسه 

٣".  
3Fصوص الثلاثةوإلى جانب انتماء النّ 

اتية غير الروائية، لا بدّ من إلى نوع السيرة الذّ  المختارة •
 إضافة أن السيرة كنوع أدبي شكّلت بالنسبة لي مرجعاً هاماً لرصد كيفية تعبير المؤلفات الثلاث

                                                 
1 Lejeune,Philippe, Le Pacte autobiographique, 1éd,Paris, Seuil (Essais),1996,p.25.  

، ۲۰۰۲فة، ، القاهرة، المجلس الأعلى للثقا ۱طلعت الشايب، ط. ، ترفي طفولتي دراسة في السيرة الذاتية العربيةرووكي، تيتز،   ۲
 . ۹٦ص

 . ۹۸المرجع السابق نفسه، ص  ۳
 :جرى الاستناد إلى السير الثلاث بطبعاتها التالية  •

 .۱۹۹۹، الأردن، دار الشروق،  ٤، طجبلية رحلة صعبة رحلةطوقان، فدوى،  -
 .۱۹۷۰، بيروت، دار بيروت، ۱، ط عنبر ورمادالكزبري، سلمى الحفاّر،  -
 . ۲۰۰٤، بيروت، دار الفارابي، ۱، طأولاديحلواني، نورا نويهض،  -
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لأن السيرة كنوع أدبي تختلف عن . الثقافي–عن أنواتهنّ وعن الآخر بالمعنى الاجتماعي 
تقوم به سرد استرجاعي نثري "وكما حدّدها لوجون، عبارة عن  -أي السيرة-المذكرات في كونها

شخصية واقعية انطلاقاً من وجودها الخاص، وذلك عندما تشدّد هذه الشخصية على حياتها 
4Fديداً على تاريخ شخصيتهاالفردية، وتح

في حين لا يشكّل التركيز على الشخصية الفردية " . ٤
الشرط الأساسي للمذكرات لكونها تركّز على التاريخ المجتمعي عوضاً عن تركيزها على التاريخ 
الشخصي، لكن من دون أن يعني ذلك أن ليس للتاريخ الشخصي مساحة في المذكرات أو 

الأمر الذي يجعل من الفرق . للتاريخ المجتمعي في السيرة الذاتيةالعكس، أي عدم وجود فسحة 
وبالتالي فإن السيرة الذاتية عبارة عن . وعبين المذكرات والسيرة الذاتية فرقاً في الدرجة لا في النّ 

" الذات الجماعية"أو " الخارج"عن  "الخاص"أو " الذات الفردية"أو " الداخل"حياة لا ينفصل فيها 
 ".العام"أو 
 

 :في الصدق المرجعي
 

إمكانية أن يكون كاتب السيرة  عنالسؤال  "السيرة الذاتية"لعلّ من أبرز الأسئلة التي ووجهَت بها 
إذ إنه على الرغم من اليقين المرجعي للسيرة الذاتية بعكس ما هو عليه الأمر مع . الذاتية صادقاً 

سألة نسبية لا بل ثانوية حتى ولو كانت مرجعية السيرة الذاتية الروائية، تبقى مسألة الصدق م
ن تجربة واقعية يقرّ الكاتب ويعترف بواقعيتها عاتية نابعة التجربة الحياتية المنقولة في السيرة الذّ 

تخضع لمنطق العمل الفنّي، الذي لا يصبح ترجمة حياة؛ "فحينما تُكتب السيرة الذاتية . وبحقيقيتها
5Fوإنما تأويل حياة

٥ ." 
أصالة الكاتب في تعبيره، ورجوعه فيه إلى ذات "الصدق الفنّي من ثمة تعبيراً عن  وتغدو مسالة

لا  اتية رغم أن موضوعه تاريخيّ وكاتب السيرة الذّ (...) ة المحفوظةنفسه لا إلى العبارات التقليديّ 
6Fر المنشودد الأثَ ي كلّ ما حدث، وإنما يقتصر على النواحي التي تؤيّ حكي

٦." 
ترجمةً للتجربة " الصدق"اتية، يغدو نظور للصدق أو للحقيقة في السيرة الذّ وبناء على هذا الم

الحياتية لكاتبها كما رآها هو وكما قام بتأويلها وبفلسفتها بما يتعارض تعارضاً كلّياً مع مفهوم 
 . ة المعاشة على حالهاالصدق بوصفه نقلاً لكلّ العناصر الحياتيّ 

المرجعية السيرة والممثَّل بتعبيرها عن الأنا والآخر وبإشارتها  من مكوّنات ولعلّ المكوّن الأساسيّ 
بمضمون اجتماعيّ  ما يغري تحديداً بتبيان ارتباط النصّ  ، لعلّ في هذا المكوّنإلى حياة حقيقية

                                                                                                                                            
 

4 Lejeune,Philippe, Le Pacte autobiographique,op.cit.,p.14. 
 . ۲۲، ص ۱۹۹۲لونجمان، -، القاهرة، الشركة المصرية العالمية للنشر۱ط أدب السيرة الذاتية،شرف، عبد العزيز،   ٥
 . ۲۳المرجع السابق نفسه، ص  ٦
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هذه الدراسة ببلوغ هذا المضمون الاجتماعي عوضاً بحيث تحدّدت منهجيتنا في . ثقافيّ محدَّد
 .وع من المطابقة بين النصّ ومرجعيتهعن العمل على إيجاد ن

 للنصوص الثلاثة وكذلك عن أي تقييم أدبيّ  وبقدر ابتعاد هذه الدراسة عن التقييم الأدبيّ  
اتّجه البحث نحو دراسة دلالات  ،إلا في حالات نادرة قد تفيد التحليل الاجتماعي بينها، تفاضليّ 

نصّي يشكّل نموذج "وجده هذه المرجعية من إلى حياة حقيقية نظراً لما ت" المرجعية"الإشارات 
7Fجزءاً من أدبية السيرة الذاتية كنوع أدبيّ نثري قائم بذاته

كلّ قصص الحياة تذكّر "ذلك أن  ".٧
المرء بالحياة، لكن لا شيء منها متطابق معها، وهذه الصلة بين النصّ والحياة واحدة في كلّ 

8Fالأعمال

٨ ." 
وهي رابطة تشكّل أساساً عنصراً تركيبياً  -السيرة ما بيننا وبينهنّ  إن الرابطة التي أقامتها كاتبات
خل واوالتي حاولت الكاتبات من خلالها أن يبحثن عمّا في د -هاماً في السيرة الذاتية عموماً 

تجارب حيواتهنّ، ولّدت وظيفة تواصلية بيني كقارئة وبين حيواتهنّ، أن يعبّرن عن نفوسهنّ، و 
ة المشتركة لم تحل دون تحويل نظري عن بعض العناصر التركيبيّ  -بطةأي تلك الرا -ولكنها

 . ودلالاتها التي تصبّ في رصد طبيعة المسكوت عنه في خطابهنّ 
 

  :للسيرة الذاتيّةوع الأدبي الة على النّ في العلامات الدّ 
 

ة ت دالة تدلّ على أنهنّ قدّمن قصصهنّ الحقيقيّ مانصوص طوقان والكزبري ونويهض علافي 
 Le pacte"اتيةميثاق السيرة الذّ " عن حيواتهنّ الخاصة بموجب ما سمّاه لوجون

autobiographique .يتعهّد فيه الكاتب أمام القارئ عموماً بأن  أو ميثاق بموجب اتفاق أي
الأحداث التي يسردها ويصفها هي وقائع حدثت بالفعل، وبأن الشخصيات الواردة شخصيات 

 .   نظام من العلامات الدالة على النوع الأدبي للنصّ حقيقية، وذلك من خلال 
. اتيةواستناداً إلى تلك العلامات عرّفت النساء الثلاث بالنوع الأدبي الذي يكتبنه، وهو السيرة الذّ 

لواتي تولّين سرد سيرهنّ بضمير ة الّ ة الرئيسيّ فات مع أسماء الشخصيات النسائيّ فتطابق اسم المؤلّ 
وين أعمالهنّ الأدبية إما عناوين وصفية دالة على جنس العمل الأدبي شأن وحملت عنا. المتكلم

، أو عناوين توحي بأن النصّ سيرة "أولادي سيرة ذاتية"و" رحلة جبلية رحلة صعبة سيرة ذاتية"
تقدم الميثاق الذي ينبغي أن يتمّ بين المؤلفة ...ء والمقدمة وكلمة الناشرذاتية، لاسيما وأن الإهدا

المرحلة الأولى ": عنبر ورماد"الكزبري في مقدمة  تلنأعف. ، أي عقد ميثاق السيرة الذاتيةوالقارىء
عندما :" قائلة تفاضأثم . إن كتابها يتضمّن فصولاً من طفولتها وحياتها وبيئتها" ١٩٥٥-١٩٢٢

                                                 
 . ۲۲۸، م س،  صفي طفولتي  ۷
 .  ۲۲۸لمرجع السابق نفسه، صا  ۸
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ة والغرور يكتب الإنسان سيرته الذاتية ويقدمها للقرّاء إنما يفعل ذلك بدافع حبّه لهم لا بدافع الأثر 
لأنه يأمل أن يجدوا فيها مشاطرة إنسانية لأفكار ومشاعر قد تعزّيهم، وقد تمتعهم، وقد 

  .)٦ص("تفيد
بمثل هذه العلامات انعقد ميثاق السيرة بين الكاتبات الثلاث وبين القرّاء بشكل يوجّه القارىء نحو 

ة الشخصيّ / فةاتية بتتبّع حياة المؤلّ الوجهة التي ينبغي له أن يتبّعها، والتي تتجلّى في السيرة الذّ 
وذلك على عكس المذكرات التي يكون التركيز فيها . ة التي سوف تشكّل بؤرة اهتمامهالرئيسيّ 

 . عموماً على التاريخ الجمعي كما سبقت الإشارة
ة، فتشير كلّ من طوقان الشخصية الرئيسيّ /فةأما لجهة التعهّد بالصدق حيال ما تتلفّظ به المؤلّ 

لم أفتح : "فتقول طوقان. لكزبري بما يوحي أن الصدق لا يشترط قول الحقائق والتفاصيل كلّهاوا
هناك أشياء عزيزة ونفيسة، . اتنبش كلّ الخصوصيّ خزانة حياتي كلّها، فليس من الضروري أن ن
لغلالة الة، فلا بدّ من إبقاء عيدة عن العيون المتطفِّ نؤثر أن نبقيها كامنة في زاوية من أرواحنا ب

 ).١٠ص"(مسدلة على بعض جوانب هذه الروح صوناً لها من الابتذال
بغاية الصدق والإخلاص  )عنبر ورماد(لقد حرصت على تسجيل فصول : " أما الكزبري فتقول

لكنّها تضيف في مكان آخر ). ٧ص..."(لذين لا قيمة لأثر يتجاوزهما، ولا لإنسان يتجرّد منهماالّ 
الكاتب أن يصف نفسه ويحلّلها مباشرة بينما يجد سهولة ومتعة في  ليس يسيراً على: "قائلة

تصوير بعض ملامحهما في قصصه ورواياته لسبب بسيط هو أنه يتوارى إذ ذاك خلف ما يبدع 
والإنسان لا يستطيع أن يعرف نفسه معرفة كاملة لأنه يميل، أكثر الأحيان إلى . من شخصيات

 ). ١٧٢ص..."(الكبرياء تجميلها إما بدافع الغرور أو بدافع
كلام طوقان والكزبري الذي لم يرد ما يعادله عند حلواني، لا ينطوي على تعهّد بقول الحقيقة 

على الرغم من تعهّدهما بالصدق، أي بأن ما تبوحان به ينتمي إلى الحقيقي وليس  كلّها، وذلك
ي، أو كأن جعْل الحياة وكأن البوح بالخاص والحميم لا يقتضي بالضرورة التعرّ . إلى المتخيّل

ن لذا حدّد. ر إلى متلصّصيخلأالخاصة بؤرة اهتمام القارىء لا يقتضي بالضرورة تحويل هذا ا
فتمثّل هدف طوقان في سرد العوائق والصعوبات الحياتية التي  .الهدف من وراء كتابة سيرهنّ 

 . ة عبرة للآخرينواجهتها وكفاحها في جعل سيرتها الحياتيّ 
في  السارينلعلّ في هذه القصة إضافة خيط من الشعاع ينعكس أمام : "في سيرتها تقول طوقان
وأحبّ أن أضيف هذه الحقيقة وهي أن الكفاح من أجل تحقيق الذات يكفي  .عبةالدروب الصّ 

   ).٩ص(وإعطاء حياتنا معنى وقيمة ناقلوبلملء 
الإنسانية لعلّهم ينتفعون من /تيةأما هدف الكزبري فتمثّل في إشراك القرّاء في هذه التجربة الذا

ة كما نتخيّلها في طفولتنا، يّ بليست أحلاماً ذه" -حسب الكزبري-لأن الحياة. مخزونها القيميّ 
والسعيد ليس ذلك الأناني الذي يجنّد إمكاناته لخدمة ذاته والترفيه عنها، إنما السعيد هو الإنسان 
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ل، وهو الذي يشارك الناس بمعضلاتهم ويتحسّس السويّ الذي يتّسع قلبه للوجود في معناه الشام
 ).٥ص"(بها ويسهم في معالجتها

ه  إلى كلّ "وفي حين لم تشر نويهض إلى الهدف الكامن وراء كتابة سيرتها إلا أن الإهداء الموجَّ
الوطن  ة والأمومة فيغرسان في قلوب أبنائهما وبناتهما حبّ االله وحبّ أب وأم يقدران نعمة الأبوّ 

قد يسمح باستنباط هدفها المتمثّل في إشراك القارىء في تأمل نعمة الأمومة  "الإنسانومحبّة 
 ". الصالحة"ة والأخذ بأيدي الآخرين على طريق التربية والأبوّ 

فيما يلي سوف يجري التركيز على استخلاص المسكوت عنه من خلال الأهداف المعلنة من 
على  تتولّدالحياة إلى النصّ "جاه من تّ بالا هلأن. منطق السرد من جهة أخرى من خلالجهة، و 

عمّا الأمر الذي يقودنا إلى التساؤل مع جان ريكاردو .9F٩"كثفّةم اصطفائيّةوجه الخصوص، ظاهرة 
حكمة لحياة حجب مُ نجاح عملية إفي يلعب دوراً  كتاب الحياة ب حصريّاً  الاهتمام إذا لم يكن 

10Fالكتاب

١٠  ." 
 

I – في مراحل العمر: 
كلي للمساحة المخصّصة لكلّ مرحلة عمرية في سير ما يلفت من حيث التوزّع الشّ أول لعلّ 

النساء الثلاث هو الحيّز القليل المعطى نسبياً لمرحلتيّ الطفولة والمراهقة مقارنةً بالمراحل العمرية 
ى ، لاسيما عند نويهض التي شكّل كلامها على طفولتها ومراهقتها عل)الشباب والكهولة(الأخرى

خصّصت طوقان في حين . في المائة من مجموع صفحات الكتاب ٢في المائة و ١التوالي نسبة 
في المائة للكلام على مراهقتها، مقابل تخصيص  ٢٠في المائة للكلام على طفولتها و ١٨

 .في المائة لمراهقتها ١٩في المائة للكلام على طفولتها و ٧الكزبري 
حو، وإن في الظاهر، مبرّراً عند نويهض لأنها حمّلت سيرتها قد يبدو توظيف السرد على هذا الن

، ثم ما لبثت أن أوحت بهدفها من خلال الإهداء المركّز على قيم الأمومة "أولادي"الذاتية عنوان 
زمن "، "زمن الإنجاب"هي على التوالي -أيضاً إلى ثلاثة فصول ةثم جاء تقسيم السير . والأبوة
 في مضمونه مواقف المؤلفة واتجاهاتها وآرائها حيال الذات والعالم حاملاً  -"زمن الحرب"و" السلم

 . انطلاقاً من موقعها كأم
في حين يمكن قراءة التركيز على مرحلة الشباب عند طوقان والكزبري على أنه محاولة لنقل 

، )الكزبري(والتكيّف مع الواقع) طوقان(تجربة صراع الذات مع ذاتها ومع الآخر في سبيل الحرية
فكانت . ةة والحياتيّ ي العوائق الثقافيّ ة تارة أخرى لتخطّ وما مثّله الفنّ من ملجأ تارة أو استراتيجيّ 

 Coeأما مقولة كو . نحو إثبات الهوية إزاء العالمرحلة الشباب هي المرحلة الخاصة بهذا الكفاح 
                                                 
9Ricardou,Jean,Pour une théorie du nouveau roman,Seuil,Paris,p.202 . 
10 Ibid., p.204. 
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هم الاستثناء (...) لمة ة ومتعالذين كتبوا عن الطفولة، وكانوا قد نشأوا في كنف أسرة غنيّ "بأن 
11Fأكثر مما هم القاعدة

، فلا بدّ من الاعتراف بأنها مقولة مثيرة للتأمل وإن كنّا لا نستطيع تبنّيها "١١
المنتميتين إلى أسر  ،في حدود هذه الدراسة بغية تبرير عدم تركيز كلّ من طوقان والكزبري

في  ٧التي خصّصت لتلك المرحلة  على مرحلة الطفولة، لاسيما عند الكزبري ،برجوازية مدينيّة
في  ١٨المائة من مجموع صفحات الكتاب مقابل تخصيص طوقان  لهذه المرحلة نفسها نحو 

 . المائة من صفحات كتابها
وراء توقفها عند تلك المرحلة لكن يبدو أن طفولة طوقان غير السعيدة على الإطلاق هي السبب 

طفولة التعسة للأولى قد حمّلت السيرة بعداً ثورياً وربما أن ال. أكثر من توقف الكزبري عندها
لاحقة ة الّ افتقرت إليه سيرة الكزبري، كما سوف نبيّن لاحقاً، لاسيما مع تتبّع المراحل الحياتيّ 

  . للكاتبتين
 

 :بين طفولتين
 

. الة على التناقض الجذري بينهمابين طفولة الكزبري وطفولة طوقان جملة من الإشارات الدّ 
ابتهج أبواها . الاحتفاء بها ككائن مقبل على الدنيات منذ البداية مع لة السعيدة للكزبري تبدّ الطفو 
وعند . كتب لهما الحياةتاها بولادتها وكذلك المقرّبون بعد أن كان لأبويها بنتان قبلها لم تُ وجدّ 

الطفلة ظلّت . ثانيزق أبواها بنتاً ثانية ما لبثت أن ماتت في مطلع عامها البلوغها سنّ الثالثة رُ 
 . حتى عمر الخامسةأبويها وحيدة  كانت لأنهاسلمى محور اهتمام أبويها والمقرّبين، 

بين عشرة أولاد، وبقي تاريخ ميلادها مجهولاً حتى عام في حين كانت طوقان الرقم السابع 
ن عمّ فكان تاريخ استشهاد اب. ، التاريخ الذي اضطرّت فيه إلى استخراج أول جواز سفر ١٩٥٠

إذ طلبت . من خلاله التيقّن من تاريخ ميلادها طوقانالأم هو المصدر الموثوق الذي تمكّنت 
لم يبقَ أمامي إلا أن أستخرج : " ...آنذاك من أمها أن تدلّها على قبر ابن عمها قائلة طوقان

 ). ١٥ص"(ابن عمّكِ  رهدة قباشهادة ميلادي من ش
ئن غير مرغوب فيه أتت به الصدفة إلى الحياة ولّد لديها بأنها مجرد رقم وبأنها كا طوقانشعور 

 . شعوراً بالشفقة على الذات وميلاً إلى الحزن لم يفارقها قط طوال حياتها
ف للحصول على كنتُ أتلهّ : " من قبل الوالدين ومعنويّ  عدم الاعتراف بها واكبه حرمان ماديّ 

المعاملة القاسية والفظّة ". في يوم ما حبّ أبويّ واهتمام خاص وتحقيق رغبات لم يحققاها لي
ر دّ ذان شكّلا مصدراً للتنساهم فيه شحوب الطفلة فدوى ونحولها اللّ  لأمها رافقها تعنيف معنويّ 

                                                 
 . ۲۹۳، م س، صفي طفولتي  ۱۱
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ولطالما ). ١٨ص"(تعالي يا صفراء، روحي يا خضراء: "والفكاهة وإطلاق النعوت الجارحة عليها
. مثلما كانت تفعل مع أبنائها الآخرينطفولتها  انتظرت الطفلة من والدتها أن تروي لها شيئاً عن

أنكمش في ": ، فتشعر الطفلة بنوع من الانكماش الداخليكان من دون جدوىلكن الانتظار 
 ).٢١ص..."(إنني لا شيء، وليس لي مكان في ذاكرتها: تيداخلي، وأحسّ بلا شيئيّ 

ذا أراد أن إ. رة بالنسبة إليهكانت نك. تكن بأفضلوعن علاقتها بوالدها، يمكن الجزم بأنها لم 
قولي للبنت : كان يقول لأمي: " يبلغها أمراً يستعمل صيغة الغائب حتى ولو كانت حاضرة أمامه

 ).٥٧ص..."(تفعل كذا وكذا
والدها الذي تفانى في . أما الطفولة السعيدة للكزبري فقد قرّبتها جداً من والدها المناضل السياسي

كانت سلمى الطفلة الشغل ف. تعرّض للنفي أكثر من مرّةو الانتداب النضال الوطني ضدّ سلطات 
كنتُ شغل المنفيّين : " الشاغل لأبيها ورفاقه السياسيّين حتى في مثل هذه الظروف الصعبة

يدة معهم، فعلّموني القراءة والكتابة والأناشيد الأولى، حالشاغل وسلواهم الكبرى لكوني الطفلة الو 
 ).١٢ص"(على صغر سنّي إذ كنتُ في الخامسة من العمرثم القصائد الوطنية، 

التي لطالما كانت محور اهتمام  سلمى. طفولة كلتا الأديبتين طبعت كلاً منهما بطابعها الخاص
هي التي شاركت يوماً، وكانت في السابعة من عمرها في اجتماع سياسي -الأهل ومجالس الكبار

وحماسة تكريماً للزعيم هنانو في دار الزعيم فخري  تاريخي ألقتْ خلاله بيتين من الشعر بجرأة
ثم محور اهتمام المدرسة بسبب تفوّقها، سلمى تلك نشأ لديها نزوع إلى المبالغة في -البارودي

: " لذا نراها في سيرتها تبرّر نزوعها إلى المبالغة قائلة .الحديث والجنوح في التخيّل والابتكار
لأطراف رحتُ أرويها متباهية إما لإخفاء مركب نقص كنت ونسجتُ في مخيّلتي قصة محبوكة ا

لذا كثيراً ما ). ٣١ص"(أشكو منه، أو بدافع مركب تسامٍ كنتُ أرزح تحته وطأته، وهذا هو الأرجح
ة؟ كيف يمكنني أن أجيد ماذا ينبغي أن أفعل حتى أحظى بشخصية قويّ : " كانت تتساءل قائلة

 ).٣١ص"(ة أمام أناس تعجبهم؟الكلام في المجتمع، أن أروي قصة جيّد
هذا في الوقت الذي كانت تنزرع في نفس الطفلة فدوى فكرة سيئة عن الذات ولّدت لديها عادة 

عائلتها السير وهي مطأطئة الرأس، فضلاً عن عدم التجرّؤ على رفع عينيها نحو وجوه أفراد 
 ).٥٦صفحة راجع(مساءً بالعبوس والكراهيةاً و صباحالممتدّة التي كانت تلقاها 

: ثم تضيف محلّلة نموّ شخصيتها قائلة). ٥٦ص(الكاتبة طوقانلقد شوّهوني أمام نفسي تقول 
كنتُ مع العائلة . رحت أتحصّن بالعزلة. تعوّدت على الانكفاء على النفس والغياب داخل الذات"

لا  الذيكان لي عالمي الخاص . غياباً إلى أبعد حدود الغياب الواقعولكن حضوري كان في 
 ).٥٨ص"(يمكنهم اقتحامه، ولقد ظلّ هذا العالم موصداً أمامهم ولم أسمح لأحد باكتشافه

 
 :مراهقتين بين
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خلال -التي تنطبق عليها سمة البطركيّة -لعائلةالقمعيّة للئن ركّزت طوقان على تصوير السلطة 

وإلى التعريف بالهوايات ة فإن الكزبري مالت إلى سرد ذكرياتها المدرسيّ فترتيّ البلوغ والمراهقة، 
التي كانت تمارسها، كالعزف على البيانو وممارسة رياضة كرة السلّة والتمثيل، مبديةً الأثر 

من جهة ثانية في تنمية هذه  -مدرسة الفرنسيسكان-الإيجابي للبيت من جهة، وللمدرسة الأجنبية
ة على راسة الأدوار التمثيليّ لا ريب في أن هذا التدرّب على د: " من ذلك مثلاً قولها. المواهب

أيدي راهبات مثقفات ومدرّسات مرموقات قد نمّى في نفسي حبّ المسرح وتذوّقه مما جعلني أوثره 
كما عبّرت الكزبري عن التقدير الذي ). ٣٤ص"(على السينما أو غيرها من ألوان التسلية والتعليم

هذا في الوقت الذي لم يغب فيه . لاقته في المدرسة بسبب شخصيتها وطلاقة لسانها واجتهادها
تعبير الكزبري عن إعجابها العارم بأبيها، وهو الأمر الذي سيطر على كامل السيرة إلى حدّ 

رات ها، وذلك بأسلوب هو أقرب إلى أسلوب المذكّ ت واسعة فيمساحاالمآثر الوطنية للأب احتلال 
 .منه إلى أسلوب السيرة

مرحلتيّ البلوغ والمراهقة عند الكزبري، أو بالمراحل العمرية لافت سواء في الجزء المتعلّق بوالّ 
 . الأخرى هو كمية السرد الضئيلة المتعلّقة بالأم مقارنةً بما هو عليه الحال مع الأب

إلى ارتباط  ولما كانت هذه الدراسة لا تندرج في نطاق التحليل النفسي للسيرة، تكفي الإشارة 
حتى بدت هي وليس الأب المجسّد  بكلّ ما يشير إلى قسوتهاالكلام القليل الوارد حول الأم 

بدا الأب في المقابل الرجل المتنوّر صاحب المكتبة الواسعة الذي لطالما اعتنى . الفعلي للسلطة
فكانت الابنة معجبة . إلى أفضل المصادرها إرشادتولّى بتدريس ابنته الأدب العربي والتاريخ أو 

في سيرتها مفصحةً عن  الكزبريليم وبأمور كثيرة غيرها تطرّقت إليها بأحاديثه وبعلمه وذوقه الس
فيحذون حذوهم،  -كما تقول-شديد إعجابها به شأنها في ذلك شأن الأولاد الذين يهيمون بآبائهم

وكذلك حلمها بأن تصبح شخصاً مرموقاً في ). ٣٣راجع ص...(مع أنها خلقت فتاة لا صبياً 
وقها لأن تصبح كاتبة مثلاً وخطيبة، وميلها عموماً للتشبّه بمن هنّ المستقبل يقوم بعمل نافع، وت

 .المعروفاتمن النساء، ولاسيما النساء أكبر منها 
كنتُ أشكو من قسوة أمي :" في المراهقة، عبّرت عنها بقولها الكزبريقسوة الأم التي عانت منها 

 ). ٢٢ص"(في معاملتي
تسع سنوات جعلها على اختلاط بالعديد من الفتيات معهد راهبات الفرنسيسكان الذي درست فيه 

لواتي سبقنها إلى التحرّر إلى التمثّل بالّ  ات، كما ولّد لديها ميلاً ات والفرنسيّ والمدرّسات السوريّ 
كنتُ أوثر مصاحبة رفيقات يتقدّمنني في السنّ وفي الدراسة وأشتهي مثلاً مرافقتهنّ : " والانطلاق

وأرغب في تلبية دعواتهنّ إلى حفلات كنّ يقمنها في دورهنّ، أو في  إلى النزهة، أو السينما،
 ).٢٣ص"(اقتباس زيّ جديد عنهنّ أعجبني، ولكن أمي كانت تجد لكلّ طلب أو رغبة علّة
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وبالانتقال إلى مراهقة طوقان التي شبّت في فراغ عاطفي حرمها منه أبواها بالإضافة إلى 
هي التي زجرتها . انطوائية الكزبريدت طوقان وبعكس الضغوط المضاعفة للسلطة البطركية، ب

مسخكِ االله، كفاك انشغالاً بالدمى فقد : " أمها عندما كانت في الثامنة من عمرها قائلة
لات والنزهات في طفولتها ومراهقتها حوهي التي بعكس سلمى لم تعرف الر ). ٢٤ص"(كبرتِ 

فولي الذي عبّر لها عنه غلام في السادسة أما الحبّ الط. الأهل عموماً مع حتى مع والديها أو 
عشرة من عمره بتقديمه زهرة إليها عندما كانت في بدايات سنّ البلوغ فقد دفع بأخيها يوسف إلى 

من  طوقان وكان حرمان. ة في البيت حتى يوم مماتهاإصدار حكمه القاضي بإقامتها الجبريّ 
فالمدرسة . التي عانت منها وأكثرها إيلاماً  العواقب من أشدّ  جرّاء تلك الحادثةارتياد المدرسة 

ة، وهي التي جعلتها تتمتّع بشخصية بارزة بين معلّماتها حاجاتها النفسيّ كانت تشبع الكثير من 
 ).٥٣راجع ص(وزميلاتها

س القديمة، صار موازياً من منظورها الخاص لقصور بلالبيت الأثري الكبير، كمثل بيوت نا
وعن هذا ). ٤٠ص"(تتلاءم وضرورات النظام الإقطاعي" ندست كي لأن هذه البيوت هُ . الحريم

في هذا البيت، وبين جدرانه العالية التي تحجب كلّ العالم الخارجي عن : " البيت تقول طوقان
 ). ٤٠ص"(المؤودة فيه،انسحقت طفولتي وصباي وجزء غير قليل من شبابي" الحريم"جماعة 

للرجل والطاعة الكاملة للمرأة ولّد لديها شعوراً بالعبودية السجن حيث السلطة المطلقة -هذا البيت
يوماً مزّق ابن عمّها ان  حتى. والقسر، لاسيما وأن المرأة فيه هي ملكية رجال العائلة الممتدّة كلّها

فستاناً كانت ترتديه، ليس بسبب افتقاره إلى الحشمة مثلاً، وإنما بسبب إضفائه مظهراً جميلاً 
 .   عليها
ة افظة، أن السلطة البطركيّ حأنه على الرغم من انتماء كلّ من طوقان والكزبري إلى عائلة ميبدو 

كزبري التي . اً عند طوقان قد جعلت هذه الأخيرة أكثر ثورية من الكزبرياناً طابعاً عنفيّ أحيالآخذة 
نفس، وشديدة توفّرت لديها كلّ الاحتياجات التعليمية والعاطفية والرعائية نشأت شديدة الثقة بال

القلق على الهدوء، والتمرّد " فعاشت في سنّ المراهقة مرحلة صاخبة سيطر فيها . الوثوق بالغد
وإلى القدرة على إلى الثقة بالنفس  تفتقرفي حين بدت طوقان مراهقة ). ٢٢ص"(على الخضوع

ملكت يوماً ما يغضب أو يثير، فما  اهكنت أقف دائماً موقفاً سلمياً مستسلماً تج: " المواجهة
 ).٩٧ص"(الصوت الجريء لأرفعه أمامهم بالاحتجاج

ة للعائلة ولم اً طالما أنها لم تقتنع بالقيم الأبويّ غير إن استسلام طوقان كان استسلاماً شكليّ 
توقها الكبير إلى الحرية التي فكرت ببلوغها حتى ولو عن طريق الانتحار جعلها متيقّظة . تبرّرها

في هذا المناخ االبطركي الجاسم على عقلها وجسدها وروحها، حيث لا دوماً لالتقاط الفرص 
وذلك على عكس الكزبري التي كان بمقدورها استخدام الوسائل الدبلوماسية في . مجال للتفاوض

ولعلّ من أبرز المعطيات التي تشير إلى ثورية طوقان مقارنةً . مناخ يتيح المجال للتفاوض
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. في طرائق سرد السيرة عند كلتا الأديبتين تلك المجسّدة -از التعبيرإذا ما ج-بدبلوماسية الكزبري
نقلتا  -عاماً لطوقان ٦٨عاماً للكزبري و ٤٨ -هما في عمر النضوجيسيرتبتا لتان كتفالكاتبتان الّ 

 -أي طريقة تقديم قصتها تقديماً أدبياً -أحداث السيرة عبر خطاب مختلف، بدا فيه خطاب طوقان
مقابل الخطاب   القمعية العائلية والمجتمعية ةحدّى أسلوب الحكي فيه السلطيت خطاباً ثورياً 

 .والذي يستمدّ سلاسته من انتفاء طابع المواجهة فيه للكزبريالسلس 
الكزبري التي عانت من مجتمعها المحافظ ومن قسوة أمها كحارسة للتقاليد برّرت سلوك أمها 

جنوح إلى التحرّر من القيود، لا التحرّر من بحجة أنها شبّت على الاستقلال بالرأي، وال
وإذ بها وقد أضحت بعمر النضوج وكاتبة مرموقة تبرّر سلوك والدتها  ).٢٢راجع ص (القيم
من اتّخاذ موقف الصارم الساهر على تقويم كلّ (...) وأعتقد اليوم أنه كان لا بدّ لأمي:" قائلة

ولا ريب في ...، وتقصّ الزائد من أجنحتي أحياناً فكانت، حفظها االله، تقلّم أظافري حيناً .  اعوجاج
، على التقنّع بالقسوة لمصلحة أولادهنّ  أن تحسّس الأمهات الواعيات بالمسؤولية يرغمهنّ 

سني  أولويحرمهنّ بالتالي من إظهار عاطفة الأمومة الجياشة عندما يتجاوز الأولاد 
 ).٢٢ص..."(الطفولة

طوقان أي منطق تبريري، بل راح أسلوب المواجهة لديها هذا في الوقت الذي لم تستخدم فيه 
فجاهرت صراحةً بسلطة العائلة . يمثّل تحدّياً للسلطة القمعية التي تحدّ من الحرية الشخصية

لم أكن أحمل : " ة المجتمع النابلسي، ووصفت بكلّ صدق عاطفتها تجاه أبيها المتشدّدوبذكوريّ 
ه أقرب ما يكون إلى الحيادية، لم أبغضه ولكنّني لم لأبي عاطفة قوية، بل ظلّ شعوري تجاه

ت السفر على أنه أصبح من أحلامها الثابتة، برّرت ميلها إليه وعندما وصفَ ). ١٣٥ص"(أحبه
وإذ بها تؤكد ذلك . ةذين عانوا عيشة الحيوانات وراء قضبان الأقفاص الحديديّ بكونه حلم أكثر الّ 

 ).١٣٠ص..."(علاً ولقد كنتُ أعيش تلك العيشة ف:" قائلة
طوقان مؤشرات عن تطوّر الشخصية وعن و لئن منحت فترتا البلوغ والمراهقة عند الكزبري 

الاستراتيجيات المختلفة عند كلتا الأديبتين للتكيّف مع واقعهما الحياتي، فإن فترة المراهقة عند 
معلومات السريعة حلواني، شأنها شأن الطفولة، كانت مغيَّبة إلى حدّ كبير، باستثناء بعض ال

ثم الإقامة في لبنان، والتي لا تفيد  ١٩٤٨الواردة حول هجرة العائلة من فلسطين إلى عمّان عام 
. وهو الأمر الذي طبع أيضاً فترة الشباب عند حلواني .عريف بشخصية صاحبة السيرةفي التّ 

 ؟  تهافكيف تجسّد الشباب في سير 
 

 :الشباب وما يليه
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زواج في مطلع سنّ ال إنه. الكزبري يجمع بينها وبين سيرة مشترك  قاسمفي سيرة حلواني 
، وتغييبهما من )زواج الكزبري في سنّ العشرين، وزواج حلواني في سنّ التاسعة عشرة(الشباب

تابعت الكزبري وصف رحلاتها العائليّة ونجاحاتها . ثمة كلّ ما يمتّ بصلة إلى الحياة الحميمة
ة التي عانى منها والدها لطفي الحفّار، بوصفها ر المشاكل السياسيّ ، مع ميل إلى ذكالمدرسيّة

ة كما سبقت الإشارة رات منها إلى السيرة الذاتيّ مشاكل منفتحة على الاجتماعي وأقرب إلى المذكّ 
تها أما حلواني فلم تعرّف بنفسها قبيل زواجها، وبقيت شخصيّ . الكزبريإلى ذلك عند تناولنا طفولة 

 . حظة زواجها مغيّبَتين عن القارىءوبيئتها حتى ل
مسألة تخرّجها من المدرسة في لبنان بعد عام إلى من خلالها  حلواني تطرّقتثمة إشارة واحدة 

عدم تمكّنها بعد التخرّج، من التدريس أو العمل أشارت أيضاً إلى كما . من قدومها وعائلتها إليه
كنتُ أواكب وأراقب زواج هذه القريبة وتلك، : " فكان الزواج هو الحلّ . ةالفلسطينيّ  تهابسبب جنسي

يومها، كان الزواج يتمّ عموماً بزيارة يقوم بها الخاطب " لم لا أحذو حذوهنّ؟"  وأقول في نفسي
ا لم ولمّ ). ١٧-١٦ص ص"(د من أنها جميلة بالفعل مثلما وصفوها لهيراها وليتأكّ لإلى بيت الفتاة 

صار العرسان يأتون للزيارة ثم يختفون "مالية المعتادة جميلة حسب المقاييس الج حلوانيتكن 
  ).١٧ص(..."في أواخر آب الواحد تلو الآخر إلى أن حلّ يوم صيفيّ 

وفي موازاة الكزبري التي قصّت تفاصيل زواجها الأول الذي ترمّلت بعده بعامين بعد أن أثمر هذا 
ع زوجها إلى فنزويلا، فضلاً الزواج من بكرها عمر، مضت حلواني في سرد تفاصيل هجرتها م

والشكل مل والاستعدادات لاستقبال الجنين وطقوس الولادة والتهاني حعن تفاصيل مملّة عن ال
الخارجي لكلّ طفل من أطفالها وسلوكه، وسوى ذلك من تفاصيل يجمعها قالب سردي يغلب عليه 

 . الطابع الإخباري التقريري
ليبرالية نزعتها الّ . مبكّر منحت من صدمتها الوجودية معنىالكزبري التي صدمها القدر بترمّلها ال

سمحت لها، ولو بالتلميح، بسرد  الصعوبات التي واجهتها كأرملة شابة عاشت في دمشق وآمنت 
: " ة المحافظة التي انتمى إليها زوجها الراحلالبرجوازيّ  ةبضرورة التواصل مع البيئة الطرابلسيّ 

عة كنتُ أتوجّه إلى طرابلس فأطرح العادات التي تعوّدتها في ة جديدة ساكنتُ أتقمّص شخصيّ 
بيت أهلي جانباً وأستعدّ للتأقلم مع المحيط الجديد حرصاً على إرضاء الجميع وعلى إرضاء 

 ).١٠٢ص"(نفسي في الوقت ذاته
اً كنتُ أحب ألمي وأشعر بأنه سيخلق منّي إنسان: "لديها استراتيجيات مختلفة تتجربتها المرّة ولّد

لتين كنتهما بالأمس القريب، على الرغم من أنه الّ  والزوج المترفةجديداً أفضل من الفتاة المنعمة 
 ).٩٨ص..."(ة بل نفاني من مجتمع الشبابأقصاني عن الحياة الطبيعيّ 

ت دراسة الأدب استأنفَ . لجأت الكزبري إلى الانفراد بالنفس عبر المطالعة والكتابة والموسيقى
عبر المراسلة في جامعة اليسوعيّين في  ةعت دراسة الأدب الفرنسي والعلوم السياسيّ ، تابالعربيّ 
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وعاهدت  .كما تابعت دروس البيانو وحقّقت أمنيتها القديمة في تعلّم العزف على العود. بيروت
. ةتجربتها جعلتها تبُصر حجم العوائق والقيود المجتمعيّ . نفسها على العمل من أجل تحرير المرأة

وهي . سلمى التي اعتادت على التفاوض وليس على الثورة تابعت بعد ترمّلها الخطّ نفسه لكنّ 
عن تحقيق فكرة السكن في بيت مستقلّ مع ابني  قد تنازلتُ  وإذا كنتُ : " تصرّح بذلك قائلة

 للين من أسباب العزم،لرأي المسنّين من أهلي وانسبائي من أسرتيّ الحفّار وكرامة فلأن اّ  وامتثلتُ 
 ).١١٠ص"(وسائل النجاح من بروالص

لقد . غير أن حلواني لم تتطرّق مطلقاً إلى أي أمر يمتّ بصلة إلى ما يدور في خفايا النفس
تابعت حلواني سرد ذكرياتها عن تنقّلها بين فنزويلا وبيروت حتى لحظة عودتها النهائية وأسرتها 

. تميّز سيرتها عن سيرة أي أم أخرىة معلومات من شأنها أن إلى لبنان من دون الكشف عن أيّ 
. فلم تشر حلواني مثلاً، إلى معاناتها الإنسانية، ليس كامرأة بالضرورة، في مراحل اغترابها الأولى

كنتُ عروساً : " في سياق السرد بل أشارت إلى ذلك عرضاً بعد أن تخطّت مرحلة الاغتراب قائلة
ما يعني أن هناك معاناة ما آثرت ). ٤١ص"(آنذاك تربكني الحيرة وتلسعني ثلجات الاغتراب

أما الاستراتيجيات . حلواني عدم التطرّق إليها مثلما آثرت عدم الكلام على طفولتها ومراهقتها
التي اتّخذتها للتأقلم في حياتها الزوجية في المغترب فلم تتخطّ إطارها الضيّق المتعلّق بتنظيم 

أنها تعلّمت القيادة للإتيان بمستلزمات الأسرة من السوق، كإيرادها مثلاً، . ة للبيتالداخليّ الحياة 
إلخ، وسوى ذلك من إشارات دالة ...خادمة لتعينها في ترتيب الأثاث وتربية الأولاد أنها استقدمتو 

على فخرها في اتقّان دورها كأم وكربّة منزل ساندت زوجها الذي يكبرها بواحد وعشرين عاماً في 
 .لأسرته بعد سنين من ضيق الحال قبل لائقمسيرته من أجل تدبير مست

  
  :المسكوت عنه في خطاب النساء الثلاث

 
الكتمان الخالص لحلواني حيال كلّ ما هو خارج عن نطاق وجودها كزوجة بعامة وكأم بخاصة، 

 بأسلوب مناقض لأسلوب طوقان القائم على إجهارها وتلميح الكزبري إلى سطوة المجتمع البطركيّ 
ة وفضحها إياها قد يوحيا بتخطّي طوقان للقيود المجتمعية أكثر من تخطي الكزبري بتلك السطو 

 . ة للسيرة قد يستدعي التحفّظ في هذا السياقغير أن تتبّع بعض العناصر التركيبيّ . لها
ة تابعت الكزبري سرد حكاية زواجها الثاني وانجابها وانخراطها في العمل الأدبي ككاتبة قصّ 

متابعةً  ديبلوماسيلعمل الاجتماعي، كناشطة من أجل حقوق المرأة وكزوجة وانخراطها في ا
مختلفة من السيرة في وصف إذ استفاضت في أماكن . راتة إلى المذكّ راحت تميل بالسيرة الذاتيّ 

ة الرئيسة في تاريخ سوريا إلى حدّ ات السياسيّ ة لوالدها، إلى جانب المحطّ المواقف السياسيّ 
لا أكتب تاريخاً لبلدي إنما سأتحدث عن تأثير الانقلاب العسكري :" لآتياضطرّها إلى قول ا
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كما استفاضت في وصف الأنشطة ). ١٣٤ص"(الأول الذي قام به حسني الزعيم كابنة وكاتبة
الاجتماعية ومنها المراسلة وما تتطلّبه من عناية ووقت في حياة الكاتب، هذا فضلاً عن نتاجها 

وصف بباختصار إنها قامت له؛ أي  إلى جانب تقييمها الشخصيّ الأدبي ورأي الآخرين به 
ة في مجلس ة للإشراف على مسابقات للقصّ تجربتها مع القصة، ومساهمتها في عمل لجان أدبيّ 

الإذاعة السورية وغيره من المنابر، وكذلك وصف رحلاتها إلى أوروبا، لاسيما إيطاليا وسويسرا 
بحيث شمل وصف الرحلات أو . وغيرهما من بلدان العالموباريس، إلى جانب تركيا واليونان 

صفحة من  ٤٥المؤتمرات التي انتُدبت إليها في الخارج، على سبيل المثال لا الحصر، نحو 
فيما استفاضت طوقان في المقابل في وصف . صفحة ٢١٥مجموع صفحات الكتاب المؤلف من 

وحتى  ١٩٣٢في جريدة مرآة الشرق عام تطوّرها الشعري وتطور نتاجها منذ نشر أول قصيدة لها 
خلال سردها لهذه وقد عمدت طوقان إلى التحليل الذاتي أحياناً . تاريخ تحوّلها إلى شاعرة مرموقة

ظلّت محاولاتي الشعريّة تدور أكثر ما تدور حول مشاعري : " من ذلك مثلاً قولها. التحولاّت
في الشعر الوطنيّ، وذلك في موازاة انفتاح ؛ أو تقييمها أيضاً كتاباتها )٨٥ص"(وإلامي الخاصة

ففي المناخ السياسي الفلسطيني المقاوم . ة الحميمة والبائسةظروفها الحياتيّ هذا التقييم على 
للإنكليز لم يكن بمقدورها كتابة الشعر الوطني الذي طالما تمنّى أبوها أن تكتبه لتحلّ مكان أخيها 

أرضيه  كنتُ أحاول الاستجابة إلى رغبات أبي لكيّ : "انبراهيم طوقإالشاعر الفلسطيني الكبير 
أعماقي كانت تحتجّ وترفض وتتمرّد إذا لم أكن متحرّرة اجتماعياً فكيف  ته، ولكنّ وأكسب محبّ 

أستطيع أن أكافح بقلمي من أجل التحرّر السياسي أو العقائدي أو الوطني؟ وظلّ يعوزني 
عد الاجتماعي؛ لم يكن لديّ سوى ذاك البعد الأدبي إلى البالاختمار السياسي كما كنتُ أفتقر 

 ).١٣٤ص"(وكان بعداً ناقصاً 
فانفكّت .  ١٩٤٨عام " ة السقوطجّ ض"مع عقدة لسانها إلا مع موت والدها الذي تزامن  ولم تنفكّ 

ورحتُ أكتب الشعر الوطني الذي : " عقدة لسانها كما ورد على لسانها قبل أن تضيف قائلة
ة لقد كتبتُ ذلك الشعر بصورة تلقائيّ . إبراهيم فأملأ مكان. لو يراني أتفرّغ له طالما تمنّى أبي

 ).١٣٧ص"(وبدون أي إلزام من الخارج
المتناظر مع حميم الخاص و الوعلى الرغم من انفتاح تعريف طوقان بتجربتها الشعرية على 

الشعرية وبين ما هو ظروفها الحياتية والاجتماعية الصعبة، إلا أن هذا التناظر بين تجربتها 
ة لطوقان مواكبة التجربة الشعريّ  فارتدت. حميم راح يبتعد في أماكن عدّة من السيرة عن الذات

طابع النقد الأدبي نظراً لتماديها في تتبّع نشأة الشعر الحديث وأبرز أعلامه، ومن ثمة تبرير 
 .سبب اقتناعها بقصيدة التفعيلة التي كانت قد قاومتها لفترة طويلة
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 كتمانالوعليه، فإن السمة المشتركة التي جمعت بين كزبري وطوقان تقوم على ميلهما إلى 
ة التدريجي لما هو حميم مع تقدّمهما في كتابة السيرة، وخاصة عند بلوغهما المحطات الحياتيّ 

   . التي راحت الكاتبتان تتكرّسان فيها كأديبتين معروفتين
امن مع النكبة، تُوّج بتركها بيت العائلة وانتقالها للسكن في بيت الانفتاح الاجتماعي لطوقان، المتز 

زمن الذي راح يتجسّد بدءاً ب -قد استعدّت لهذا الانفتاحإذ كانت طوقان . ١٩٦٥مستقل عام 
لها من سطوع نجم الزعيم العربي جمال عبد الناصر السنوات التي تلتها وما تخلّ مروراً بالنكبة 

بتعويلها على الزمن والتغيير وبتعلّمها نظم الشعر  -١٩٦٧عام وصولاً إلى حرب حزيران 
لكن ذلك كلّه لم يمح آثار عزلتها . وبمواصلتها الدراسة والمطالعة تحت رعاية أخيها إبراهيم بدايةً 

تحقّقت من عجزي التام عن تحطيم عزلتي التي لم :" الطويلة التي حفرت بصماتها في أعماقها
وفي نفس الوقت لم يكن بوسعي تبرير هذه العزلة في . ن قبل الآخرينتعد الآن مفروضة عليّ م

وشرعت أبحث . وهنا بدأ لون آخر من ألوان صراعي مع حياتي ومع نفسي. حال من الأحوال
 ).١٥٩ص"(عن مخرج لهذا التأزم

كلام طوقان بكلّ ما ينطوي عليه من شفافية ومن صدق في التعبير عن الذات وفي تفسير 
. لم يحجب المستوى الخفيّ من خطابها -وهو الأمر الذي يميّز السيرة بكاملها-خاصةال دوافعها

فعندما تطرّقت طوقان إلى الحبّ . ةة والجنسيّ وهو المستوى المتمثّل بتغييب الجوانب العاطفيّ 
. عبّرت عنه بالمطلق حتى بدت طريقة التعبير عن الحبّ شكلاً من أشكال الهروب إلى العمومية

لا أحلى منه حين يلمس حتى توافه الأشياء، فيحيلها إلى أشياء جميلة : "ن الحبّ مثلاً كقولها ع
قلم حبر ناشف أو ...زهرة جافة...بطاقة دخول إلى مسرح...فاتورة حساب في مطعم: وذات قيمة

ولم ). ١٤٠ص"(سائل، كلّ هذه وأمثالها من توافه الأشياء تصبح ثمينة نادرة حين يلمسها الحب
كالحياة والموت خاصة على "ن اندفاعها الكبير إلى الحبّ الذي اعتبرته شيئاً مفروضاً تنف طوقا

 ).١٤٠ص"(ذوي الطبائع الشعرية، ولا مفرّ لهم منه
ولعلّ هذه العمومية في تناول الحبّ جعلتها تؤثر الكلام على الحبّ عوضاً عن الكلام على من 

كان . اللاتيني Aن مثلاً، أشارت إليه بحرفالصديق الرائع الذي ارتاحت إليه في لند. تُحبّ 
 ).٢٠٢ص...(جنّة لقيت في ظلّها الهدوء والسلام، والراحة والسكينة A.G شقيق الروح

على علاقتها به من دون الاضطرار  بعداً نورانياً اكتفت طوقان بترميز اسم الذي أحبّته وبإضفاء 
قرّاءها باضطرارها إلى اللجوء إليه خلال  بهذا التعتيم الذي كانت قد حذّرت. إلى ولوج التفاصيل

لكنّ هذه المصداقية راحت تكشف . ما أسميناه ميثاق السيرة نجحت طوقان في فرض مصداقيتها
ومدى تقولبه مع الثقافية السائدة، -ةلضغط القيم الاجتماعيّ  في الوقت عينه مدى خضوع المرويّ 

 ولمّا يزل، معنى محمّلاً بالفضيحة والعار؟ فكيف بالحبّ الذي كان،. الكلام المقبول اجتماعياً 
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ولئن جسّدت هذه . ة الأنوثة في زمن من أزمنة الثقافة العربيةلقد أضاءت سيرة طوقان وضعيّ 
نحو الإمساك بالزمن ونحو الحرية، فإنها عكست كذلك التبعات غير " الرحلة الصعبة"السيرة 
ن عوقد اعترفت طوقان بعجزها التام . الدفينة ة لهذا الكفاح على الكيان الأنثوي وطبقاتهالمرئيّ 

وإذ ). ١٤٩راجع ص(حتى بعد أن أصبحت غير مفروضة عليها من قبل الآخرين تحطيم عزلتها
بها تعترف بالشجن الذي ظلّ يمازج سعادتها حتى في لحظات الفردوس الأرضي المتجسِّد في 

 ).٢٠٢راجع ص(الحب
المشهورة التي عاهدت نفسها بعدم السماح لأي حاجز أن طوقان القويّة، طوقان الصلبة والشاعرة 

يعترض حياتها عبّرت من خلال المسكوت عنه في سيرتها عن كيفية انتصاب الحواجز في 
عربيّاً صارخاً فجسّدت سيرتها نموذجاً سوسيولوجيّاً  .أعماق الذات، لاسيما داخل الذات الأنثوية

  .ماعيّة والثقافيّة المعادية للأنثى كجنسدور العائلة في حماية الموروثات الاجتعن 
 

 :   حلوانيبين الكزبري و يات الكيان الأنثوي تجلّ 
 

ن مارستا تجربة الزواج والأمومة من جهة، وبين طوقان الّلتي حلوانيلعلّ المقارنة بين الكزبري و 
لمّس ، تشكّل بدورها إحدى الطرق الموصلة إلى تالتي لم تمارس هذه التجربة من جهة أخرى

 . إشكالية تمظهر النساء في الكتابة عن الذات
من خلال كتابة سيرهنّ، وذلك باعتبار الكتابة فعل حياة النساء الثلاث حاولن صياغة ذواتهنّ 

لكنّ سيرة الكزبري كشفت كيف سعت صاحبتها لأن تكون كياناً . ووجود خارج حدود الأنا الضيّقة
ومن أبرز ما بيّنته هذه السيرة . أولاً، ثم كزوجة وأم من خلال الكتابة إلى جانب دورها كابنة

المرأة عادةً في بيئة برجوازية / مقاومة صاحبتها الدور النمطي الخاص المفروض على الفتاة
على أمومتها إلى حدّ دورانها حول هذه الأمومة ليس إلا،  حلوانيفي حين قصرت سيرة . مترفة

لاقي مثالي عكس اتّجاه الكاتبة لأن تكون كياناً من فضلاً عن تميّز هذا الدوران بأسلوب أخ
للعمل الصحفي جاء نتيجة ظروف مادية وليس  حلوانيفممارسة . خلال قيمة الأمومة وحدها

وبدا السرد غارقاً في تفاصيل عادية من . أما عنصر البوح فكان مفقوداً . ةتعبيراً عن حاجة معنويّ 
 . وبناء ودلالة من السطحية منطوقات لا تخلو كمفردات/ خلال ملفوظات

، وقصور سيرتها على الاعتزاز بكلّ ما حقّقته كأم وكمربية، حلوانيإن غياب النقد في سيرة 
مقابل تغييبها مختلف المشاعر والمواقف والخبرات الحياتية التي ترشد القارئ إلى معاناة امرأة 

لال سنوات الغربة وبعدها، وحتى دفعت بكلّ طاقاتها الذاتية لكي تساند الزوج خ-مكافحة مثلها
لا بدّ أن يولّد انطباعاً لدى القارئ بقناعة الكاتبة بالدور النمطي للمرأة وبالقيم  -بعد ترمّلها
كالقول مثلاً بأن وراء كلّ رجل عظيم امرأة وأن المرأة . ة الثقافية التي تعزّز هذا الدورالاجتماعيّ 
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. ربما هو علّة وجود المرأة وسرّ كيانها" الفطري"اء خُلقت لتبذل وتعطي وتخلص؛ وبأن هذا العط
أن طوقان، التي سعت إلى تحقيق كيانها شأن الكزبري، عبر الكتابة، كشفت في سياق في حين 

مأساة العلاقة بين أنوثتها وحرمانها من  فيأيضاً  إشراك القارىءتعريفها القارئ بسعيها هذا إلى 
الأبوة، من العطف الذي تحتاجه الطفولة، من الشباب حرمانها من حنان الأمومة و . الحنان

الجدار العالي الذي انتصب بينها وبين أن تكون ذاتها بفعل منظومة المحرّمات . إلخ...وحاجاته
 .والقيم دفع بها إلى اختراق بعض التابوهات، حتى ولو أنه لم يكن اختراقاً كاملاً 

 
ة من منظورهنّ نقل تجاربهنّ الحياتيّ على هذا، بدت صاحبات السير الثلاث صادقات في 

 خلال من منهنّ بالعهد الذي قطعته على القارئكلّ كما تجلّى هذا الصدق بمدى التزام . الخاص
، لاسيما اشتراطهنّ عدم قول الحقائق والتفاصيل كلّها، وانسجام "ةميثاق السيرة الذاتيّ " ما سمّي ب

 . سيرهنّ مع الأهداف التي أعلنّ عنها
ة في العالم ية ثانية لا بدّ من التنويه بجرأة هؤلاء النساء، نظراً لندرة نصوص السيرة الذاتيّ من ناح
لأن الكاتب العربي عموماً، ذكراً كان أم أنثى، غالباً ما يلجأ إلى الرواية لأنها الوسيلة  .العربي

اليد والعقائد التي تسمح له بارتداء قناع يغيّب فيه نفسه وكلّ ما يتعارض مع الأخلاق والتق
وقد يترتّب عن نزع . ة الصدق وقول الحقيقةهذا في الوقت الذي تفترض فيه السيرة الذاتيّ . السائدة

إنما يتحملّها أفراد العائلة "ة مسؤولية لا يتحملّها الكاتب وحده، والقناع الذي تتطلّبه السيرة الذاتيّ 
12Fالتي ينتمي إليها وخاصة اخوته وأخواته وأهله الأقرباء

فالفرد الحرّ المستقلّ والمسؤول وحده  ".١٢
العربي " الوعي"عن عمله وفكره، حسب كلام الشاعر أدونيس، لا وجود له حتى الآن في 

13Fالسائد

ة غير غير ان جرأة النساء الثلاث في الكشف عن الذات من خلال السيرة الذاتيّ . ١٣
تماعي الخاصّ إلى لغة ة أظهرت في الوقت عينه مدى دخول المخزون الثقافي الاجالروائيّ 

الكتابة، واندراج هذا المخزون في سياقات نصّية تشير إلى تحكّم القيم الموروثة في هذه السير 
ة من السيرتين الأخرتين، طوقان التي بدت أكثر ثوريّ  سيرة حتى. الثلاث، وإن بدرجات متفاوتة

ان الأمر قد تجلّى بصورة أظهرت انخراط المخزون الثقافي الاجتماعي في لغة الكتابة، سواء ك
هذا . غير مُعلَنةأو  ةكوغير مدرَ ة غير واعيبصورة واعية ومدركة أو معلنة من الكاتبة نفسها أم 

مع ضرورة الإشارة إلى اختراق سيرة طوقان للكثير من القيم الموروثة، وأبرزها القيمة السائدة 
في . ةيد مناهض لتركيبة العائلة البطركيّ حول قداسة العائلة واتّجاه سيرتها إلى بناء نسق أدبيّ جد

حين لم يتحرّر النسق الأدبي لسيرة حلواني من القيم الموروثة التي تختزل كيان الأنثى كلّه إلى 

                                                 
 .  ٥٤، ص۱۹۹۹/  ۱۱/ ۱، بيروت،  ٤۰٥مقابلة مع الشاعر أدونيس، مجلة الوسيط، العدد  ۱۲
 . ٥٤المرجع السابق نفسه، ص    ۱۳
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وذلك بعكس الكزبري التي أطلّت عبر الأمومة على تعدّد . قيمة واحدة ووحيدة هي قيمتها كأم
     .المعاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uسيرة صاحبة البحث : 
 

لها دراسات . رفيف رضا صيداوي، حاصلة على دكتوراه في علم الاجتماع، باحثة وكاتبة
: من أعمالها المنشورة. ومقالات عدة في مجال حقوق المرأة والطفل، وفي مجال النقد الروائي

النظرة الروائية إلى الحرب "، و"دراسة حول العنف ضدّ المرأة في العائلة: ٢٠٠١جواري "كتاب 
 ". حوارات مع روائيات عربيّات: الكاتبة وخطاب الذّات: "سيصدر لها قريباً كتاب بعنوان". بنانيةاّلل
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :البحث بالعربيّة موجز
 :الموجز

تتناول هذه الدراسة ثلاث سير ذاتية غير روائية عائدة لأديبات ثلاث هنّ على التوالي، فدوى 
في دمشق،  ١٩٢٢ابلس، وسلمى حفّار الكزبري المولودة عام في ن ١٩١٧طوقان المولودة عام 

في القدس، والتي عاشت القسط الأكبر من حياتها في  ١٩٣١ونورا نويهض حلواني المولودة عام 
اتّجه البحث نحو دراسة دلالات الإشارات . لبنان، مسقط رأس كلّ من والدها وزوجها الّلبناني

ما أتاح للبحث إمكانية رصد كيفية تعبير المؤلفات الثلاث عن وهذا . إلى حياة حقيقية" المرجعية"
كما جرى استخلاص المسكوت عنه في  .الثقافي–أنواتهنّ وعن الآخر بالمعنى الاجتماعي 

النساء . خطبهنّ من خلال الأهداف المعلنة من جهة، ومن خلال منطق السرد من جهة أخرى
يرهنّ، وذلك باعتبار الكتابة فعل حياة ووجود الثلاث حاولن صياغة ذواتهنّ من خلال كتابة س

لكن جرأة النساء الثلاث في الكشف عن الذات من خلال السيرة الذاتية . خارج حدود الأنا الضيّقة
غير الروائية أظهرت في الوقت عينه مدى دخول المخزون الثقافي الاجتماعي الخاصّ إلى لغة 

ية تشير إلى تحكّم القيم الموروثة في هذه السير الكتابة، واندراج هذا المخزون في سياقات نصّ 
حتى سيرة طوقان التي بدت أكثر ثورية من السيرتين الأخرتين،  .الثلاث، وإن بدرجات متفاوتة
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والتي عاهدت صاحبتها نفسها بعدم السماح لأي حاجز أن يعترض حياتها عبّرت، من خلال 
واجز في أعماق الذات، لاسيما داخل المسكوت عنه في هذه السيرة، عن كيفية انتصاب الح

 . الذات الأنثوية
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دراسة مقارنة بين رسائل مي زيادة لجبران : تشكّل الذات وتجلياتها في فعل الكتابة الآني
 وولف الفيرجيني خليل جبران والأخت الافتراضية لشكسبير

 
 

 حنان ابراهيم 
 

 مقدمة
سجل شخصي غير رسمي عن تلك السنوات "بأنه  خارج المكانيصف إدوارد سعيد كتابه 

ة الشرق الأوسط فوجدتني اروي قصة حياني على خلفية الحرب المضطربة التي عاشتها منطق
كل هذه الأحداث موجودة ضمنا في مذكراتي، ويمكن تبين ...العالمية الثانية وضياع فلسطين
2F."حضورها العرضي هنا وهناك

الثقافة وفيما يؤكد سعيد في نتاجه الفكري عامة وفي كتابيه   ۱
3Fوالإمبريالية

4Fالعالم والنص والناقدو  ۲

على أن الذات الكاتبة لا يمكن أن تنفصل بأي حال  خاصة ۳
من الأحوال عن سياقها الثقافي بكل ما يرفد هذا السياق من عوامل ومحركات اقتصادية واجتماعية 

فإن  -هذا مع التحفظ على ما يتضمنه مصطلح الثقافة من إشكاليات وغموض-وسياسية ودينية 
ه وكأنه يتجاوز سياقه الثقافي التاريخي لا يعني بأنه نص الأولى لقارئ ةالنص الذي يبدو للوهل

.  عصي على قراءة تحليلية سياقية وإن كان موضوع النص هو الأنا الكاتبة في السيرة الذاتية
 ،ومعرفية مختلفة ةفحضور الفكرة وغيابها له دلالاته العميقة على مستويات نفسية وأيديولوجي

ت كاتبة حرة طليقة، فالذات تنبثق من خلال خطاب متداخل مع لا يوجد ذا يرى لاكان وفوكووكما 
5Fلآخر،ا

   6F٥ ".هي قصة ثقافة محددة داخل أشخاص أفراد" وسيرة الأنا خصوصا ٤
ومن هنا فإن الدراسة الحالية تهدف من خلال مقارنة بعض القضايا التي طرحتها مي 

نيا وولف في السيرة الافتراضية زيادة في رسائلها لجبران خليل جبران بتلك التي طرحتها فيرجي
، تهدف إلى بيان مدى حساسية الاثنتين في الغرفة الخاصةلأخت شكسبير كما وردت في كتابها 

وتتقصى الدراسة .  ربط الأنا للذات الكاتبة، أي الخاص، بالعام أو العالم التي تنتمي إليه هذه الأنا
للسيرة الذاتية  نأكثر تأثرا في كتابته تفرنسواز ليونيفيما إذا كانت النساء فعلا كما تقول 
السير الذاتية في هذه  والدينية وأن هناك ضرورة لقراءة بالاختلافات الطبقية والعرقية والقومية

   7F٦.سياقها الثقافي
 
 I اعتبارات نظرية ومنهجية في الدراسة 
 

لبنى الجائرة لبعض من شأنه مقاومة ا اأخلاقي فعلا امقارنة السير الذاتية بحد ذاتهإذا كانت 
8Fكاديمية،الأالتخصصات 

فهي أيضا تكسب الدراسة بعدا أشمل وقيمة خاصة نظرا لتلك العلاقة  ۷
المضطربة والضرورية التي تربط العالم العربي بالغربي، فتحديد المقاربات والاختلافات يعين في 

عربية من هذه العلاقات فهم طبيعة تلك العلاقات الشائكة بين العالمين وموقف وموقع الكاتبة ال
من ألطفها " العالمية"الغرب يحتل قمة هذا الهرم بمسميات مختلفة قد تكون خاصة وأن الهرمية، 

والمقارنة النصية التي تتجاوز الزمان والمكان من شأنها خلق نظرة   9F۸.ولكن ليس من أبرئها
10Fجديدة،

ادة في الفترة ما بين إذ لا ننسى أن النصوص المقارنة هنا هي رسائل كتبتها مي زي ۹
تعود إلى العهد الإليزابيثي في القرن ) أخت شكسبير المتخيلة(، وسيرة حياة جوديث ۱۹۱۱-۱۹۳۱

في  )Room of One’s Own  ِ◌A(الغرفة الخاصة السادس عشر، علما بأن فرجينيا وولف كتبت 
 .۱۹۲۸عام 

قرب ينبغي الوقوف عند تناول النصين أعلاه وقراءتهما عن  لإلا أنه لغايات منهجية وقب 
بعض الأطر النظرية التي على ضوئها يمكن التعامل مع رسائل مي زيادة والسيرة الافتراضية 

ولعل .  لأخت شكسبير لفرجينيا وولف بصفتها أشكال سردية تعين على فهم الذات الكاتبة للنص
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إلا أنها من ، ثرها شيوعادبية وأكالأ ن السيرة الذاتية هي من ابسط المشاريعبأ"مقولة جيمس أولني 
مضافا إليها تصريح غاياتري  11F۱۰"الناقد فعلا لا يملك ببساطة قوانين عامة،، فأكثرها مراوغة

12Fهيكلة السيرة الذاتيةسبيفاك بأنه لا يمكن بحال من الأحوال 

من النتاج  ةيتيح حرية أكبر للاستفاد ۱۱
وجبة والثقافية والأبعاد النفسية التي ولييدتجربته الشخصية والشروط الأ الفكري لكاتبة ما في فهم

 . تشكل هذه التجربة
 
I:I   اعتبارات نظرية ومنهجية في قراءة رسائل مي زيادة 

لا توجد إشكالية حقيقية تحول دون التعامل مع رسائل مي زيادة لجبران خليل جبران 
للحظات الهامة في بصفتها إحدى النوافذ التي من الممكن أن نطل من خلالها على بعض المواقف وا

 ‘الحقيقية’وإذا كان تميز السيرة الذاتية يقاس بمدى قدرتها على كشف الذات .  حياة مي زيادة
عبرت بشكل أو بأخر عن  –شانها شأن العديد من الرسائل–لكاتبها أو كاتبتها، فإن رسائل مي 

أخرى في السياق تجارب واختلاجات شخصية ما كانت لتجرؤ في التعبير عنها بأي وسيلة اتصال 
لم : "وهي نفسها تقر في رسالة وجهتها إلى يعقوب صروف.  الثقافي والاجتماعي التي وجدت فيه

يزعجني قولك ان رسائلي أفضل من مقالاتي، لأن ذلك أعظم مدح لي، كأنك تضع شخصيتي 
فوق شخصيتي المكتسبة التي أعرضها أمام الجمهور في  يالحقيقة التي تخاطبك في رسائل

13F."الاتيمق

أعلنت مي : "قصة حب أغرب من الخيال بين مي وجبرانوأفاد جميل جبر في كتابه   ۱۲
أعلنته عبر رسالة،  لأن .  حبها لجبران بخفر الفتاة الشرقية المحافظة، تلميحا في البدء، ثم تصريحا

14F." ما قالته خطيا ما كانت لتقوله مواجهة

ي لم"على أن الرسائل كانت  دوفي مكان أخر يؤك ۱۳
بمثابة تنفيس عن كبت، تعبر فيها عما لا تقدم عليه مشافهة فتاة في عصرها وفي محيطها المتمسك 

15F."بالتقاليد

وقصة الحب هذه التي تجلت فقط عبر الرسائل كان لها أكبر الأثر على نفسية مي   ۱٤
... زياراحت تقلب على طاولتها كتابا إنكلي"ومزاجها العاطفي والفكري كما اعترفت بنفسها حين 

انطوى على سيرة بعض الأعلام ورسومهم، فتوقفت عند صورة جبران في هدا الكتاب وكتبت 
 16F۱٥"‘.هذا سبب علتي من زمن طويل’: إزاءها

وتكاد تكون الرسائل عنصرا أساسيا لفهم بعض أهم السير التي كتبت في التاريخ كما في 
لقي مزيدا من الضوء والعمق على سيرة جونسون الشهيرة والتي حشد فيها بوزول رسائل كثيرة ت

17Fحياة جونسون

 السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصروتبين أمل التميمي في كتابها .   ۱٦
المراة العربية كتبت عن ذاتها بأشكال مختلفة، يدخل بعضها في باب السيرة الذاتية من "كيف أن 

وكيف  18F۱۷"أم أدب رحلات أم رسائل، تكرابعض الوجوه، سواء أكان ذلك في صورة يوميات أم مذ
  19F۱۸.أن الرسائل المتبادلة هي من العناصر الهامة التي تحدد هوية النص بأنه سيرة ذاتية

 
II:I   اعتبارات نظرية ومنهجية في قراءة السيرة الافتراضية لجوديث 

 التعامل مع نص سيرة الأخت االأسباب التي تجيز لن كقليلا لتبرير تل فيجدر التوق
الافتراضية لشكسبير كشاهد يلقي الضوء على وقفات وأشكال من الصراع المعلنة وغير المعلنة في 

إن فرجينيا وولف تجد نفسها أمام واقع يحتم عليها أن تتخيل شخصية نسائية .  حياة فرجينيا وولف
زأ من كتاب فهذه السيرة المتخيلة جزء لا يتج.  لتوضيح هذا الواقع وإعطائه المزيد من المصداقية

لإلقاء  ۱۹۲۸اعتمد حدثا في حياة الكاتبة فرجينيا وولف يتمثل في دعوتها في أكتوبر من عام 
.  الغرفة الخاصةمحاضرة في كلية غيرتون في كيمبردج عن المرأة والكتابة دونتها في كتابها 

لنادر وتلك الشيء ا"ويرى كونتين بيل ابن أخت فرجينيا وولف ومؤرخ سيرتها أن في هذا الكتاب 
الجدلية الدمثة، المفعمة بالحيوية؛ وهو ذو أهمية خاصة للدارس لحياة المؤلفة، مثله في ذلك مثل 

أما .  إنها في روايتها تفكر.  سمع فيرجينيا تتكلم الغرفة الخاصةذلك أن المرء إذا قرأ .  أورلاندو|
مي النبرة دائما، تحريري السمة في أعمالها النقدية فقد يسمع المرء صوتها أحيانا، ولكنه صوت رس

20F."تقترب كثيرا من أسلوبها في المحادثة الغرفة الخاصةلكنها في .  قليلا

۱۹ 
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شخصيات الن تخيل أب Repetitionتكراريذكر سورين كيركغارد في سيرته الذاتية و
21F. الذاتيةضروري لتوضيح التجربة 

 نوهذا ما تقوم به فرجينيا وولف فعلا عندما تعجز ع  ۲۰
يان من كتب التاريخ بنماذج نسائية حقيقية تجسد وضع المرأة الكاتبة عبر قرون من الزمن في الإت

تخيل، بما أن الحقائق من الصعب ]ـت"[سمح لها أن بريطانيا، فلا تجد مفرا من أن تطلب بأن يُ 
ا الإتيان بها، ماذا كان من الممكن ان يحصل لو أن لشكسبير أختا فذة الموهبة ونفترض ان اسمه

22F."جوديث

محتوى "على أنه ‘ممتليء بالحياة الآن’ؤكد باريت مانديل في مقالة لها بعنوان تو    ۲۱
ولكن الذي يحوّل المحتوى إلى حقيقة وجزء من .  السيرة الذاتية وحده غير كاف لخلق الحقيقة

ل جعل وأعني بالسياق نية الكاتب لإخبار الحقيقة من خلا. الحياة هو السياق الذي يحوي المحتوى
وليس من الصعب على قاريء  23F۲۲ ".معها يوالتماه ةة الذاتيرالقاريء قادرا على استيعاب السي

ويفيد .  أن يتبين بأن كشف جوانب من الحقيقة هو غاية الكتاب الغرفة الخاصةكتاب فرجينيا وولف 
24Fسانية للتعبير تحول التجربة إلى عمل خيالي،إنأية عملية  نجيمس جويس بأ

 نياتتقكما أن  ۲۳
   25F۲٤.الخيالية نجدها متوفرة أيضا في السير الذاتية لعماالأ

0Fواستحضار وولف لجوديث  

للحديث عن واقع المرأة الإنجليزية في فترة محددة  ∗
بها لفهم جوانب من حياة فرجينيا وولف يقودنا للحديث عن ويليام ييتس الذي بدوره قدم   ءوالاستهدا

، إلا أن جيمس أولني يرى أن لا يمكن ان تكون حقيقية التي تيةالذا تهسير الكثير من الحكايات في
 .ما هو أكثر صدقا من الحقيقة وواقعا أعمق من التاريخ من خلال هذه الحكايات يعطيناييتس 

 لعماالأيصرح نورثروب فراي بأن السير الذاتية مستوحاة بدافع لا يختلف عن ذلك الذي ينتج و
 26F۲٥.الخيالية

تقصي الحقيقة أو الكذب ليس هو الهدف أو المغزى د عليه أولني بأن إذا سلمّنا بما يؤك
هي وثيقة للحياة والمؤرخ لا شك يهتم في دقة بالرغم من كون الأخيرة  الحقيقي للسيرة الذاتية

27Fتوثيقها،

فلا مغبة من أن يتم التعامل مع السيرة الافتراضية لجوديث على أنها حكاية خيالية تلجأ  ۲٦
ف عن نمط من الحقيقة وعن ذات تلك المرأة الأخرى التي تقطن مكانا وزمنا إليها وولف للكش

ومن المثير أن نتبين كيف أن . لتجسيد فعل أخلاقي محسوساا ووعيا جودوجاعلة من غيابها  ،أخر
فرجينيا وولف تلجأ إلى الخيال المطلق لدعم وتجسيد حقائق تاريخية حول تهميش المرأة في كتب 

النساء اللواتي غيبتهن كتب [روح الحياة : "تيانها بجوديث على النحو الآتيالتاريخ، فتعلل إ
مدى  نولكن هؤلاء المتوحشات، بغض النظر ع.  والجميلات في المطبخ يقطعن الشحم] التاريخ

والذي على المرء القيام به كي يجلبها إلى .  قدرتهن على إلهام الخيال، ليس لديهن وجود في الواقع
28F."تفكير بأسلوب خيالي نثري في نفس اللحظة كي يبقى على اتصال بالحقيقةالحياة هو ال

۲۷ 
في سلسلة لسانية هي حركة من المفارقة "ترى يمنى العيد بأن الذات الكاتبة تتشكل 

والمشابهة بين المرجعي المعيش والمتخيل الروائي، بين الواقعي والمحتمل، بين الحقيقي ورموزه 
29F."الحالمة به

يمنى عيد معنية في مقالها في الخطاب الروائي العربي، ولكن في سياق وإن كانت   ۲۸
هو ما تقوم به " والمعيش" "المتخيل"الدراسة الحالي من المفيد الإشارة بأن ذلك التأرجح ما بين 

وهذا الدمج ليس بالفعل المستهجن .  فرجينيا وولف لإعطاء مصداقية في الدفاع عن الذات الأخرى
حين يصرح بأنه في  فن السيرةتبة، وهذا ما يؤكد عليه إحسان عباس في كتابه لفهم الذات الكا

تتجلى القدرة على التأليف بين متعارضين، هما التفسير الخيالي والحقيقة "السيرة الذاتية 
والوثوق .  لأنه يمثل الحد القوي بين انجذابها مرة إلى التاريخ ومرة إلى القصة المتخيلة...التاريخية
النقطة يخفف من الزلل أو الالتواء أو الانطلاق وراء الخيال، كما يخفف من جفاف  من هذه

30F."الحقيقة، ويسمح بالتخلي عن حقائق غير ضرورية

۲۹   
III:I   خلاصة نظرية 

                                                 
فقد كان لغوته أخت شديدة الموهبة، ويقال أن لها .  غوته وتأثرت بها عندما كتبت عن جوديث حياةمن الممكن أن تكون وولف قد قرأت  ∗

 . فضلا بالغا على أعماله الأدبية
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لوولف يفسح المجال أمام القاريء  الغرفة الخاصةإذن فرسائل مي لجبران وكتاب 
ضيها من خلال الذكريات التي لا يمكن حين تنقل كتابة وية الكاتبة ليس في مانثلأا ذاتال كتشافلا

31Fالشيء ذاتهأن تكون 

فكتابة الرسائل أو إلقاء .  بل في حاضرها من خلال فعل الكتابة الآني ۳۰
، فمي لآخر القاريءابوجود الكاتبة بدقة وإن كانت هذه الأنا على علم  الأنامحاضرة يشكل حاضر 

ان يقيم في المهجر ولا يمارس سلطة الرقيب عليها بالمعنى تعلم أن قاريء رسائلها هو أديب وفن
المرأة العربية، إلا أنها كانت أكثر " تحرير"وعلى العكس، فبالرغم من إيمانها بضرورة .  التقليدي

تمسكا من جبران بالموروث الثقافي وبأدوار المرأة التقليدية في العديد من الجوانب كما ستوضح 
بة لفرجينيا وولف، فربما كان تخيلها لجوديث، تلك المرأة الأخرى الحاضرة وبالنس.  الدراسة لاحقا

في الخيال والغائبة عن كتب التاريخ، يمكّنها من التعريف بذاتها، إذ توضح ماري مايسون في 
نثى يبدو وكأنه الأكتشاف الذاتي لهوية لاا بأن ‘لنساء كاتبات ةالسير الذاتي: الصوت الآخر’مقالها 

هذا و.  نثى مرتبط بتعريف لآخر ماالأوكشف نفس الآخر، ود حقيقي واعتراف بوعي يعترف بوج
    32F۳۱".لآخر يمكّن النساء من الكتابة بصراحة عن أنفسهناالاعتراف بوعي 

لسياسيين أو سير ذاتية وشفافية الأنا في النصوص المختارة هنا من الصعب تحقيقها في 
التي أو الومضات لسيرة إن ا.  من الناس ضاء قطاع عامرالذات وإتمجيد  قادة تهدف إلىأو راء وز

الأهم باعتقاد جيمس أولني، إذ يؤكد على أن  تسعى إلى تقديم الوجه الخاص للذات الكاتبة هي
ممارسيه، وهذه الحقيقة تزداد صدقا وإطلاقا عندما الأوجه كما  ممارسة فن السيرة الذاتية متعددة"

  33F۳۲".لسيرة الذاتية أدبيا وليس سياسيا أو علميا أو تاريخياساسي لكاتب االألتزام لايكون ا
ويتسنى لنا من خلال دراسة القضايا التي تطرحها كل من الكاتبتين في النصوص المعنية 

في واقع الأمر كافة أشكال الكتابة الذاتية أو المذكرات أو الرسائل والتي هي فهم الأنا للكاتبة في 
العالم فكما بين إدوارد سعيد في كتابه . قافية وتاريخية خاصةمداخل لذات تتشكل ضمن ظروف ث

بانتمائه إلى عالم محدد، " وجودية"فإن النص، أي نص، هو بالضرورة كينونة  والناقد والنص
وفهم هذا العالم يعين في فهم النص بل وكاتب النص الذي هو جزء لا يتجزأ عن هذا العالم، فيصبح 

الذات الكاتبة ووسيلة لفهم تلك العلاقات الشائكة التي تربط الكاتب أحد أعراض " بوجوديته"النص 
34Fبالنص

ومن هنا ينبثق السؤال حول كيف يمكن أن يكشف أسلوب تناول كل من مي زيادة  .  ۳۳
الثقافي  اوفرجينيا وولف للقضايا التي طرحتنها أبعادا عن ذاتيهما وجوانب من سياقيهم

طرق كل من فرجينيا وولف ومي زيادة لموضوع الزواج، فما فعلى سبيل المثال، تت.  والاجتماعي
تقوله الثانية عن الموضوع  ي؟ وما الذالغرفة الخاصةالذي تقوله الأولى عن هذا الموضوع في 

 ذاته في رسائلها لجبران؟ وما مدى تأثر طرح كل منهن في سياقها الزماني والمكاني؟
عدد من الأسئلة الأخرى بطبيعة الحال أود وقبل البدء بالإجابة على السؤال أعلاه وعلى 

أن أبين بأن المساحة التحليلية المعطاة في هذه الدراسة المقارنة لرسائل مي زيادة لجبران خليل 
جبران أكبر من تلك المعطاة لفرجينيا وولف حين تتحدث عن السيرة الافتراضية لأخت شكسبير، 

سيرة الذاتية للمرأة العربية وليس الغربية هو المحور وذلك لسببين، أما الأول فيكمن في أن تناول ال
، وتم توظيف السيرة الافتراضية لأخت شكسبير الباحثات العربياتللعدد الحالي من مجلة  يالأساس

وبطبيعة الحال لا يقصد من ذلك النيل  – لإلقاء المزيد من الضوء على ما تطرحه مي في رسائلها
عزى إلى كون السيرة الافتراضية لأخت وأما السبب الثاني فيُ  –من أهمية تلك السيرة الافتراضية

 .جدا مقارنة برسائل مي لجبران، فهي لا تتجاوز الصفحتين ومترجمة بكاملها أدناه ةشكسبير قصير
 

II الآخر في المرآة  : جوديث وفرجينيا وولف 
 

قق من وضع تروي وولف كيف أنها تلجأ إلى أحد كتب التاريخ للأستاذ تريفيليان لتتح
المرأة الكاتبة في بريطانيا عبر القرون، فتشعر بخيبة أمل حين تتبين أنه لا ذكر لأي امرأة كاتبة في 

ما تجده في الكتاب لا يتجاوز بعض المعلومات مفادها انه .  العصور الوسطى أو في زمن شكسبير
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نها ستكون عرضة للحبس رفضت الابنة الزواج من رجل قام والداها باختياره لها، فإ"في حال أن 
فالزواج .  والضرب ولأن تزج في غرفة دون أن يحدث هذه التصرف استياء من قبل الرأي العام

لم يكن حينها موضوع عواطف شخصية، بل كان أمرا عائليا ذا بعد اقتصادي خاصة في الطبقات 
35F."العليا

۳٤ 
ليها اسم جوديث، لا تجد فرجينيا وولف مفرا من أن تتخيل أن لشكسبير أختا أطلقت ع

فكرتها حول  حموقفها من واقع الزواج في القرن السادس عشر بشكل درامي جذاب ولإيضا دلتجس
الأسباب الحقيقية التي جعلت كتب التاريخ خالية من أي ذكر للمرأة الكاتبة مستندة إلى كتاب 

من التهكم موقف ذلك لا تخلو  ةالمؤرخ تريفليان في توثيق معلوماتها التاريخية، وأيضا لتبرر بلغ
ضرب من المستحيل لأي امرأة في الماضي أو الحاضر أو الزمن القادم "الأسقف الذي صرح بأنه 
بأن القطط في "وكان هذا الأسقف قد أخبر سيدة قدمت طلب عمل له ..."  أن تمتلك عبقرية شكسبير

: وهكذا تعلق وولف ."تدخل الجنة، بالرغم من أن القطط لها أرواح من نوع ما واقع الأمر لا
36F."القطط لا تدخل الجنة، والمرأة لا يمكن أن تكتب مسرحيات شكسبير"

وتؤكد وولف بأنه فعلا   ۳٥
ضرب من المستحيل أن تكتب امرأة مسرحيات شكسبير في عصر شكسبير ولكن ليس لأنه لا 

 :تتساءل وولف.  يوجد امرأة في ذلك الزمن بعبقرية شكسبير
 

احتمال كبير بأن .  و أن لشكسبير أختا بموهبة فذة ولنقل بأن اسمها جوديثماذا يمكن أن يحصل ل" 
شكسبير نفسه ذهب، كون أمه وريثة لثروة ضخمة، إلى المدرسة الثانوية، حيث قد يكون درس 

وكان معروفا بأنه ولد هائج لاحق الأرانب، .  ومباديء القواعد والمنطق –أوفيد وفيرجيل  - ةاللاتيني
غزالا وتزوج بأسرع مما ينبغي من فتاة من الجوار ولدت له مولودا أسرع من وربما اصطاد 

ويتدرج .  وكان له ذائقة للمسرح.  ويدفعه هذا العمل الطائش إلى أن يسعى لرزقه في لندن.  المتوقع
شكسبير من حراسة الأحصنة على باب المسرح ليصبح ممثلا مشهورا يرتاد أرقى الأماكن والتي 

لنفترض أن أخته الفائقة الموهبة تبقى في البيت مع العلم  ءوفي هذا الأثنا.  الملكة من ضمنها قصر
بأن لهفتها لرؤية العالم لا تقل عن لهفته، إلا انه لم يتم إرسالها إلى المدرسة ولم تتح الفرصة أمامها 

ا وقرأت منه لكنها التقطت كتابا ربما كان لأخيه.  لأن تتعلم القواعد والمنطق وهوراس و فيرجيل 
عندها أتى والداها إليها طالبين منها أن تصلح الجوارب أو تبقي عينيها على .  بعض الصفحات

يتكلم والداها معها بحزم ولكن بلطف، إذ أنهما منطقيان وعلى .  المرق وألا تعبث بالكتب والأوراق
ربما قامت .  عين والدها دراية بظروف الحياة للمرأة كما أنهما كانا يحبان ابنتهما والتي هي بؤبؤ

.  بكتابة شيء بمكان بعيد عن الأنظار ولكنها كانت حريصة كل الحرص على إخفائه أو حرقه
صرخت جوديث بأن الزواج .  وسريعا وقبل انقضاء مرحلة مراهقتها تقررت خطبتها لابن جيرانها

متوسلا بان تكف عن إيذائه  كريه بالنسبة إليها، ولهذا ضربها أبوها بقسوة ليتوقف بعدها عن تعنيفها
كيف .  وتجريحه برفضها هذا الزواج، ووعد بأن يعطيها عقدا أو ثوبا، وكانت هناك دموع في عينيه

بمكن أن تعصيه؟ كيف بمكن أن تحطم قلبه؟  إلا ان قوة الموهبة التي تمتلكها دفعتها لأن تقدم على 
ى الليالي الصيفية ومن ثم إلى الطريق فعلتها، إذ جمعت ما تمتلكه وأنزلت بنفسها بحبل في إحد

.  لم تكن العصافير المغردة أكثر موسيقية منها.  لم تكن قد بلغت السابعة عشرة بعد.  المؤدية إلى لندن
.  كان خيالها متوقدا ولديها موهبة كأخيها في تطويع الكلمات، ومثله أيضا كانت تتذوق المسرح

أما ذلك المدير .  يد أن تمثل، فضحك الرجال في وجههافوقفت على باب المسرح، وقالت بأنها تر
رقص الكلاب وتمثيل النساء مؤكدا أنه لا  االسمين والمكتنز الشفاه فضحك ومن ثم زمجر مستهجن

لم تتمكن جوديث من أن تحصل .  اوبإمكانكم التخيل بماذ –يمكن لامرأة أن تكون ممثلة، ولمح لها 
ن تتلمس عشاءها في خان أو حتى تتجول في الشوارع في هل تستطيع أ.  على تدريب لحرفتها

منتصف الليل؟  إلا أن عبقريتها كانت للكتابة الخيالية واشتهت أن تقتات بوفرة من حياة الرجال 
ولكن يبقى أنها كانت صغيرة وكان يرُى أخوها الشاعر في وجهها، لها .  والنساء ودراسة طرقهم

وفي نهاية المطاف، أشفق عليها نك غرين المدير .  لدائريةنفس عينيه الرمادية ونفس حواجبه ا
وهكذا من سيقيمّ الحرارة والعنف في قلب الشاعر عندما يسجن .  ووجدت نفسها تحمل طفله.  الممثل

في جسد المرأة؟  قتلت نفسها في إحدى ليالي الشتاء، وهي مدفونة الآن عند تقاطع احد الطرق حيث 
37F."ايلافنت اند كاسلتقف سيارات الركاب  خارج 

۳٦ 
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الكتابة والحمل والموت هي عناصر أساسية في قصة جوديث، وبالرغم من أن جوديث 
يصرح فيليب .  ليست فرجينبا وولف إلا أن هذه العناصر كانت أيضا مهمة جدا في حياة الأخيرة

لراوي ولكي يصبح النص سيرة ذاتية يجب ان تتوثق العلاقة ما بين الكاتب وا: "لوجون  قائلا
38F."والشخصية الرئيسية

تاريخ السيرة الذاتية هو بشكل كبير تاريخ "وتبين ماري مايسون بأن   ۳۷
الاستحواذ الغربي بالذات وفي الوقت نفسه الرغبة المحسوسة للهروب بطريقة ما من هذا 

ذاتها  تبين بشكل درامي كيف تحقق الأنثى] فهناك نماذج متعددة للسيرة الذاتية النسائية[الاستحواذ 
بذلك عنصرا جديدا إلى تاريخ  ةبل وتتجاوزها من خلال الاعتراف بآخر والحديث عنه مضيف

39F."السيرة الذاتية ومساهمة في تطوير هذا الجنس الأدبي

ليس  الغرفة الخاصةومع أن كتاب  ۳۸
ة بالسيرة الذاتية لفرجينيا وولف، إلا أنه كما تم توضيحه سابقا فهو نص سردي يتيح لقارئه معرف

لذا فقد يكون حديث الأخيرة عن جوديث تجسيدا لرغبات واختلاجات .  الكثير عن خبايا عالم وولف
المتخيل لتسقط عليه تلك الرغبات والاختلاجات مضيفة " الآخر"كامنة في ذات الكاتبة، فتأخذ 

 ".    الآخر"حواجز زمنية بينها وبينه لإقصاء ذاتها أو الاختفاء وراء ذلك 
ن جوديث إلى الأعراف السائدة في زمنها ورغبتها في التحرر من القيود إن عدم إذعا

الاجتماعية برفضها الزواج من ابن جيرانها لا يقودها إلى تحقيق حلمها بأن تصبح كأخيها النابغة 
وإن كان فعل الكتابة هي المتنفس لفرجينيا وولف لخلق الوعي لدى القاريء .  ممثلة وكاتبة

سوي الرامي إلى تحرير المرأة في القرون الماضية وضرورته كما برهنته بصعوبة المشروع الن
وكانت ما . القصة المأساوية لجوديث، فالكتابة هنا بحد ذاتها فعل إيجابي في حياة فرجينيا وولف

.  تمقته من مرضها والانهيارات العصبية التي كانت تصيبها عدم قدرتها على الاستمرار في الكتابة
إني لن أشفى : "إلى زوجها ليونارد والتي تركتها له ليقرأها قبل أن تغرق نفسها كتبتوفي رسالتها 

لذا فأنا فاعلة ما يبدو لي أنه أفضل شيء .  بدأت أسمع الأصوات، ولا أستطيع التركيز.  هذه المرة
؟  أنا لا أستطيع قألا ترى أنني لا أستطيع حتى كتابة هذه الرسالة على الوجه اللائ...أفعله

40F."القراءة

فالموت للمطلع عن كثب على حياة فرجينيا وولف كان هاجسا بالنسبة لها ألقته في   ۳۹
ومع هذا فإن فشل وولف بأن تنهي .  حياتها على جوديث وعلى غيرها من شخصياتها الروائية

ي حياتها في المرة الأولى نتيجة سلسة من الانهيارات العصبية التي ألمت بها لم يثنها على أن تنه
حياتها بتصميم أكبر في المرة الثانية، فدست حجرا كبيرا في جيب معطفها وأغرقت نفسها في نهر 

۱۹٤۱.41Fآذار من عام  ۲۸أووز في 

٤۰ 
فرجينيا وولف لم ترزق بأطفال وربما كان .  وربط موت جوديث بحملها له دلالاته الهامة

وحمل جوديث بحد ذاته .  بهذاهذا من الأمور التي تركت آثارا عميقة في نفسها وإن لم تصرح 
أما الأول فيستند إلى منظومة القيم التي كانت سائدة في ذلك الزمن، .  يمكن تأويله على مستويين

ففي حملها غير الشرعي تكون قد وصمت نفسها بشكل نهائي، إذ إنه بالإضافة إلى تمردها على 
لعار لوالدها بعصيانها ورفضها التقاليد والأعراف بهروبها من بيت أسرتها، فهي أيضا جلبت ا

 نوعلى مستوى آخر فإ. أمامها إلا الموت ىلذا فإنه لا خيار يبق.  الزواج من الفتى الذي اختاره لها
ها الذي كان سيؤدي إلى ولادة جديدة يصبح برمته رمزا لموت لموت جوديث بانتحارها بسبب حم

إلا أن موت أخت شكسبير بالنص لا .  حلم جوديث بأن تصبح ممثلة مرموقة أو كاتبة فذة كأخيها
إن قراءة قصة أخت شكسبير تساهم في خلق .  يعني إقفال النص أو موت الفكرة بموت صاحبتها

كذلك فإن موت فرجينيا وولف بانتحارها لم يمنع أبدا من .  الوعي بضرورة التغيير لصالح المرأة
غم من بعض الاتهامات التي تكيلها إليها أن تسمى من رائدات الفكر النسوي في العالم الغربي بالر

بعض الناقادت النسويات من أمثال إيلين شووالتر حين تصف استراتيجية وولف بالضعيفة 
.والمهادنة والأكثر ميلا إلى استجداء المنطق والفكر الذكوري 42F

وتنقل توريل موي عن جين  ٤۱
غوريلا محاربة ولكن "انت وولف ماركوس قولها بأنه فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق المرأة فلقد ك

43F(guerilla fighter in a Victorian skirt)."في تنورة فيكتورية

٤۲  
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لا ينتهي بطبيعة الحال عند موت جوديث، إذ إن فرجينيا وولف  الغرفة الخاصةوكتاب 
ك تستمر في طرح العديد من الإشكاليات التي تواجهها المرأة الكاتبة عبر الأزمنة المختلفة، بل وتل

التي يواجهها الرجل الكاتب أيضا عندما يكون مشروعه الفكري مشروعا تغييريا ونصه نصا 
مقاوما يهدف إلى زعزعة المرتكزات المستبدة للبنى السائدة وتعرية السياسات الرامية إلى قمع 

 .  وتهميش الآخر
أنها " إن إدانة وولف للزواج المرتب بل ولمفهوم العفة بحد ذاته حين تصف العفة على

كانت ولا تزال لها أهمية دينية في حياة المرأة، وأن العفة غلفت نفسها بغلاف من الهستيريا 
 44F٤۳"والغرائز بحيث أن فك هذا الغلاف ليرُى ما تحته من الضوء يتطلب جرأة نادرة من نوعها،

هذه الدراسة وإدانتها لكافة أشكال القمع الممارسة على المرأة لا لشيء عدا كونها أنثى يقودنا في 
المقارنة إلى تحليل موقف مي زيادة من الزواج والعفة كما عبرت عنها في رسائلها لجبران خليل 

فعلا، كما تصرح فرانسواز ليونيت، صوتا من صوت المراة في السيرة الذاتية وإذا كان .  جبران
فهل ساهمت  45F٤٤،مانوعا من التوتر مع وجهات النظر السائدة في فترة ما أو منطقة شأنه أن يحدث 

لأفكار التقليدية حول البنى الجائرة التي ساهمت في رسائل مي زيادة بدورها في دحض بعض ا
 تهميش أدوار المراة العربية والنيل من قدراتها وكرامتها؟

 
 IIIانزياح الذات وحلولها  : رسائل مي لجبران 

 
I:III   مي والزواج 

ادرت بمراسلة جبران، وهذه الخطوة بحد ذاتها من الجدير بالذكر أن مي زيادة هي التي ب
كبير إعجابها وعظيم "حينها، إلا أنها بررت مبادرتها تلك لتعبر له عن  فتعتبر خروجا عن المألو

46F."امتنانها له، ولتشكر له باسمها وباسم الفتاة الشرقية إجمالا جهوده في سبيل المرأة

وفي   ٤٥
وما ذكرته مي .  ختلفة كان من ضمنها موضوع الزواجالرسائل التي تلت ناقش الاثنان مواضيع م

عن الزواج وعلاقة الرجل بالمرأة كان في معظم الأحيان ردود فعل على ما كان جبران يبادر في 
تكتب مي في .  المتكسرة الأجنحةطرحه ليس فقط في رسائله وإنما في رواياته، وخاصة روايته 

 :إحدى رسائلها لجبران
 

أنا احترم أفكارك، وأجل مبادئك،  لأنني أعرفك .  لا نتفق في موضوع الزواج، يا جبرانإننا "           
صادقا في تعزيزها، مخلصا في الدفاع عنها،  وكلها ترمي إلى مقاصد شريفة، وأشاركك أيضا في 
المبدأ الأساسي القائل بحرية المرأة،  فكالرجل يجب أن تكون المرأة مطلقة الحرية بانتخاب 

من بين الشبان، تابعة في ذلك أميالها وإلهاماتها الشخصية، لا مكيفة حياتها في القالب الذي زوجها 
حتى إذا ما انتخبت شريكا لها، تقيدت بواجبات تلك الشركة العمرانية .  اختاره الجيران والمعارف

لة، نعم، ولكن أنت تسمي هذه سلاسل ثقيلة، حبكتها الأجيال، وأنا أقول إنها سلاسل ثقي.  تقيدا تاما
حبكتها الطبيعة التي جعلت المرأة ما هي، فإن توصل الفكر إلى كسر قيود الاصطلاحات والتقاليد، 
فلن يتوصل إلى كسر القيود الطبيعية، لأن أحكام الطبيعة فوق كل شيء،  لم لا تستطيع المرأة 

هما كان طاهرا، تخون الاجتماع بحبيبها على غير علم من زوجها؟ لأنها باجتماعها هذا السري، م
زوجها وتخون الاسم الذي قبلته بملء إرادتها، وتخون الهيئة الاجتماعية التي هي عضو عامل 

عند الزواج تعد المرأة بالأمانة، والأمانة المعنوية تضاهي الأمانة الجسدية أهمية ... فيه
ي فتاة ان تختار لها فهل يصح لكل امرأة لم تجد في الزواج السعادة التي حلمت بها وه...وشأنا

 اصديقا غير زوجها؟  وأن تجتمع بذاك على غير معرفة من هذا، وإن كان القصد من اجتماعيهم
  47F٤٦"الصلاة عند فتى الأجيال المصلوب؟

 
عندما طرحت فرجينيا وولف قضية الزواج المبكر والقسري الذي لا يأخذ بعين الاعتبار 

تناول الزواج في القرون الوسطى وفي القرنين التي الشخصية للفتاة نفسها كان طرحها ي ةالرغب
 نمن المثير أن نرى مي زيادة تطرح الموضوع نفسه بعد مضي أكثر م.  تلت القرون الوسطى
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ويجدر الإشارة هنا .  ۱۹۱۲كانت قد أرسلتها لجبران في عام  ةأربعة قرون من الزمن في رسال
جعية المطلقة التي تقاس مقابلها مدى تحرر بأنه ليس الهدف من هذه المقارنة جعل الغرب المر

 . إلا أن الحرية في اختيار الزوج حق إنساني لكل من الرجل والمرأة على حد سواء.  المرأة العربية
إن موقف مي زيادة من قضية الزواج القسري واستياءها منه لا لبس فيه، فهي تدينه إدانة 

بأي حال من  االتي لا يجوز إبطاله دلزواج من العقوإلا أنها في الوقت ذاته ترى بأن عقد ا.  تامة
تجعل الزواج " سلاسل ثقيلة، حبكتها الأجيال،"وهي إذ تدين تسمية جبران للزواج بأنه .  الأحوال

إن جبران محق حين يتعامل مع الزواج كمؤسسة اجتماعية .  ماهية روحية منفصلة عن الواقع
وليس من الصعب .  دا مع مرور الزمن وتراكم التجربةتتداخل فيها المسؤوليات التي تزداد تعقي

ويرى فاروق سعد بأن .  التكهن بالأسباب الحقيقية التي دعت جبران إلى أن يصرح برأيه هذا
الأمر ليس كله موقف جبران من الزواج إذ يبقى موقفه من الجنس هو الأصل وهو السبب كما "

فيها حرصه الدءوب على رسم وتلوين أجسادهن يستدل من لوحاته للنساء العاريات، حيث يتجلى 
48F."خالية من إبراز أعضائهن الأنثوية

قد  ۱۹۱٥أن جبران خلال سنة "كما وتذكر مارييت لوسن   ٤۷
لماذا تكون النسوة العازبات أكثر إمتاعا من : "صرح أن الزواج في غالب الأحيان فاشل، ويتساءل

49F."النسوة المتزوجات

ران كما ورد على لسان لوسن تصريح لا يخلو وبطبيعة الحال فتصريح جب ٤۸
إذا كانت تصريحات جبران حول الزواج أكثر .   من الإساءة للمرأة المتزوجة وحكم فيه إطلاق

جرأة وواقعية من تلك التي صرحت بها مي فلا غرابة في ذلك إذ إن هامش حرية التعبير الممنوحة 
في ذلك الزمن، كما لا ننسى بأن جبران كان للرجل اكبر بكثير من ذلك الهامش المعطى للمرأة 

 . يكتب من القارة الأمريكية وتأثره بالفكر والعقلية الغربية ليس من الصعب تلمسه في مجمل كتاباته
 II:III  مي والتأصيل لماهية أنثوية 
أما بالنسبة لمي فلقد انزلقت من غير قصد في متاهات بعض تلك الجدليات التي ساهمت  

مع المرأة والنيل من الكثير من حقوقها وإنسانيتها ومن ضمنها الاعتقاد بأن هناك ماهية حقيقة في ق
فهي .  خاصة متأصلة بالمرأة فطَرت عليها ومن غير المقبول الاعتراض أو تحدي هذه الطبيعة

جعلت المرأة ما هي، فإن توصل الفكر إلى كسر قيود الاصطلاحات والتقاليد، ...الطبيعة"تؤكد أن 
50F."يتوصل إلى كسر القيود الطبيعية، لأن أحكام الطبيعة فوق كل شيء فلن

ازدواجية الفكر وكأن   ٤۹
المكتسب والطبيعة الثابتة هي ازدواجية لا لبس فيها ليس فقط بالنسبة إلى مي ولكن أيضا لعدد كبير 

لاقة ومن اللافت للنظر أيضا تلك الع!).  بل وفي زمننا الحالي(من المفكرين في ذلك الزمن 
وليس من الصعب أن ندرك ".  فكر"وما هو " طبيعة"الضادية التي تفترضها مي مسبقا بين ما هو 

 .مدى خطورة تبني المنظومة الفكرية أعلاه في إحباط أي مشروع نهضوي وتغييري لصالح المرأة
لا تحسب أنني أتهمك بالغيرة من :"وفي رسالة إلى عباس محمود العقاد كتبت أيضا

لم يرني ولعله لن يراني، كما أني لم أره إلا في الصور التي تنشرها  كنه في نيويورجبران، فا
ولكن طبيعة الأنثى يلذ لها أن يتغاير فيها الرجال وتشعر بالإزدهاء حين تراهم يتنافسون .  الصحف

51F."عليها

قد اختصت المراة بالعاطفة واختصت الرجل بالعقل تجلى في وإيمانها بأن الطبيعة   ٥۰
تها التي ألقتها نيابة عن جبران في الاحتفال الذي أقيم في الجامعة المصرية لتكريم الشاعر خليل كلم

والآن أريد أن أتكلم بنفسي، وبصوت جنسي، لأضم إلى صوت الفكر صوت ": مطران حيث أفادت
صورة نمطية مثبتة بتصريحها هذا  52F٥۱"القلب الخفي المرتجف الذي ترتعش لمروره ذرات الكيان،

مرأة بأنها تحتكم إلى العواطف والانفعالات أكثر من احتكامها إلى العقل والحكمة واللذين هما لل
ولطالما كانت هذه الجدلية وراء إخفاق أي عملية   .صفتان متأصلتان في الرجل دون المراةبرأيها 

البشر؟  فمن يستطيع أن يخالف الطبيعة التي جبل عليها. تطويرية أو رؤى إيجابية لصالح المرأة
ولئن كانت الثقافة الذكورية الموروثة قد اختصت المراة بخصائص كانت دوما دون تلك التي 
اختصت بها الرجل، ونسبت هذا وذاك إلى طبائع ثابتة قسرية متأصلة في المرأة والرجل تفرزها 

 ةالسلوكي؟ والأخطر من ذلك، أن نسبة الظواهر ةالطبيعة مسبقا، فمن الذي يستطيع أن يعاند الطبيع
 .باسم الدين اوبذلك يكرس التمييز ظلم.  إلى الطبيعة حصرا لا بد أن يحيل إلى خالق الطبيعة
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ولا تخلو تصريحات مي أعلاه عن الزواج من القسوة على المرأة العربية المتزوجة دون 
 الرجل المتزوج حين تصادر مشاعر المرأة على الإطلاق وتقرن فعل التقارب الروحي أو الفكري
بين المرأة المتزوجة ورجل أخر ليس بزوجها بإثم الخيانة الجسدية، بل وتكتفي بإصدار حكم 

على ما حددت سلمى الحفار  –إن الزواج في عقيدة مي .  "أخلاقي على المرأة دون الرجل
هو وحده ما يبرر الحب في حين أن الحب وحده هو إثم  – النبوغ ةمي ومأساالكزبري في كتابها 

كن مرتبطا بالزواج حسب مفهومها له الناجم عن تربيتها الدينية وحسب التقاليد الموروثة إذا لم ي
53F."والمكتسبة التي تشربتها في حياتها واحترمتها

٥۲ 
III:III مي والفكر النسوي 

إن تصريحات جبران حول عدد من القضايا في رسائله لمي تفوق جرأة تصريحات مي 
الأمر، فإن حديث فرجينيا وولف عن الزواج وقضايا العفة  كذلك.  لأسباب تم ذكر بعضها سابقا

عندما تحدثت وولف عن هروب أخت .  يتسم بالجرأة مقارنة بما أدلت به مي برسائلها لجبران
شكسبير وحملها من مدير المسرح، أتت الصياغة على نحو يستدرج عاطفة القاريء ليتماهى مع 

إن مفهوم مي .  ن الممكن أن تخوضها المرأة الكاتبة في زمن شكسبيرالتجربة القاسية التي كان م
للعفة وتنشئتها الدينية كان لا يمكن، بحال من الأحوال، أن يقودها إلى عرض تجربة شبيهة بتلك 

 الغرفة الخاصةفمع أن وولف كتبت .  التي خاضتها جوديث، ولا يتوقع منها أن تقوم بذلك أصلا
فترة التي كان لا يزال جبران ومي يتراسلان فيها، إلا أن مي كانت أكثر ، أي في ال۱۹۲۸في عام 

لم تكن مي "وتبقى الحقيقة كما أوردتها أمل التميمي بأنه .  تحفظا في عرض أفكارها عن المرأة
ولكنها ...زعيمة من زعيمات النهضة النسوية التي شهدتها البلاد العربية في أوائل القرن العشرين

54F."م، وآزرت دعوتهم للنهوض بالمرأة من جميع النواحيتمثلت رسالته

وهنا أود أن أتحفظ على (  ٥۳
 ").  من جميع النواحي"عبارة التميمي 

وبالرغم من أن الحركة النسائية في مصر في بدايات القرن العشرين أظهرت حراكا قوميا 
كر نسوي ذي طبيعة وسياسيا واجتماعيا لا يمكن تجاهله، إلا أنه لا يمكن الحديث عن منهج وف

ولا يقصد بهذا إدانة الفكر التحرري الخاص بالمرأة إذا أخذنا بعين .  ثورية كما كان في الغرب
إن علمانية الفكر الغربي . الاعتبار السياق السياسي والاجتماعي والديني للعالم العربي حينها
موات لأفكار نسوية ثورية  وتحرره من العديد من النظم القيمية لا بد أنه قد ساهم في خلق مناخ

لذا فإن .  لاقت بدورها مقاومة في الغرب لا يجدر التقليل منها من قبل التيارات المحافظة والتقليدية
تبني أفكار غربية من قبل قيادات نسائية في العالم العربي كان لا بد سيؤثر سلبا على قضايا المرأة 

ايا خاصة في بدايات ظهور وتنامي الحركات العربية، وبالرغم من الحذر في تناول هذه القض
 .لها جزافا من جهات عدة تالنسائية في العالم العربي إلا أن هذه الحركات لم تسلم من كيل الاتهاما

 IV:III  مي والأنا 
ولم تكن مي التي أسعدها المديح واعتراف الآخرين واهتمامهم بها لتخوض في فكر يشكل 

تذكر التميمي كيف أن مي سعت إلى الشهرة بكل .  معها وأعرافهتحديا واضحا وصريحا لقيم مجت
1Fغدا يقرأ الناس اسم إيزيس كوبيا: "استطاعتها عن طريق الكتابة؛ تقول

الغريب، يعرفون من هي  *
55F."الشاعرة الفتية، ما أجمل الشهرة

أن ميا كانت تسعى للبحث عن الأنا "وفي مكان أخر تذكر   ٥٤
ل ما استطاعت من وسائل أدبية فقد اتخذت الرسالة باختلاف مواضيعها وإعلام الغير بهذه الأنا بك

56F."العائلية والعاطفية وإلاخوانية لهذا الغرض، إضافة للتراسل مع الذات

وتصف نفسها في   ٥٥
أهي إرهاف ملكاتي الذهنية والنفسية إرهافا يرفعني فوق أقراني ويجعلني : "‘غاية الحياة’مقالتها 

  57F٥٦"تقوى تدنيني من خالقي وتطمئن بها نفسي؟ موضوع إعجابهم؟  أهي
إن مي لا تطرح نفسها كامرأة متمردة على مجتمعها وعلى ما هو سائد لأنها تدرك بأن 
مثل هذا الطرح سيقود إلى إزاحتها من المشهد الثقافي ومن وعي الآخرين، لذا فهي تفضل أن 
                                                 

 .مستعار كانت تستخدمه مي زيادة في بواكير كتاباتها اسم *
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كر سابقا فإن وكما ذُ .  بالشهرة عولتستمتتنسلخ عن ذاتها الأنثى ببعدها النسوي لتكون فوق أقرانها 
ما ورد في رسائل مي كان في كثير من الأحيان ردودا على ما كان يبادر جبران بطرحه بالرغم 

ذّكرت لك بالماضي البعيد أني تلميذة : "مي نفسها تخبر جبران.  ةمن مبادرتها هي في فعل المراسل
طريقتك في إرسال بطاقات تخلو من أي أثر أفكارك في أمور كثيرة، فلا تعجب إذا أن أتبع 

58F."عملا بشريعة السن بالسن والعين بالعين وأخذ الثأر مش معيار! أجل.  شخصي

بل ولا تملك   ٥۷
ومتى ينفض اللبنانيون عن نفوسهم : "مي إلا أن تعبر عن إعجابها بمفهوم الرجولة، فتكتب لجبران

لجمهور يحب أفكارك يا جبران ويترنم بها، فقل لهم غبار الهوان؟  لماذا لا نكتب في هذا المعنى؟  ا
59F."كلمة تذكرهم بأنهم رجال وأن الرجولة لا تطيق الذل

ومن المفارقات المثيرة أن نرى جبران   ٥۸
في عقيدتي أنه إذا كان لا بد من السيادة في هذا العالم :  "أكثر إعجابا بالمرأة من مي نفسها فيقول

60F."لا للرجلفالسيادة يجب أن تكون للمرأة 

٥۹  
 V:III مي والفكر الاستشراقي 

لا يصعب على قاريء أعمال قاسم أمين أن يلمس تشابها بين أفكاره وأفكار مي زيادة 
خاص بها يعكس  يلم يتبلور لدى مي أطر لفكر نسو هحول تحرر المرأة العربية، مما يؤكد بأن

وما على تحدي تلك الأدوار فهي لم تتجرأ ي. حسا مرهفا ورؤى عميقة تنصف المرأة العربية
وكانت غاية ما تطالب به هو تطور المرأة ضمن هذه الأدوار .  التقليدية الملقاة على عاتق المرأة

وترسيخ دعائمها من خلال حماية هذه  االتي اختطتها لها مجتمعات أبوية تسعى لتعزيز مناعته
 : ‘غاية الحياة’تقول مي في . الأدوار

 
.  أة أن تكون جميلة أنيقة دمثة لينة متعلمة قوية الجسم والنفس ماضية العزيمةعلى المر"           

عليها أن تصون ذاتيتها  الفردية بينما هي تصطبغ بصبغة محيطها وتراعي ميوله لتحفظ 
عليها أن تعتني بالأولاد وتتعدهم .  توازن السرور والانشراح في البيت الذي يحبها وتحبه

عليها أن تحافظ .  يها أن تكون عارفة بأساليب الاقتصاد والتدبيرعل.  جسما وعقلا وروحا
على وفاق الأسرة وسلامها وأن تنشيء علاقات تآلَف بين أسرتها وأسر الأصحاب 

فكأنها بذلك وزيرة .  والمعارف وغيرهم ممن تدينها منهم المصلحة أو أي شأن من الشؤون
61F."صلات ووزيرة مستعمراتداخلية ووزيرة خارجية ووزيرة معارف ووزيرة موا

٦۰   
 

ورسائل جبران لمي كرسائلها له لا تخلو من تلك النبرة الاستشراقية التي لا تخفي ذلك 
إن الشعب الأمريكي : "يقول جبران.  الإعجاب بالغرب والإيمان بتفوقه على مختلف المستويات

عب رجلا قتله بإلاهمال، وإذا جبار لا يكل ولا يمل ولا يتعب ولا ينام ولا يحلم، فإذا أبغض هذا الش
عليه أن يكون سيفا سنينا، ولكن في غمد من  كفمن شاء أن يحيا في نيويور.  أحبه قتله بالانعطاف

بل وفي رسالة   62F٦۱"السيف لردع الراغبين في قتل الوقت والعسل لإرضاء الجائعين؟:  العسل
هناك أفضل ما تركته الأمم ...وباأرجو أن تحقق الأيام رغبتك في السفر إلى أور: "أخرى يكتب لها

أوروبا يا سيدتي مغارة لص غاو خبير، يعرف قيمة الأشياء النفيسة .  المغلوبة والأمم المنسية
63F."ويعرف كيف يحصل عليها

والغريب في الأمر أن هذه اللصوصية التي يتحدث عنها لا يعقبها   ٦۲
أن تلك الأمم المغلوبة والمنسية هي أمم أية إدانة أخلاقية من قبله ولا من قبلها، ونحن لا ننسى ب

 .  سلبها الاستعمار، وأن عالمنا العربي هو إحدى هذه العوالم والأمم المسلوبة
ومن المحزن أن نرى مي تبوح لجبران عن سبب قص شعرها ألا وهو إرضاء شغفه 

 : بالغرب
 

أن تذكرني، وأن     عندما ترى من صديقاتك بعد اليوم يا جبران من هن في هذا الزي يمكنك"  
كنت إلى شهور راغبة في التخلص من هذه .  تقول   لهن في سرك انك تعرف من تشبههن

ولكن عندما رأيت شعري بحلكته ... الذوائب التي  يقولون إن لطولها يدا في قصر عقل المرأة
وتموجه الجميل وعقاربه الجريئة مطروحا أمامي تداعبه يد المزين شعرت بأسف على هذه 

أرأيت هذه الفيلسوفة التي تسعى .  قال إني فيلسوفة...الخسارة، غير أن المزين طيب خاطري
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وأين تلك الفلسفة والفتاة المذكورة تحدث عن شعر قاتم هو ...إلى قص شعرها ثم تحزن عليه
شعر البداوة والسمرة، تحدث فنانا شاعرا شغف بشعر الحضارة والشقرة، فهو لا يروقه إلا 

بي، ولا يترنم إلا بجمال الشعر الذهبي، ، ولا يحتمل في الوجود إلا الرؤوس ذات الشعر الذه
64F."الشعر الذهبي

٦۳ 
 

ربي والهي، اغفر لماري كل كلمة من كلماتها، وسامحها واغمر هفواتها      : "فيجيبها جبران      
معة ذات نوافذ ابعث رباه ملكا من ملائكتك ليقول لها ان عبدك هذا يسكن صو...بأنوارك القدسية

وإنه يترنم بجمال الشعر الحالك مثلما يترنم بالشعر الذهبي، وانه يتهيب أمام العيون ...عديدة
65F."السوداء مثلما يتهيب أمام العيون الزرقاء

حتى في وصفها لجبران تفترض مي بأن البداهة هي   ٦٤
تشراقية التي الشرق والصناعة هي الغرب، مستحضرة بحديثها هذا بعض لصور الذهنية الاس

إن كل معنى في صور جبران الأخاذة جلي، وكلا منها حكاية خاطرة : "رسمها الغرب للشرق
ان جبران ...وقصيدة رمزية رسمت بريشة أستاذ ماهر جمع بين بداهة الشرق وصناعة الغرب

كر خليل جبران المتمرد هو من أخلص أتباع القدرية والجبرية، وهو ينزع إليهما بقوة أشد من الف
66F."وإلارادة، أعني قوة البداهة والوراثة الشرقية

٦٥ 
         VI:III  مي والذات المحلقّة 

ومما يستوقف قاريء الرسائل المتبادلة بين جبران ومي تلك اللغة التجريدية التي يتسم فيه 
بالكاد نجد هناك وصفا لحدث خاص أو واقعة سياسية بعينها، .  أسلوب هذه الرسائل ومحتواها

تهما لغة شعرية رومانسية حالمة تتجاوز الواقع المعيش وتحيله إلى وجود ميتافيزيقي يصعب فلغ
ولا يغيب عن ذهن المرء بأن فترة المراسلة بين مي و جبران كانت فترة حرجة على .  سبر غوره

الصعيد السياسي فقد كانت المنطقة العربية تحت وطأة الهيمنة الاستعمارية وشهدت مصر بالذات 
ولكن بالكاد . و تيارات فكرية وأحزاب وطنية مقاومة وحراكا شعبيا على مختلف المستوياتنم

غاية ’على سبيل المثال تصرح مي في مقالتها . يتطرق أي منهما إلى هذا الواقع في رسائلهما
بيد أن الحياة العامة لا تأخذ من حياة الفرد سوى ساعات معدودات، وفي أشد حالاته :  "‘الحياة

ترى ما هو تأثير تلك الأفراح الوطنية الجميلة في ...سا تظل حياته الداخلية على ما هي تقريباتحم
ربما كان الميل "بأنه  السر الموزع للآنسة ميويصف فاروق سعد في كتابه   67F٦٦"العليل اليائس؟

أرائها إلى الخيال والتعلق بالفن والمثل العليا أقوى فيها من الميل إلى درس الاجتماع، وهي في 
كانت حين تؤلف كتابا أو تكتب مقالا تكتب بقلبها وبعاطفتها ...الاجتماعية معتدلة لا تقول بالطفرة

68F."دون العقل والمنطق

ومثل هذا الانسلاخ عن الواقع السياسي وحركات مقاومة الاستعمار لهو  ٦۷
حال من الأحوال أيضا انسلاخ لا يستهان به عن واقع الحركات النسوية حينها والتي لم ترض بأي 

 . أن تتعامل مع قضايا المراة بمعزل عن القضايا الوطنية ومن أهمها مقاومة الوجود الاستعماري
واتسمت الرسائل المتبادلة بين جبران ومي بلغة متعالية ذات طبيعة سديمية كثيرا ما كانت 

وضبابية بشكل خاص  وتصبح لغة المراسلة أكثر تجريدية.  تنحو إلى تمييع موقف بذاته أو واقع ما
والقراءة الممعنة .  عندما يبدأ كل من مي وجبران بالحديث عن علاقة الحب التي كانت تنمو بينهما

فعندما يبادر جبران بالاعتراف بحبه لمي علما أنه في واقع الأمر .  والدقيقة لتلك الرسائل تثبت ذلك
د سلبتني راحة قلبي، ولولا تصلبي لق.  الله يسامحك: "هي التي وقعت في حبه بداية، يكتب لها

أنت ...من الغريب أن يكون أحب الناس إلينا أقدرهم على تشويش حياتنا.  وعنادي لسلبتني إيماني
الله ...  ةمنذ البدء عرفنا هذه الحقيقة الأولي...تحيين فيّ وأنا أحيا فيك، أنت تعلمين ذلك وأنا أعلم ذلك

69F."يسامحك ويسامحني

 :يكتب لهاأخرى  ةوفي رسال  ٦۸
 

ونحن لم نتخاصم قط بروحينا أو .  أنت أقرب الناس إلى روحي، وأنت أقرب الناس إلى قلبي"            
بقلبينا، لم نتخاصم بغير الفكر، والفكر شيء مكتسب، شيء نقتبسه من المحيط، من المرئيات، 

أحب ... ن نفتكرأما الروح والقلب فقد كانا فينا جوهرين علويين قبل أ.  من مآتي الأيام
.  يكفي أنني أحبها.  صغيرتي، غير أنني لا أدري بعقلي لماذا أحبها؟ ولا أريد أن أدري بعقلي
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يكفي أنني أحبها بروحي وقلبي، يكفي أنني أسند رأسي إلى كتفيها كئيبا غريبا مستوحدا، 
ن الآونة فرحا مدهوشا مجذوبا، يكفي أن أسير إلى جانبها نحو قمة الجبل وأن أقول لها بي

لا يا مي، نحن لسنا بغنى عما يضع في النفس خميرة قدسية، ولسنا بغنى عن ’والأخرى 
القافلة التي تسير بنا إلى مدينة الله، ولسنا بغنى عما يقربنا من ذاتنا الكبرى، ويرينا بعض ما 

وفوق كل ذلك فنحن نستطيع أن نجد السعادة .  في أرواحنا من القوى والأسرار والعجائب
ففي الزهرة الواحدة نشاهد كل ما في الربيع من .  الفكرية في أصغر مظهر من مظاهر الروح

  70F٦۹"‘الجمال والبهاء
 

أنت أقرب الناس إلى روحي، وأنت أقرب الناس : "بدورها واستجابة لاعترافه تكتب مي له
71F."ونحن لم نتخاصم بروحينا أو بقلبينا، لم نتخاصم بغير الفكر.  إلى قلبي

 : ثم تسترسل قائلةومن   ۷۰
 
لأتحايد كلمة .  لأتحايد قول إنك محبوبي ةكتبت كل هذه الصفحات ضاحك.  جبران"            

ولكني أعرف انك محبوبي .  ما معنى هذا الذي أكتبه؟  إني لا أعرف ماذا أعني به...الحب
أقول هذا .  ظرإني أنتظر من الحب كثيرا، فأخاف أن لا يأتيني بكل ما أنت.  وأني أخاف الحب

الجفاف والقحط .  ولكن القليل في الحب لا يرضيني.  مع علمي بأن القليل من الحب كثير
 .واللاشيء خير من النزر اليسير

الحمد ل أني أكتبه .  إليك بهذا؟  وكيف أفرط فيه؟ لا أدري ءكيف أجسر على الإفضا                 
الآن حاضرا بالجسد لهربت خجلا بعد هذا الكلام، لأنك لو كنت .  على الورق ولا أتلفظ به

حتى الكتابة ألوم نفسي عليها أحيانا .  ولاختفيت زمنا طويلا فما أدعك تراني إلا بعد أن ننسى
انه خير للبنت أن لا تقرأ :  أتذكر قول القدماء من الشرقيين.  لأني بها حرة كل هذه الحرية

 ...ق فيّ سوء ظنهمولا تكتب؟  ها قد صح عليّ ارتيابهم وصد
وسواء أكنت مخطئة أم غير مخطئة، فان قلبي يسير إليك، وخير ما في يظل حائما ...               

72F..."حواليك يحرسك ويحنو عليك

۷۱  
 

إلا أن السعادة التي اختبرتها مي والتي لا تخلو من شعور بالذنب والخجل معا في تجربة الحب 
فمصارحتها فاقت مصارحته عاطفة وحرارة وإن لم .  م تستمرهذه، كما توضحه الرسالة أعلاه، ل

إذ يرّد على رسالة مي مخاطبا . تكن لتجرؤ أن تجاهر بها لو لم يأخذ جبران على عاتقه المبادرة
وكما يخاطب الأب ابنته الغالية، ربما خوفا من المسؤوليات التي كان من ‘ مستفزة’إياها ببراءة 

وليس في الحياة ... أنت ابنة صغيرة في السابعة: "الحب هذه ةعلاقالممكن أن تترتب على تبلور 
شيء ألذ وأطيب لدي من الركض خلف هذه الصغيرة الحلوة والقبض عليها، ثم حملها على منكبي، 

العجيبة الغريبة حتى تكتحل أجفانها بالنعاس وتنام  تثم الرجوع بها إلى البيت لأقص عليها الحكايا
73F."نوما هادئا سماويا

بل ويمضي قدما للتأكيد على عذرية هذا الحب الذي لا ينبغي أن يتجاوز   ۷۲
أفكر فيك يا : "ولا يخفى علينا الدلالات العذرية لهذا الاسم –الروح إلى الجسد مناديا إياها بمريم 

:  والغريب أنني ما فكرت فيك يا مريم إلا وقلت في سري...ماري كل يوم وكل ليلة، أفكر فيك دائما
ي واسكبي جميع همومك هنا، هنا على صدري، وفي بعض الأحيان، أناديك بأسماء لا يعرف تعال

74F."معناها غير الآباء المحبين والأمهات الحنونات

۷۳ 
ومرة أخرى تجد مي نفسها بتوجيه ضمني من جبران ومحكومة بميوله وخواطره عندما 

، ترد عليه 75F۷٤"منذ ألف سنة أما خاطري فلم يزل في الضباب حيث اجتمعنا أنت وأنا"يكتب لها 
ولا بد لأن تكون مسراتنا من . ولكننا من روح وجسد...إني ما زلت ألتقي بك قي الضباب: "قائلة

تعال وزرنا ...يروقني أن ألتقي بك في الضباب وخارجا عنه: مغزاه.  المحسوس وغير المحسوس
ة وسهرة على النيل توازي عمرا فالحياة قصير!  تعال يا صديقي، تعال)...القاهرة(في هذه المدينة 

76F."حافلا بالمجد والثروة والحب

وبالرغم من ميلها إلى التجريد هي الأخرى، إلا أنها في ردها   ۷٥
 . هذا أكثر واقعية وحسية منه

 
IV   مقاربات ومفارقات :نتائج 
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لم تستطع مي حتى في رسائلها الشخصية أن تتخطى سياقها الثقافي والاجتماعي ليس فقط 

ضحية أزمة "نها أنثى، بل أيضا حماية لذاتها الكاتبة، وكما أفادت سلمى الكزبري فإن مي كانت لأ
الصراع بين جموح المشاعر، وواجب التحفظ والتحشم، بين توق الفكر المثقف، والنفس الشاعرة 

ولكنها كانت أيضا راغبة في أن تندمج مع   77F۷٦".، والحواجز التقليديةقإلى التحرر والانطلا
ونجحت مي في هذا وحققت .  جتمعها المحلي بشكل عام وجماعة المفكرين والكتاب بشكل خاصم

إن رسائل مي   78F۷۷.شهرة كبير كامرأة كاتبة تقام لها مهرجانات التكريم ويتبارى الشعراء في مدحها
لجبران بمجملها تعكس شكلا من أشكال التوتر الذي قد يكون مبعثه تلك الازدواجية التي كانت 

مجسدة ‘ الآخر’و‘ الحقيقية’ازدواجية الأنا : زخ مي تحت وطأتها بوعي منها أو بلا وعيتر
.  بشخص جبران من جهة، والمجتمع بكافة معطياته وديناميكياته الإيجابية والسلبية من جهة أخرى

لهذه الرسائل تمارس إزاحة  افلقد بينت القراءة المقدمة أعلاه لرسائل مي بأنها في طور كتابته
لذاتها في محاولة للحلول في ذات الآخرين وإرضائها، تلك الذات المتمثلة في جبران المهاجر 

 .     غربا وتلك المتمثلة في المجتمع الشرقي المستغرق في أبويته
لوولف نجد أن الذات الكاتبة لا تتأرجح فقط في الأزمنة ولكن في خلق  الغرفة الخاصةوفي 

خلو من يترى إيلين شووالتر بأن الكتاب نزوة لا.  وديث وغيرهنفهناك الكاتبة وج.  ذوات لها
تتيح لا بحيث أنها فالأنا غير ثابتة ودائمة التنقل  الحيادية المزعجة،ووالمراوغة المبالغة والتكرار 

صرار تلك وترى أن تعددية وجهة النظر للأنا الواحدة وإ ،مجالا لتحديد وجهة نظر بعينها قاريءلل
غير مختلفة من شانها تمييع التجربة الذاتية للكاتبة فتنبثق تجربة  ترتدي أثوابا تنكريةالأنا على أن 

إلا أن توريل موي تبين بأن الأنا المتوحدة في الفلسفة   79F۷۸.المعالم ومبهمة مكتملةغيرواضحة و
هي بالضرورة أنا ذكورية متحكمة تفترض ) western humanist ideology(الإنسانية الغربية 

طرة المطلقة على العالم وعلى النص وعلى التاريخ فيكون الأخير لا شيء سوى إحدى تجليات السي
والنتيجة في المحصلة الأخيرة مجرد سيرة ذاتية تكون بمثابة نافذة .  ‘المنفردة’و ‘الفريدة’تلك الأنا 

ياق وتوضح توريل موي في س  80F۷۹.تطل على الأنا والعالم من الخارج وتفتقر إلى واقعية خاصة
دفاعها عن وولف بأن الهوية النصية الأحادية لا بد أنها تختزل وتبسط النتاج الأدبي إلى أقصى 

81F.الحدود

۸۰  
لوولف إنما هي  الغرفة الخاصةازدواجية الأنا في رسائل مي لجبران وتفتت الأنا في 

فكانت . ااستجابات للتفاعلات المعقدة والعميقة للأنا الكاتبة مع ديناميكيات ومكونات عالمه
ازدواجية مي تعبيرا عن ذاتها التي تتطلع إلى الحب المحسوس غير المغرق في ضبابيته كما أراده 
جبران ولم تستطع إلا أن تمتثل لرغباته خجلا ورهبة من أن تتجاوز ما هو غير مقبول لفتاة شرقية 

ناسخة إنما تشكل تحديا أما وولف فإن الأنا غير الثابتة والمت.  في مجتمع تحكمه التقاليد الصارمة
وإن كان عالم وولف يسمح لها أن تناقش .  لللأنا الثابتة المطلقة التي ثبتّ دعائمها نظام أبوي غربي

قضايا المرأة بجرأة أكبر، إلا أنها أيضا لم تكن لتثور ثورة مطلقة على هذا العالم، فنراها تدافع 
تعرّفه بأنه توحد الذكورة مع  والتيبة في الكتا) androgyny(وبقوة عن مفهوم الأندروجينبة 

وتصر شووالتر على أن تصرح بأن تبني وولف لهذا المفهوم إنما هو مهادنة وضعف من .  الأنوثة
 .شأنه أن يطمس خصوصية التجربة الأنثوية ويقتل طموح المرأة ويميع حدة غضبها

زيادة ككاتبة في  بينما لم تحقق جوديث في القرن السادس عشر النجاح التي لاقته مي  
بدايات القرن العشرين، إلا أن قضية اختيار الزوج لا تزال إشكالية إلى حد ما في العالم العربي، 

ولكن ).  إشكالية الاختيار وليس الزواج(علما بأن العالم الغربي قد تجاوز هذه الإشكالية منذ زمن 
س عشر وفرجينيا وولف في من المحزن ان تنتهي حياة كل من جوديث في منتصف القرن الساد

لو عاشت جوديث في .  بشكل مأساوي ۱۹٤۱تشرين الأول  ۱۹ومي زيادة في  ۱۹٤۱آذار  ۲۸
بريطانيا القرن العشرين لما انتهت حياتها بشكل مأساوي بسبب موهبتها الخارقة وحملها دون 

نيا وولف أنهت فرجي). ولكن هذا لا ينفي بأنه ربما كانت ستنتهي بشكل مأساوي لسبب أخر(زواج 
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إن دل ذلك على شيء فإنما يدل .  حياتها كجوديث حتى وإن كانت حينها من الكاتبات المرموقات
على أنه بالرغم من الاختلافات في السياقات الثقافية وفي حجم ونوع المكتسبات التي حققتها المرأة 

 .إلا أنها لا تزال تعاني من وطأة الظلم
.  لغة التجريدية والمحلقة التي تتسم فيها رسائل مي لجبرانسبق وأن تم الحديث عن تلك ال

ولم يقتصر استخدام هذا النمط من اللغة في سياق وصف علاقة الحب ما بينها وبين جبران، وإنما 
استخُدمت في سياق الحديث عن شؤون المرأة العربية، فبرزت المرأة العربية في خطاب مي زيادة 

تجانس في الهموم والانتماءات والعلاقات والوضع الاجتماعي ومن خلال لغتها الحالمة كل م
وبرسم هذه الصورة العائمة والضبابية إنما تعيد مي إنتاج خطاب .  والاقتصادي والأسري والطبقي

استشراقي سعى دوما إلى اختزال الآخر الشرقي وسلبه تاريخيته وخصوصيته الثقافية المتغيرة 
بمعزل عن دورها الفاعل  ابل وإن الحديث عن المرأة وقضاياه.  ابيةبكافة مكوناتها السلبية والإيج

في التأسيس لأشكال مختلفة من العلاقات وعن كونها أيضا نتاج علاقات معقدة لبنى عائلية 
وحركات استعمارية ومتغيرات اقتصادية يذكّر بكيفية تناول النسوية الغربية للمرأة في العالم 

المعرفية والنظرية النسوية في أوائل  جيدة وذلك في بداية تطور المناهإذ أنه لسنوات عد.  الثالث
السبعينات من القرن المنصرم في العالم الغربي، كانت تركز النسوية الغربية في دراساتها عن 

المرأة العربية أو حجابها أو دونيتها في " جهل"المرأة في العالم الثالث على قضايا تدور حول 
الإسلامية وما إلى ذلك من تصنيفات تتجاوز التمعن في الخصوصية التاريخية أو الثقافة العربية 

82Fالثقافية أو الدينية أو السياسية

ومثل هذا النوع من الدراسة يرتبط ارتباطا وثيقا في ذلك الخطاب .  ۸۱
القوة  تالاستعماري والاستعلائي في نبرته التعريفية والتحليلية والذي يعمل على تعزيز علاقا

 . تقليدية ما بين العالم الأول والعالم الثالثال
وتكون مي بتناولها قضايا المراة في أسلوب تجريدي حالم قد انسلخت أيضا عن الحركة 

من تباين اتجاهاتها الفكرية  مالنسوية في العالم العربي التي لم تكن يوما من الأيام، بالرغ
تعمل بمعزل عن الهم القومي العربي والحراك الدينية ونظرتها وعلاقتها مع الغرب،  اوانتماءاته
العربية أكثر من الحديث عن  المرأةلقد كان اهتمام مي منصبا حول الحديث عن ماهية .  السياسي

وللإنصاف، فقد يكون لأسلوب مي الأدبي الذي ينحو إلى الرومانسية المفرطة أثر .  عربيات نساء
وقضاياها فبدت الأخيرة في خطاب مي كينونة خارج لا يمكن تجاهله في تقديمها للمرأة العربية 

 ".  وخارج المكان"التاريخ 
ففي إحدى ).  باحثة البادية(ويبدو أن أسلوبها الحالم هذا لم يرُق كثيرا لملك حنفي ناصيف 

مقالاتها التي تتحدث فيها عن وضع المرأة العربية عامة والمصرية تحديدا تصرح ملك كيف أن 
) moral pain(ن شعور حقيقي بالألم، ومن ثم تستدرك لتقول بأنه ألم أخلاقي كتاباتها تنبثق ع

لأن هذا  "الألم الأخلاقي"فترد مي عليها قائلة بأنها تتمنى لها المزيد من هذا . بألم شخصي وليس
فما   ".يطلق النار المقدسة التي ترفع الروح على أجنحة ملتهبة في سماء المعاني"النوع من الألم 

كيف تتمنين لي يا مي المزيد من الألم الأخلاقي، إن الألم الجسدي " أجابتها من ملك إلا أنكان 
إن الحوار ما بين الاثنتين يعكس بوضوح سوء فهم مبعثه الاختلاف في   83F۸۲"؟ف وأكثر احتمالاخأ

نا، الرومانسية والمربكة أحيا ةاستعمال اللغة وبلورة مضامينها، ففي حين تتسم لغة مي بالتجريدي
 .تتسم لغة ملك بواقعيتها ومدلولاتها المحددة

أو لفكر غير نسوي، ولكن  يلم يعُرف عن مي يوما بأنها كانت تروّج بقصد لفكر استعمار
فالفكر الاستشراقي وإشكاليات علاقات القوة ما بين .  النص في العالم كما أن العالم في النص

رية العديدة التي لعبت دورا لا يستهان به في الشرق والغرب كانت من ضمن تلك المنظومات الفك
ومن خلال شبكة من العلاقات المعقدة والممارسات .  تشكيل العوالم العربية ووعي الإنسان العربي

لتستقر في داخل النفس البشرية ومن ثم يتم  تالثقافية والاجتماعية والسياسية تذوب هذه المنظوما
 . خاص بوعي أو بغير وعيإعادة إنتاجها وتشكيلها من قبل الأش
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إذن فرسائل مي قامت بتحويل أشكال مختلفة من الواقع إلى خيال متعال ومبهم يسافر في 
لتفادي مواجهة الذات الأنثوية من جهة، ولتحقيق بعد أخر من الذات نفسها من جهة " الملكوت"

لكتابة في المنطقة أخرى، وهذا البعد الأخر كان لا بد له من المساومة ليلقى قبولا في عالم ا
أما وولف .  العربية، وفي عالم جبران أيضا الذي كان لا يقل رومانسية وإبهاما عن عالم مي

فجعلت من الخيال شاهدا لإثبات واقع لم يعبأ به كتاب القرون السابقة، فأتت بجوديث لتعينها على 
تعاني وترفض إعلان معاناتها إعادة خلق هذا الواقع المغيبّ، كما وأتت تعبيرا ماديا لذات أنثوية 

إلا أنه على ما يبدو لم يكن الهروب من الواقع أو الاستدلال عليه .  فتلقيها على ذات أخرى متخيلّة
تقول .  كفيلا بإنهاء حالة الألم التي كانت تعيشها الكاتبتان والتي دفعت بهن لإنهاء حياتهن بأنفسهن

لدت به، إلا أنني أشعر بأنني مقصاة وأنني لاجئة ليس بالرغم من حبي الشديد للبلد التي و"مي أنه 
انجلترا هي بلد الرجال الإنجليز، أما النساء "أما وولف فتصرح هي الأخرى بأن ."  لها وطن

84F."الإنجليزيات فإنهن يفتقرن إلى وطن

۸۳    
لقد تعاملت مي زيادة مع المراة العربية وقضاياها بأسلوب مغاير للأسلوب التي تعاملت 

 ثوإن كانت وولف قد انطلقت من واقعها المباشر للحدي.  ف به مع المرأة الغربية وقضاياهاوول
عن المرأة الغربية، محققة بذلك، هي وغيرها من النسويات الغربيات، البداية لمشروع وحركات 
نسوية كانت لها منجزاتها التي لا يستهان بها في الغرب، فإن مي آثرت بقصد أو دون قصد تمييع 

اضر الذات واستحضار خطابات الآخر التي لعبت دوما دورا لا يمكن تجاهله في تعقيد إشكالية ح
إن مثل هذه الانزلاقات هي التي كانت كثيرا ما تحول دون بناء وتطوير فكر نسوي .   تطور الذات

قافات عربي ينبثق من سياقه المحلي دون الانكفاء على الذات والانغلاق على أفكار الغير وعلى الث
ليس القصد هنا القول بان الإنجازات النسوية في مختلف أشكالها في العالم الغربي أفضل .  الأخرى

من المنجزات النسوية في العالم العربي، ولكن من المنصف الإقرار بأن المشروع النسوي قد تمكن 
وع ذاته على في السياق الغربي من تحقيق مكتسبات للمرأة الغربية ما لم يكن ليحققها المشر

إن النجاح النسبي للحركات النسوية في .  الإطلاق للمرأة العربية ضمن شروط سياقها المحلي
وولف كإنسان  ةولمعرفة أسباب معانا.  الغرب لا يعني بأن المرأة الغربية قد تجاوزت كل مشاكلها

ياقها هي أولا وكامرأة ثانيا، يجدر الخوض في خصوصية تجربتها وعلاقاتها في محيطها وس
 .    الأخرى
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